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هــذا العــدد الــذي بــن يــدي القــراء الكــرام، يصــدر خاصــا بمناســبة مئويــة الدولــة الأردنيــة، تتنــاول فيــه 

مجلــة فنــون جانبــا مهــا مــن ركائــز الأبنيــة التــي قامــت عليهــا الدولــة منــذ تأسيســها عــام 1921، إذ أولــت 

اهتمامهــا منــذ النشــأة بالثقافــة والفنــون كجــزء مــن خطابهــا وتعبيرهــا، وانحيازهــا للحداثــة التــي مضــت 

ــة  ــة والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــة التعليمي ــع النهض ــاوقاتها م ــة، وتس ــا التحتي ــا وبنيته ــر تشريعاته ــا ع إليه

والعمرانيــة، وتطــور مؤسســاتها، باعتبــار أن الثقافــة تمثــل الجــدار الحصــن لحمايــة إرث الأمــم، وخصوصيــة 

الشــعوب، والقيمــة المضافــة للاســتثمار في مجــال النــدرة التــي تعمــق ذاكــرة الثقافــة، وتعــزز ثقافــة الذاكرة.

ــة  ــإن الثقاف ــة، ف ــتمرارا في المنطق ــتقرارا واس ــر اس ــوذج الأك ــد الأنم ــي تع ــة، الت ــة الأردني ــبة للدول وبالنس

والفنــون لم تكــن طارئــة، وإنمــا كانــت العمــود الأســاس، والقاعــدة الصلبــة التــي ارتبطــت بمجلــس الملــك 

المؤســس عبــد اللــه بــن الحســن، وهــو الملــك الشــاعر والمفكــر والأديــب، والمثقــف الــذي ازدهــرت في بلاطــه 

المجالــس الأدبيــة، فشــهدت مســاجلات شــعرية، ومطارحــات أدبيــة، ومناقشــات دينيــة وعلميــة، وحــوارات 

سياســية، وكانــت هــذه المجالــس تضــم نخبــة مــن الشــعراء والأدبــاء مــن الأردنيــن والعــرب، وهــم الذيــن 

صاغــوا الحلــم الــذي نعَْــرُُ مئويتــه الثانيــة للمســتقبل، ونحــن نتكــئ عــى تــراث كبــر مــن الإنجــازات.

إننــا ونحــن نقلــب كتــاب الوطــن اليــوم، ونتصفــح أوراقــه، نشــعر بالفخــر والاعتــزاز والكبريــاء الوطنــي الذي 

أســس لــه الهاشــميون برؤاهــم، وراكمــه البنــاة الأوائــل والــرواد، والآبــاء والأجــداد بكفاحهــم ومثابرتهــم في 

ــرة، وأن  ــت وع ــق كان ــهلة، وأن الطري ــن س ــدرب لم تك ــا، أن ال ــن أيض ــالات، مدرك ــدة، وكل المج كل الأصع

المراجعــة هــي جــزء مــن الأســوار التــي تحمــي اســتمرار المســرة، وتقدمهــا ونهضتهــا.

وكان الجــزء المهــم بالنســبة لــوزارة الثقافــة، انتباههــا إلى صيانــة الذاكــرة من خــال مواصلة الروايــة الأردنية، 

وتدويــن السرديــة المحليــة، وتجديــد الخطــاب الثقــافي، عــر مجموعــة مــن المشــاريع والبرامــج التــي توثــق 

المحتــوى الوطنــي خــال مئــة عــام في مختلــف الجوانــب: التشريعيــة، والسياســية، والتحــولات الاجتماعيــة، 

ــاهمة في  ــكل مس ــف، يش ــذا المل ــل ه ــث، ولع ــاء الأردن الحدي ــهمت في بن ــي أس ــات الت ــام، والقام والأع

مهمــة في كتابــة تاريــخ الفنــون في مختلــف حقولهــا، كونهــا -أي الفنــون- تشــكل وثيقــة مهمــة للتحــولات 

ــوروث  ــي تســتند إلى الم ــة الت ــم الدول ــق قي ــت نفســه وســيلة لتعمي ــل في الوق ــة للشــعوب، وتمث الحضاري

الثقــافي العــربي الإســامي، والفضــاء الإنســاني، وكذلــك وســيلة للتنميــة المجتمعيــة، والإســهام في تطويــر عجلــة 

الإنتــاج، وتحصــن المجتمــع معرفيــا، وقــد حظيــت الفنــون منــذ تأســيس الدولــة باهتــام الهاشــميين مــن 

خــال رعايــة التشريعــات، وبنــاء المؤسســات، وإرســال البعثــات، وتقديــم الدعــم لــذوي المواهــب، والعنايــة 

بالمبدعــن الذيــن حققــوا حضــورا محليــا وعربيــا لافتــا.

ــذي  ــر مــن الكــد ال ــة، والكث ــد مــن المحطــات المضيئ ــا العدي  لقــد اطلعــت عــى الملفــات، فوجــدت فيه

بذلــه الــرواد لتســتمر المســرة عــى طريــق النهضــة، وهــي ملفــات جــادة وأصيلــة ومتنوعــة، تشــكل مراجــع 

ومحتــوى مهــا لذاكــرة الدولــة، وللدارســن والباحثــن والمهتمــن بتلــك الحقــول وبداياتهــا وتطورهــا، كــا 

ــه،  ــادر معارف ــه، ومص ــدان الأردني، ومزاج ــوغ الوج ــل بص ــي تتص ــب الت ــن الجوان ــد م ــى العدي ــيء ع ت

وقيمــه، ووســائل تعبــره، ومرجعيــات فنونــه العريقــة 
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شروط النشر:

أن تكون المواد غير منشورة في أي من وسائل النشر.. 	

أن لا تزيد المادة على )1500( كلمة. 	

هيئــة التحريــر هــي المســؤولة عــن إجــازة المــواد للنــر أو الاعتــذار دون  	

ــباب. ــر الأس ذك

لا تعُاد المواد المرسلة للنشر إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 	

ترفق الصور اللازمة مستقلة عن المادة وبجودة عالية. 	

ــص الأصــي واســم المصــدر أو  ــا الن ــق معه ــادة مترجمــة يرف ــت الم إذا كان 	

المرجــع.

ترتيب المواد في المجلة ومواعيد نشرها تخضع لاعتبارات فنية. 	

ــي  ــول البحــث العلم ــة بحســب أصُ ــون موثق ــى في الدراســات أن تك يُراع 	

مــن حيــث الترقيــم والمراجــع والهوامــش.

ــا  ــب فيه ــر يطل ــة التحري ــة لهيئ ــادة رســالة موجه ــع الم ــب م ــق الكات يُرف 	

ــم  ــن( ورق ــي )للأردني ــم الوطن ــاثي والرق ــة باســمه الث ــه، مُرفق ــر مادت ن

حســابه البنــي في حــال كان مُقيــاً في الخــارج.

ترُسل الموضوعات مطبوعة على إيميل المجلة . 	

 صور الأغلفة للفوتوغرافي
سامي الزعبي

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)٢٠٠٥/١٧٣١/د(

المواد المنشورة في المجلة لا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
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الأغنية الأردنية في مئة عام.. 
عراقة في الجذور وتطور مع العصر

 تشــكل الأغنيــة الأردنيــة عنــرا مهــا في مــاضي ووجــدان وكيــان المواطــن الأردني، فهــو يولــد مولعــا بالغنــاء والتوقيــع، 

ــة،  ــة والقومي ــة والديني ــبات الاجتماعي ــف المناس ــا في مختل ــا له ــاه، ممارس ــر صب ــذ فج ــه من ــي تواكب ــه الت ــا لأغنيت ذواق

وعندمــا تدعــو الحاجــة النفســية لأن يعــر بهــا عــن ذاتــه وكيانــه، منفــردا أو في جماعــة، وبشــكل تلقــائي، وفي أي زمــان 

وأي مــكان، مرفهــا بهــا عــن نفســه وعــن الآخريــن، يــردد منهــا مــا يعينــه عــى مقتضيــات حياتــه.

لقــد أدى تنــوع التضاريــس والمنــاخ في الأردن إلى التبايــن في ألوانــه الموســيقية، وإن كانــت تبــدو في ظاهرهــا قريبــة الشــبه 

مــن بعضهــا، إلا أن الــدارس المتخصــص يلمــس تلــك الفروقــات ويصنفها.

تأثــر الأردن بالحضــارات والحقــب التاريخيــة المختلفــة التــي تعاقبــت عليــه عــر العصــور، فالملــوك والأمــراء وكبــار رجــال 

الدولــة في تلــك الحقــب، شــغفوا بالغنــاء والموســيقى، وأولوهــا الاهتــام، حتــى أنهــم كانــوا يعقــدون مجالــس الأنــس 

والطــرب في قصورهــم، ومــا يذكــر أن مدينتــي الكــرك والشــوبك اشــتهرتا بالغنــاء، وجــرت العــادة فيهــا عــى اســتقدام 

المغنيــات في حفــات الأفــراح مقابــل مبالــغ نقديــة، حتــى أن الدولــة في العــر المملــوكي فرضــت ضريبــة خاصــة ســميت 

)ضريبــة المغََــانِ(.

ل
لي

عا
ت

د. محمد غوانمة          
أكاديمي وموسيقي أردني
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ــن الكــرك  ــة م ــؤرخ يوســف غوانمــة: “أن مغني ــر الم ويذك

ــرة،  ــت إلى القاه ــة، فانتقل ــك المدين ــهرتها في تل ــت ش ذاع

وعرفــت هنــاك باســم )الكركيــة(، واســتأثر بهــا الســلطان 

ــاق  ــة إلى إتِّفَ ــدا، بالإضاف ــا وج ــام به ــي وه ــر حاج المظه

ــة”. ــلمَْى المغُني ادَة وسَ ــوَّ العَ

ــن الحســن  ــه ب ــد الل ــك المؤســس عب ــدم المل ــا ق   وعندم

مــن الحجــاز إلى الأردن، اســتقبله الشــعب الأردني في مدينة 

معــان بالترحــاب والأغــاني الحماســية، وقــد اهتــم بتشــجيع 

الحركــة الأدبيــة والفنيــة، وكان أديبــا وشــاعرا بليغــا، التــف 

ــدوات  ــه بالن ــل ديوان ــم، وحف ــم والقل ــل العل ــه أه حول

والمناظــرات الثقافيــة والأدبيــة، وتألفــت في عهــده أول 

فرقــة للمــرح،  وشــكلت كذلــك أول فرقــة للموســيقات 

والأغــاني  الغنــاء  صنــوف  لمختلــف  وكان  العســكرية، 

الوطنيــة والزجــل الشــعبي والقصائــد الشــعرية دور مهــم 

ــمية. ــة الهاش ــة الأردني ــاملة للمملك ــة الش في النهض

وفي عهــد الملــك الحســن بــن طــال ازدادت خطــوات 

الاهتــام بالموســيقى والفنــون بشــكل خــاص، والأدب 

والثقافــة بشــكل عــام، زخما وتســارعا ورســوخا، واكتســبت 

عزمــا وثباتــا، حيــث أنشــئت المعاهــد والكليات الموســيقية 

وأوفــدت  الموســيقية،  الفــرق  وتطــورت  المتخصصــة، 

ــم  ــرق وأه ــيقى إلى أع ــال الموس ــة في مج ــات العلمي البعث

ــة، مثلــا اســتقطبت أفضــل الكفــاءات  الجامعــات العالمي

الحركــة  بازدهــار  أســهم  مــا  الأردن،  إلى  الموســيقية 

ــيقية. الموس

ــداد عقــود الخمســينيات والســتينيات، وصــولا  وعــى امت

لنهايــة التســعينيات، نــال الإنتــاج الموســيقي والغنــائي 

الأردني اهتمامــا ملحوظــا، وحقــق حضــورا لافتــا عــى 

ــة، مثلــا تأسســت  المســتويات المحليــة والعربيــة والدولي

الفــرق الموســيقية المتخصصــة بمختلــف ألــوان الفنــون 

الموســيقية: الشــعبية والتقليديــة والمعــاصرة.

ــك  ــل ذل ــاني، تواص ــه الث ــد الل ــك عب ــة المل ــد جلال وفي عه

فتعــددت  والغنــاء،  بالموســيقى  والاهتــام  التشــجيع 

المهرجانــات الفنيــة وتنوعــت، ونظمــت المســابقات في 

الموســيقى  رأســها  وعــى  الفنــون،  مجــالات  مختلــف 

والغنــاء، وأســندت الجوائــز القيمــة للفائزيــن والمتميزيــن 

ــن،  ــن والمطرب ــيقيين والملحن ــداد الموس ــا، وازدادت أع فيه

 لقطة من فرقة الحرملك النسائية - مصر

ألــوان  الفنيــة المتخصصــة بمختلــف  الفــرق  وتنوعــت 

الموســيقى والغنــاء الأردني والعــربي والعالمــي.

ــة،  ــم الزراعي ــولادة، والمواس ــزواج وال ــبات ال ــد مناس وتع

المولــدة  العنــاصر  أهــم  مــن  الدينيــة،  والمناســبات 

للإبداعــات الغنائيــة والموســيقية في المجتمــع الأردني، إذ 

يشــرك جميــع أبنــاء المجتمــع صغــارا وكبــارا، رجالا ونســاءً 

في الرقــص والغنــاء الــذي يتنــاول موضوعــات الحــب 

والغــزل، والمناســبات الدينيــة، والمواســم الزراعيــة، وغيرهــا 

الرجــالي  والجماعــي،  الفــردي  الأداء  أشــكال  بمختلــف 

ــن بعــض الآلات  ــا م ــيقية أحيان ــة موس والنســائي، وبمرافق

الشــعبية البدويــة أو الريفيــة، ودون مرافقــة أحيانــا أخرى، 

لتعــر عــن مختلــف المناســبات الاجتماعيــة والقوميــة 

ــكال  ــوان والأش ــن الأل ــة م ــال مجموع ــن خ ــة م والديني

ــددة  ــة، ومح ــة جميل ــب فني ــيقية، بقوال ــة والموس الغنائي

ــوان. ــكال والأل ــك الأش لتل

ألوان الغناء التراثي الأردني:

تحتــوي أغــاني الــراث الشــعبي الأردني عــى ألــوان أساســية 

مختلفــة مــن الغنــاء أهمهــا: الغنــاء البــدوي، الغنــاء 

ــري. ــاء البح ــي، الغن الريف

أولا: الغناء البدوي:

ــك  ــو ذل ــربي، وه ــاء الع ــل الغن ــو أص ــدوي ه ــاء الب الغن

ــي تقطــن  ــة الت ــات البشري ــذي يخــص المجموع ــاء ال الغن

ــة  ــر اتســاع مناطــق البادي ــد كان أث ــة، فق ــة الأردني البادي

الأردنيــة واضحــا عــى الغنــاء فيهــا، ويظهــر جليــا في اللحن 

والإيقــاع والآلات الموســيقية المســتخدمة، وارتبطــت أغــاني 

أبنــاء الباديــة بعاداتهــم وعلاقاتهــم بغيرهــم أو ببعضهــم، 

فأصبحــت لــكل ظــرف لــدى الإنســان البــدوي أغنيــة 

ــده وســفره. ــه، وزواجــه وصي ــه وحرب يرددهــا في حب

وتميــز الغنــاء البــدوي بقلــة الحليــات والزخــارف اللحنيــة 

ــب  ــا، وأغل ــوات طوي ــض الأص ــداد بع ــة، وامت أو الإيقاعي

مغنيــي الباديــة يميلــون إلى الصــوت العــالي الحــاد المشــوب 

ــادئ،  ــب اله ــاع الرتي ــث المخــرج، والإيق ــة مــن حي بالأنفي

ــة والريــف لم يتعــرض البــدو  ــة عــن المدين وبســبب العزل

-إلا أخــرا- للمســتحدث مــن الموســيقى، إذ حافظــوا عــى 

أصالــة الغنــاء العــربي القديــم مــن خــال مجموعــة قيمــة 

ومهمــة مــن القوالــب الغنائيــة البدويــة، نذكــر مــن 

ــد. ــي، والقصي ــي، والشروق ــداء، والهجين ــا: الح أهمه
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1. قالب الحُداء:

ــة  ــات غنائي ــداء في الأردن شــكل مقطوع ــب الحُ أخــذ قال

قصــرة، غالبــا مــا تتكــون مــن بيتــن لهــا قافيــة واحــدة، 

تتغــر بتغــر المقاطــع التــي تعتمــد عــى الإبــداع الفــوري 

عــادة، ومــن أهــم النــاذج الغنائيــة لقالــب الحــداء 

زفــاف  مراســم  أثنــاء  يغنــى  مــا  الأردن  في  وأشــهرها 

ــذي  ــالي ال ــال الت ــه المث ــه أقران ــي ل ــث يغن ــس، حي العري

ــة: ــاذج لحني ــدة نم ــاءُه بع ــن غن يمك

ــبابْ عَرِيسـِنا زين الشَّ

ــباب عرِيسِـنا زين الشَّ 		

عَرِيسـِنا عَنْتـر عَبِـسْ

عَنْتَ عَبِــس عرِيسـِنا 		

مدونة موسيقية رقم )1(.

2. قالب الهجيني:

أي  الهجــن،  مــن  مأخــوذة  القالــب  هــذا  تســمية 

الجــال، وقــد كان يتُغنــى بــه فــوق ظهــور الإبــل، 

اثنتــي  تتجــاوز  لا  نســبيا،  وبطيئــة  بســيطة  بألحــان 

ــاء  ــؤدى غن ــة للمقطــع الواحــد، وي عــرة وحــدة زمني

مــن  غنــاءُه  يمكــن  إذ  جماعيــا،  أو  فرديــا  الهجينــي 

مجموعتــن تــرددان ألحــان الهجينــي بالتنــاوب بهــدف 

ــفر  ــاء الس ــل، أو عن ــقة العم ــن مش ــس م ــلية النف تس

في المســافات الطويلــة، وقــد يغنــى هــذا القالــب في 

ــة،  ــة الرباب ــة آل ــردي بمصاحب ــكل ف ــدو بش ــس الب مجال

هــي  الأردن  في  الهجينــي  غنــى  مــن  أشــهر  ولعــل 

المطربــة الكركيــة المميــزة ميســون الصنــاع، كــا في 

المثــال التــالي.

يا رَبـّي يا جايِبَ الغيّابْ

وِتجْيبِ للــدّارِ رَاعِيهـا 		

وِتجِْيبِ خَيِّي كَحِيلَ العيْن

يا جْـرُوحِ قلَبِْي يِدَاوِيهـا 		

من الفرق التراثية
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مدونة موسيقية )2(.

3. قالب الشُّوقي:

قالــب الشروقــي مــن الألــوان الغنائيــة الحــرة التــي لا تلتــزم 

بــرب إيقاعــي محــدد، مصــدره شرقــي الأردن حيــث 

ــبيه  ــو ش ــال، وه ــى الارتج ــه ع ــد في أدائ ــة، ويعتم البادي

ــال الأدائي،  ــث الارتج ــن حي ــا م ــعبي أو العتاب ــوّال الش بالم

ولذلــك تتعــدد أشــكاله الغنائيــة اللحنيــة بحســب إمكانيــة 

ومــزاج الشــاعر المغنــي لــه، ولا تخضــع نصوصــه الغنائية إلى 

نظــام محــدد مــن حيــث عــدد الأبيــات الشــعرية، ويُــؤدى 

الشروقــي عــادة بمصاحبــة آلــة الربابــة، ومــن أشــهر نمــاذج 

ــوم  ــا المرح ــي غناه ــار الت ــدة الث ــي في الأردن قصي الشروق

عبــده مــوسى وأجــاد في غنائهــا أيمــا إجــادة، ومطلعهــا:

يا مَرحَْبا وْياَ هَلا مْنيِن الرَّكبِْ مِنْ وينْ

حَى يا زِينَةِ قبْاَلهَْ أقبْلَْ عَلينا الضَّ 		

ينْ حِنَّــا ذْعَــارَ العِـدى طلَاَّبِـةٍ للَدَّ

والجَورْ ما يِقْبَلهَْ إلاَّ الرَّدِي خَالهَْ 		

مدونة موسيقية )3(.

4. قالب القَصيد )السّامِر(:

ــد(،  ــه )القصي ــد مــن الاســم ذات ــب القصي ــأتى تســمية قال تت

ــة ذات  ــدة شــعرية غنائي إذ يتكــون هــذا القالــب مــن قصي

نمــط محــدد، تغُنــى مــن قبــل شــاعر مُغــنٍّ محــرف يســمى 

)القاصــود(، وتســاعده في الغنــاء مجموعــة الحضــور في حفــل 

الســامر )مــن الســمر ليــا(، وذلــك مــن خــال قيامهــم 

ــكل  ــون بش ــم مصطف ــرددون وه ــث ي ــدة، بحي ــدور الردي ب

دائــري مقطعــا محــددا بعــد أداء القاصــود لــكل مقطــع مــن 

القصيــدة التــي تبــدأ عــادة بمــدح رســول اللــه محمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم، وربمــا ترتبــط جــذور هــذا الغنــاء بالتهليل 

والتلبيــة القديمــن في العــر الجاهــي، ثــم ينتقــل القاصــود 

ــق في وصــف  ــك غــزل رقي ــي ذل إلى مــدح المحتفــل بهــم، ي

الحــاشي، وهــي المــرأة التــي ترقــص بالســيف وســط حلقــة 

ــة،  ــيقة وسريع ــركات رش ــا بح ــون رقصه ــي يك ــامر، والت الس

وبــكل قــوة وجــرأة، ويختتــم القاصــود غنــاءَه بالصــاة عــى 

ــق  ــة والتصفي ــركات الإيقاعي ــة الح ــزداد سرع ــم ت ــي، ث النب

المرافــق لــأداء منــذ البدايــة عــى الوحــدة الإيقاعيــة، وتــزداد 

السرعــة رويــدا رويــدا حتــى تبلــغ ذروتهــا في المقطــع الأخــر 

يَّــة( الــذي يـُـؤدّى بأســلوب الإلقــاء الإنشــادي  حِّ المســمى )الدِّ

ــع. )Recitative(، مُعــرّا عــن ذروة انفعــالات الجمي

ــكار  ــن وأف ــرة، وذات مضام ــة كث ــد غنائي ــاك قصائ وهن

ــال  ــا المث ــن، منه ــع المرددي ــود م ــا القاص ــة يؤديه مختلف

الشــعري ذو المطلــع التــالي:

القاصود:

أوّل ما نبِْدِي وِنقُْــولِ 

ألـِفْ مَـرَّةٍ قبَــوُلِ 		

صَلُّوا عَ طـَهَ الرَّسُولِ

اتِ مِنَ احْـراَرِنْ تحَِيّـَ 		

المجموعة:

هَـلا وْهَـلا بكَْ يا هَلاَ

لا يا حَلِـيفِي يا وَلـَدْ 		

مدونة موسيقية )4(.
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ثانيا: الغناء الريفي:

الغنــاء الريفــي، هــو ذلــك الغنــاء المنتــر في أريــاف 

الأردن، وخاصــة في قــرى ومــدن الشــال والوســط، لا بــل 

إن هــذا الغنــاء قــد دخــل جميــع المــدن الأردنيــة بقــوة، 

لمــا لــه مــن ميــزات فنيــة وجماهيريــة لــدى أبنــاء المــدن، 

والذيــن هــم في الغالــب ممــن هجــروا الريــف إلى المدينــة 

باتــت  التــي  ومناصبهــم  ومشــاغلهم  لأعمالهــم  تبعــا 

ــة. ــا المدين ــم به تغريه

ــو يعــر أصــا عــن  ــه الخاصــة، فه ــاء الريفــي ميزات وللغن

إيقــاع الحيــاة القرويــة ونبضهــا، إذ يتحــدث عــن الزراعــة 

والمواســم  القريــة،  في  الأول  الــرزق  مصــدر  باعتبارهــا 

ــا، وطبيعــة  ــة هــي أجمــل المناســبات العامــة فيه الزراعي

الباديــة، ولذلــك  الحيــاة في القريــة تختلــف عنهــا في 

جــاءت أغــاني الريــف أكــر سرعــة ورشــاقة وزخرفــة منهــا 

ــط في  ــرك النش ــاتي المتح ــاع الحي ــم الإيق ــة، بحك في البادي

مواســمها ومناســباتها.

بــآلات  الأردنيــة  الريفيــة  الأغــاني  معظــم  وتصُاحَــب 

ــبابة، والمجِْــوِزْ، واليَغُْــول،  موســيقية شــعبية منهــا الشَّ

ــاة  ــرك الحي ــة( مع ــة )القِرْب ــت آل ــرا دخل ــة، وأخ والطبّلْ

الموســيقية الشــعبية في الريــف والباديــة، وتُــؤدّى غالبيــة 

ــا  ــي، ترافقه ــكل جماع ــة بش ــيقية الريفي ــب الموس القوال

ــاحة  ــى مس ــرة ع ــعبية المنت ــكات( الش ــات )الدب الرقص

الأردن، ويتقنهــا الســواد الأعظــم مــن الأردنيــن.

ومــن أهــم قوالــب الغنــاء الريفــي، نذكــر القوالــب التالية: 

ــا،  ــا، والميجن ــاةْ، والعتاب ــف الطــول، والمهاه ــا، وزري دلعون

والجفــرة، عــاّ وعــاّ... وغيرهــا.

قالب دَلعْوناَ:

يعتــر قالــب دلعونــا مــن أهــم القوالــب الغنائيــة في 

الأردن، إن لم يكــن أهمهــا عــى الإطــاق، نظــرا لمــا يزخــر 

بــه هــذا القالــب مــن مئــات النصــوص الغنائيــة بمختلــف 

ــر في  ــي ينت ــائي ريف ــون غن ــو ل ــراض، فه ــن والأغ المضام

ــة  ــا، إضاف ــة منه ــى البدوي ــة حت ــق المملك ــف مناط مختل

إلى انتشــاره في الأقطــار العربيــة المجــاورة جميعهــا، وهــو 

لــون محبــب لــدى العامــة، ويعــر بصــدق عــن أحاســيس 

الإنســان الأردني بعاداتــه، وتقاليــده، وفكــره، ومعتقداتــه، 

ــا  ــب دلعون ــر قال ــر يعت ــى آخ ــته، وبمعن ــلوب معيش وأس

ــا  ــورد تالي ــع الأردني، ون ــاة في المجتم ــة للحي ــرآة صادق م

ــا: ــاء الدّلعون نموذجــا مــن غن

عَلَ دَلعْونــا وْعَلَ دَلعْونـا

لِما غَيِّ اللْوناَ الهَْـوا الشَّ 		

ْلِ حَالِ ـمَلِ غَيَّ الهَْـوا الشَّ

حَبَّتْ بدََالِ بِنْتِ المَْلعْوناَ 		

مدونة موسيقية )5(.

قالب زَرِيف الطُّول:
قالــب زريــف الطــول مــن القوالــب الغنائيــة الشــائعة في 
الــراث الشــعبي الأردني، ويتغنــى بــه أهل الريــف والبادية 
أفراحهــم ومناســباتهم  عــى حــد ســواء، في مختلــف 
ــدى الآلات  ــب بإح ــذا القال ــاءُ ه ــبُ غن ــعيدة، يصُاحَ الس
الموســيقية الشــعبية، ويـُـؤدّى مــن خــال رقصــات الدبكــة 
الشــعبية بمشــاركة الرجــال والنســاء كل في حلقــة خاصــة، 
ــا  ــاء ك ــال والنس ــن الرج ــركا ب ــؤدّى مش ــد يُ ــا ق وأحيان
ــل المــوَدعّ(،  في الدبكــة الشــعبية المشــركة المســاة )الحَبْ

ــاء زريــف الطــول: وفيــا يــي نمــوذج مــن غن

ولْ وَقِّفْ تاَقوُلَّكْ يا زَرِيفِ الطّـُ

رَايِحْ عَالغُرْبهَ وِبلْادَكْ أحْسَنْ لكَْ 		

خَايِفْ يا مَحْبُوبِ ترْوح وْتتِمَْلَّكْ

وِتعَْاشِــرِ الغيرِ وْتنِْسَـانِ أنا 		

مدونة موسيقية )6(.

قالب الجَفْرةَْ:

قالــب الجفــرة مــن القوالــب الغنائيــة الأصيلــة في الأردن، 

فهــو ينتــر في ســائر مناطــق الأردن، وإن كان لــه في 
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انعقــاد  أثنــاء  شــاله مكانــة متميــزة، حيــث يغنــى 

حلقــات الدبكــة الشــعبية، ويصاحــب عــادة بإحــدى 

الآلات الموســيقية الشــعبية، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا 

القالــب متــداول في جميــع الأقطــار العربيــة المجــاورة 

ــن  ــن الأردني ــن المطرب ــدد م ــه ع ــى ب ــد تغن ــأردن، وق ل

ــا. ــق وغيره ــميرة توفي ــلوى، وس ــال: س ــرب أمث والع

ومــن الطريــف ذكــره أن الجفــرة هــي أنثــى الماعــز 

ــراط  ــة الجســم بغــر إف ــزة( البكــر الســمينة الممتلئ )العن

ــمنة، والجميلــة المنظــر، الرشــيقة القــوام، وجميعهــا  في السُّ

صفــات يحبذهــا المحــب الريفــي في محبوبتــه، لذلــك تــراه 

يشــبه هــذه المحبوبــة بتلــك الجفــرة كــا في المثــال التــالي:

اجِ بعُْ تخِْبِزْ عَلَ الصَّ جَفْـرةَْ وْهي ياَلرَّ

مَدقـُوق عَ صْديرهِا خِرفْــانْ وِنعَْـاجِ 		

ـمُرْ وَالبِيضْ غَنَّاجِ لا تــِزعَْلِنْ يا لسُّ

ـمُرْ عِينيَّه والبِيضْ شَـحْمِ القَلبُْ والسُّ 		

مدونة موسيقية )7(.

قالب التَاوِيد:

الغنائيــة  القوالــب  أهــم  مــن  التراويــد  قالــب 

عبــارة  العــرب، وهــو  الأردن وجيرانــه  الشــائعة في 

ــة،  ــددة ومتنوع ــان متع ــة، ذات ألح ــان قديم ــن أغ ع

تنتــر في جنــوبي البــاد وشــالها، يغنيهــا الرجــال 

الريــف،  في  الحــال  هــو  كــا  الباديــة  في  والنســاء 

ــه،  ــة ب ــده الخاص ــاء تراوي ــال والنس ــن الرج ــكل م ول

ليــالي  الليلــة الأخــرة مــن  والتــي تغنــى عــادة في 

الليلــة  وتلــك  )التعاليــل(،  الأردني  العــرس  ســهرات 

خلــة(،  الدَّ )ليلــة  أو  الحنــاء،  بليلــة  المســاة  هــي 

القوالــب  آخــر  التراويــد  قالــب  يكــون  بحيــث 

ــاء  ــم الغن ــة، ويت ــك الليل ــؤدى في تل ــي ت ــة الت الغنائي

أثنــاء )تحَْنِيــة( يــدي العــروس بالحنــاء مــن قبــل 

يــد  خنــر  )تحنيــة(  أثنــاء  وكذلــك  صديقاتهــا، 

ــى  ــاء ع ــون الغن ــه، ويك ــل أصدقائ ــن قب ــس م العري

فيــا  المقاطــع  غنــاء  تتبــادلان  مجموعتــن  شــكل 

القالــب  هــذا  يصاحــب  لا  العــادة  وفي  بينهــا، 

الموســيقية. الآلات  مــن  أي  مــن  بالعــزف 

سَبـَّلْ عُيوُنهُُ وْمَدِّ ايدُهْ يِحَنُّونهُْ

وِشْ هَالغَزاَلِ الَّذِي رَاحُوا يِصِيدُونهُْ 		

سَـبَّلْ عُيوُنهُُ وْمَدِّ ايدُهْ يِحَنُّونهُْ

غَزاَلِ زغَْيِّــرِ وكْيفَ اهْلهُْ يِتْكُُونهُْ 		

مدونة موســيقية )8(.

ثالثاً: الغناء البحري )العقباوي(:

تترســم الأغنيــة الشــعبية البحريــة )العقباويــة( -نســبة إلى 

ــاني  ــة لأغ ــات العام ــوبي الأردن- الس ــة جن ــة العقب مدين

البحــر في المــدن البحريــة العربيــة القريبــة، وخاصــة 

لوحــدة  ونظــرا  )الحجازيــة(،  والســعودية  المصريــة، 

ــن  ــاشر ب ــال المب ــدن، والاتص ــك الم ــل في تل ــلوب العم أس

البحــارة فيهــا، فقــد انعكســت عــى أغــاني البحــر في 

العقبــة ملامــح وخصائــص ومزايــا أغــاني البحــر في الموانــئ 

ــص واللحــن والغــرض  ــث الن ــة المجــاورة،  مــن حي العربي

الأداء. وطريقــة 

من أغاني البحر »السمسية«
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وفي العــادة، لا يســتخدم البحــارة آلات موســيقية لمرافقــة 

ــر،  ــرض البح ــاد في ع ــل الج ــاعات العم ــال س ــم خ أغانيه

وإن كان ذلــك، فــا يخــرج عــن بعــض الضربــات الإيقاعيــة 

ــة ســفينتهم، أو إحــدى  ــم، أو عــى دف عــى بعــض أوانيه

ــة أو  ــاعات الراح ــا في س ــار، أم ــل الط ــة مث الآلات الإيقاعي

العــودة إلى الشــاطئ، فــإن لآلــة السمســمية مكانــة خاصــة 

لــدى البحــارة، فهــي الآلــة الموســيقية الأولى في غنــاء البحر.

وأغــاني البحــارة ســهلة بســيطة، تنســجم مــع طبيعــة 

العمــل وجــو الشــواطئ، ولا تســتنفذ مــن البحّــار الجهــد 

الكبــر، فجهــده الأســاسي موجــه نحــو عملــه، ومــا غنــاءُه 

إلا للتســلية والترفيــه، إذ أن أغــاني البحــارة كانــت تقــر أو 

تطــول بحســب نــوع الرحلــة وطبيعتهــا ومشــاقها، ووفقــا 

للزمــن الــذي تتطلبــه تلــك الرحلــة.

ــة  ــوان مــن الأغــاني المصاحب ــة أل ــة العقب ــر في مدين وتنت

للرقصــات الجميلــة، التــي ترافقهــا إيقاعــات “الطــار” 

التــي يســتمتع بالاســتماع إليهــا ومشــاهدتها وأدائهــا 

جميــع أبنــاء العقبــة مثــل: رقصــة العَرضَْــة، ورقصــة 

الرفْيَحِــي، وهــا مــن أهــم الرقصــات العقباويــة الأصيلــة، 

كذلــك ينتــر في العقبــة غنــاء ورقــص الســحجة البدويــة 

ــامر(. ــم )السّ ــدو باس ــدى الب ــة ل المعروف

ويشــكل الرقــص والغنــاء الشــعبي في العقبــة عنــرا مهــا 

ــف  ــه بمختل ــو مــارس ل ــاوي، فه ــاة الإنســان العقب في حي

ــن  ــر م ــة، ويع ــة والاجتماعي ــة والقومي ــبات الوطني المناس

ــة،  ــة جياش ــاعر صادق ــه، بمش ــه وأتراح ــن أفراح ــه ع خلال

ــارة  ــة في إث ــة العقباوي إذ يســهم اللحــن المصاحــب للأغني

المشــاعر، وقــد صــاغ هــذا المــوروث عواطــف النــاس، 

ــدة، جعــل مــن  ــاق بعي ــا البعــد النغمــي إلى آف فســار به

آلــة السمســمية آلــه عالميــة، وهــي الآلــة الموســيقية 

الوحيــدة بجانــب الطبلــة والمــرواس والطــار التــي ترافــق 

ــة. ــعبي في العقب ــاء الش الغن

1. رقصة العرضة:

تبــدأ رقصــة العرضــه باصطفــاف الرجــال صفــا واحــدا، 

ــاد العــدد يكــون الصــف كبــرا متقوســا،  وفي حــال ازدي

كــون أعــداد المشــاركين في أداء الرقصــة غــر محــدد 

الســيف  يحمــل  رجــل  ويتوســطهم  معــن،  بعــدد 

المجموعــة  قائــد  وهــو  بيســاره،  والغمــد  بيمينــه، 

ومُلقنهــم، بينــا يقــف عــى طــرفي القــوس رجــان 

ــدأ  ــر(، وتب ــامي كب ــارا )دف إس ــل ط ــا يحم كل منه

ــا  ــابك فيه ــة، تتش ــد المجموع ــن قائ ــارة م ــة بإش الرقص

ــع  ــف م ــة التجدي ــرك كحرك ــض، وتتح ــع بع ــادي م الأي

متناســقة  بحركــه  الأرض  عــن  خفيفــا  الأرجــل  رفــع 

مــع حركــة الأيــادي، ومــن الأغــاني التــي ترافــق رقصــة 

العرضــة النمــوذج التــالي:

هْ جَاهَنَا ياَ اللهِ اليومِ وَجِّ

وِاكْفِينَا شَِّ وَلدَْاتِ النُّحُوسْ 		

يفْ ِ شِدّ الحَراَيِبْ يا الشَّ

لا يِرتْخَِي مِسْمَرهََا 		

وأبوك من قبلك ما يهاب

يفرح لا شبت نارها 		

يا حسين حنا عزوتك

على الموت الأحمر دزنا 		

نعاهدك والرب يعلم

حنا على ما تبتغي 		

يا حسين وابشر بالفرج

جيانك لو أنك بعيد 		

عازف الربابة



11

2. رقصة الرفيحي:

ــن  ــن بصف ــا مصطف ــاركون فيه ــف المش ــة يق ــي رقص ه

متقابلــن، يتوســطهم رجــل يحمــل ســيفا، في الوقــت 

الــذي يقــف رجــان كل منهــا عــى رأس صــف مــن كلا 

ــيف،  ــل الس ــن حام ــارة م ــص بإش ــدأ الرق ــن، ويب الصف

الأيــادي  فتشــتبك  للرجــال،  الملقــن  الحــاشي  وهــو 

لينطلــق صــف بترديــد صــدر البيــت، ويــرد الصــف 

الآخــر بعجــز البيــت، وهكــذا تبــدأ الرقصــة بــرب 

الأكــف )التصفيــق الموحــد(.

سلام مني والسلام 

على الشريف الهاشمي 		       

سلام مني والسلام   

على الربوع الحاضرين 		      

حياك الله يا صاحب الجلالةْ

عز الملوك الهاشمي 		

يا سلامي على سيف اليمين

يا نمورا زهت بأفْعالها 		

فيصل وعبد الله وزيد

كم ديرة علوا بناها 		

3. السحجة العقباوية:

تشــبه الرفيحــي في اصطفــاف الرجــال وطريقــة الوقــوف، 

ــن  ــف ع ــا تختل ــاشي، في ــوف، والح ــى الدف ــرب ع وال

ــأن الرجــال يتقدمــون ويتأخــرون، ويجلســون  الرفيحــي ب

القرفصــاء، والحــاشي هــو مــن يقــدم الصفــوف، ويجلــس 

فيجلســون، وهــو مــن يلقــن الرجــال.

سبب عيني من عيونك

سببها أنت ما غير سببها 		

وأنا حطني في جوف نونك

عسى العين يكسيها هدبها 		

وَأناَ ياَ سِيهَيِّفْ ياَ رِيهَيِّفْ

وَأناَ ياَ عْويدَ الخِيزاَرانةَْ 		

وَأناَ يا سِيدِي اليومِ مَضْمُونكَْ

مَعَ اللِْ ترَجِْي وَلدَْهَا 		

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن معظــم أغــاني البحــر، إن لم 

تكــن جميعهــا، يؤديهــا الرجــال، وهــي تغنــى في أكــر مــن 

مناســبة، وخاصــة في مناســبات الأفــراح )الــزواج(، وثمــة 

مجموعــة وفــرة مــن تلــك الأغــاني في العقبــة، ومن أشــهرها 

الأغنيــة التاليــة التــي تتغنــى بمدينــة العقبــة، ولحنهــا شــبيه 

تمامــا بلحــن الأغنيــة المعروفــة )ع اليــادي اليــادي(، وتغنــى 

بمرافقــة آلــة السمســمية وإيقــاع آلات الطــار والطبلــة.

عَ اليْاَدْي اليْاَدِي اليَْـادِي

حُبِيَّةْ يامَا أحْلـَى الصُّ 		

عَلَ شَـطِّكْ يَ العَقَبَــهْ

يا عَرُوسَـهْ بحَْــرِيَّةْ 		

يا بسَْـمِة ثغَْـرِ بـْلادِي

يا نسِْــــمِةْ حِنِّيِّـةْ 		

هَمْسَــة بحَْـركِ للنّخلةَْ

بنَْغْمِة سِـمْسِــميَّةْ 		

مدونة موسيقية )9(.

بنُية الأغنية الأردنيـة:

يزخــر  فنــي  لــون  بأنهــا  الأردنيــة  الأغنيــة  تتميــز 

ــة  ــاط الاجتماعي ــف الأوس ــر في مختل ــات، وينت بالجمالي

الأردنيــة، وخاصــة الشــعبية منهــا، ورددتهــا بشــكل فنــي 

ــن  ــرة م ــة كب ــة فني جماهــري صــادق، وهــي ذات أهمي

النواحــي الشــعرية واللحنيــة والأدائيــة عــى الســواء، 
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كــا أنهــا مــن أهــم الركائــز التــي تجُــذّر الشــعب الأردني 

بأرضــه وهويتــه، باعتبــار هــذه الأغــاني مــن أهــم مصــادره 

ــة. ــة والتراثي الثقافي

إن أهميــة الأغنيــة الأردنيــة لا تقــف عنــد حــدود ثابتــة، 

ــه، وهــي مــن  ــم بذات ــة فــن قائ فهــي مــن الوجهــة الفني

ــن  ــا م ــعر، أم ــات الش ــض مقوم ــا بع ــة له ــة الأدبي الوجه

الناحيــة النفســية فهــي متنفــس لمختلــف العواطــف 

ــن  ــا، أو م ــن يغنيه ــا، أو م ــن يبدعه ــدى م والأحاســيس ل

ــة  ــة الوطني ــن الوجه ــا م ــى أنه ــاوة ع ــا، ع ــتمع إليه يس

بمختلــف  العمــل  جميعــا  بنــا  يجــدر  وطنــي  تــراث 

الأســاليب للمحافظــة عليــه مــن التحريــف والاندثــار، 

ــعب  ــة الش ــة لثقاف ــرآة صادق ــذا وذاك م ــد ه ــي بع وه

الأردني، تعكــس أمانيــه وتطلعاتــه.

البنية اللغوية في الأغنية الأردنية:

ــة، إذ أن  ــة الأردني ــة في الأغني ــة مهم ــرة أدبي ــة ظاه اللغ

أغلــب الأغــاني الأردنيــة جــاءت باللهجــة المحكيــة، وحيــث 

البيئــة  في  المحكيــة  اللهجــات  مــن  مجموعــة  تســود 

ــليقتها  ــة عــى س ــا بالأغني ــت كل منه ــد تغن ــة، فق الأردني

ــة  ــن البادي ــة م ــداوة القادم ــة الب ــا، إلا أن لهج وعفويته

الأردنيــة الواســعة كانــت هــي الطاغيــة عــى جميــع 

اللهجــات الغنائيــة الســائدة، ولا غرابــة في ذلــك، فاللهجــة 

ــا  ــع أصوله ــى جمي ــيطرة ع ــي المس ــة ه ــة الأردني البدوي

ــة القديمــة، وخاصــة  ــل العربي مــن أعــاق لهجــات القبائ

التــي رحلــت إلى الأردن، ســواء مــا كان منهــا قبــل الفتــح 

الإســامي، كتلــك التــي جــاءت مــع الغساســنة، أو مــا كان 

ــوح الإســامية. ــد الفت ــك في عه ــد ذل ــا بع منه

ــة  ــرات اللغوي ــة المؤث ــة المحكي ــة الأردني ــت اللهج وحمل

العربيــة، التــي جــاءت مــع القبائــل العربيــة مــن الجزيــرة 

العربيــة والعــراق، حضريــة كانــت أم بدويــة، ونقلــت 

ــة  ــة الأردني ــا البيئ ــي مــرت به ــرات الأخــرى الت ــا المؤث إلين

مــن رومانيــة وتركيــة وإنجليزيــة، فامتزجــت جميــع تلــك 

المؤثــرات وأنتجــت لهجــة غنائيــة خاصــة اكتســت بســات 

ــة. ــة لغوي ــص فني وخصائ

ــارة  ــة، عب ــة والعربي ــة الأردني ــة في الأغني ــة التراثي والكلم

كانــت أم اصطلاحــا، لم يرددهــا الشــعب فجــأة، أو لمجــرد 

موقــف فحســب، بــل أتــت بعــد تجريــب واختبــار لهــا في 

ــرح  ــن ال ــي ع ــة لتغن ــت الكلم ــى أت ــدة، حت ــف ع مواق

ــر. ــكلام الكث ــل، وال الطوي

البنية الشعرية في الأغنية الأردنية:

ــام،  ــكل ع ــة بش ــاني العربي ــإن الأغ ــا، ف ــبق وذكرن ــا س ك

والأردنيــة بشــكل خــاص، عــادة مــا تكــون ترجمــة فوريــة 

لشــعور جيــاش بالــرضى أو الرفــض، بالفــرح أو الــرح، 

وكثــرا مــا تناولــت أغراضــا شــتى تبعــا للحالــة التــي كانــت 

تنتــاب المــرء حينهــا، وهــي في الغالــب وليــدة الســاعة التي 

ــة  تقــال فيهــا، وأكــر مــا يميــز هــذه الأغــاني، هــو العفوي

والصــدق، بحيــث تخــرج مــن القلــب لتســتقر في القلــب.

ــراث كثــرا منهــا، وهــي عــى الرغــم  ــا ال ولقــد حفــظ لن

ــى  ــزال يجــري ع ــا لا ي ــا، إلا أن بعضه ــدم نصوصه ــن ق م

ألســنتنا وكأنهــا قيلــت لتوهــا، ذلــك أنهــا تعــر عــن حالــة 

ــر، وحــب ورضى. ــق وتوت ــن قل ــا يشــوبها م إنســانية بم

ــرا  ــا كث ــذي لا يبتعــد عن ــك الشــعور ال ــة، وذل ــك الحال تل

الآن، مــا يجعلنــا نســتمرئ هــذه الأغــاني، ونحفظهــا 

عازف القربة
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ــن  ــة م ــم حال ــا تترج ــب، وكأنه ــر قل ــن ظه ــا ع ونردده

حالاتنــا الراهنــة، فأصبحــت انعكاســا صادقــا عــا ينتــاب 

المــرء مــن مشــاعر، وكأنهــا لســان الحــال الــذي يعــر عــن 

ــن  ــا شيء م ــى أنه ــا ع ــق نصفه ــا بح ــا يجعلن ــآل، م الم

ــا  ــان مه ــاة، والإنس ــب الحي ــذي يواك ــاني ال الأدب الإنس

بلــغ مــن عتــو وقــوة ومنعــة وغنــى، إلا أنــه يظــل إنســانا، 

ــة،  ــن حــب ورجــاء، وتمــن ولوع ــا يعتمــل في صــدره م بم

ــات. ــائر المخلوق ــن س ــزه ع تمي

ولعــل الأغــاني الأردنيــة صنــف مــن الشــعر النبطــي، إن لم 

تكــن هــي كذلــك، ذلــك الشــعر الــذي ينســب إلى العــرب 

ــة  ــث هيكل ــن حي ــأتِ إلا م ــا لم ت ــبة هن ــاط، والنس الأنب

الشــعر، لا مــن حيــث نصوصــه، فالنصــوص في نهايــة 

المطــاف لهــا مــآل تــؤول إليــه، كــا أن لــكل مقــام مقــال.

البنية الإيقاعية في الأغنية الأردنية:

الأغنيــة الأردنيــة بالمفهــوم التقليــدي للشــعر، عبــارة عــن 

نــص كلامــي شــعري منتقــى نظــم باللهجــة العاميــة، عــى 

ــة  ــم الأغني ــأ ناظ ــة، ويلج ــعرية معين ــيقية ش أوزان موس

عــادة لمــا يلجــأ إليــه ناظــم الشــعر الفصيــح، لضبــط صحــة 

الــوزن واســتقامته، وقــد يعمــد إلى مــا يســمى بالجــوازات 

المســموحات  أي  ص11(،   ،1987 )يعقــوب،  الشــعرية 

الخاصــة بالشــاعر تأكيــدا للقــول المشــهور )يجــوز للشــاعر 

مــا لا يجــوز لغــره(، فيســتخدم الشــاعر الزجــي الإشــباع 

ــد منهــا حــرف مــد، أو إلى اختــاس  ــا لحركــة مــا يتول مث

ــك حــرف  ــة، أو إلى تســكين حــرف متحــرك، أو تحري حرك

ســاكن، أو زيــادة حــرف، أو قطــع همــزة وصــل، أو وصــل 

همــزة قطــع، وكل ذلــك مــن أجــل تحقيــق تــوازن إيقاعــي 

)شــعري وغنــائي( خــاص بالأغنيــة التــي يبــدع، وكل ذلــك 

لا يعنــي التنــازل عــن القواعــد الأساســية للقالــب البنــائي 

الخــاص بالأغنيــة، والــذي يتضمــن في ثنايــاه الســهولة 

ــر الحقيقــي عــن  ــة، والمضمــون الصــادق، والتعب والعذوب

مشــاعر الشــعب وأمانيــه، بتناســق المضمــون وجــال 

الديباجــة.

ــة  ــة منتظم ــى أوزان إيقاعي ــى ع ــة تبن ــة الأردني والأغني

عديــدة، لهــا علاقــة أساســية باللحــن الخــاص بهــا، فالإيقاع 

ــوم  ــي تق ــة الت ــاصر الفني ــن العن ــرا رئيســا م يشــكل عن

عليهــا الأغنيــة، ســواء كان في شــكل إيقاعهــا الداخــي 

المتمثــل في العلاقــة الزمنيــة بــن مختلــف نغماتهــا داخــل 

اللحــن الواحــد، أو في إيقاعهــا الخارجــي والمتمثــل في 

الــرب الإيقاعــي الثابــت المصاحــب لــكل نمــوذج منهــا، 

ــددة. ــه المح ــا ووحدات ــط بميزانه والمرتب

ومهمــة  قيمــة  مجموعــة  الأردنيــة  الأغنيــة  وطرقــت 

وأساســية مــن الــروب الإيقاعيــة العربيــة، فنجــد أن 

ــوف، أو  ــد انتظــم عــى ضرب الملف ــا ق ــن نماذجه ــرا م كث

ــك،  ــرب الدوي ــت ب ــد التزم ــرى ق ــاذج أخ ــب، ونم البم

أو المصمــودي الصغــر، في حــن أن بعضهــا قــد جــاء 

ــدارج، أو الســنكين  ــس، أو الســاعي ال عــى ضروب الفال

ســاعي، وغيرهــا في ضرب الســاعي الأردني، أو الأقصــاص 

ــا. ــدل وغيره ــركي المع ال

البنية اللحنية في الأغنية الأردنية:

العلاقــة بــن الكلــات الشــعرية للأغنيــة الأردنيــة وألحانها 

ــك  ــن تل ــوي ب ــط ق ــة رب ــدا، وثم ــة ج ــيقية حميم الموس

الكلــات وأوزانهــا العروضيــة والموســيقية أيضــا، فالعلاقــة 

ــن،  ــاع، اللح ــة، الإيق ــة: الكلم ــة المترابط ــذه الثلاثي ــن ه ب

هــي علاقــة فنيــة خالصــة الانســجام والتناســق في معظــم 

الأحيــان، كــا أن هنــاك تلازمــا كميــا متوازنــا بــن العــروض 

ــاء اللحنــي للأغنيــة الأردنيــة، بالإضافــة إلى  الشــعري والبن

تــازم معنــوي وحــي متــوازن تمامــا بــن مضمــون الكلمــة 

ومعناهــا مــن جهــة، وبــن إيقاعهــا ولحنهــا وصورتهــا 

الأدائيــة مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــوح في غالبي ــاطة والوض ــة بالبس ــة الأردني ــم الأغني تتس

ألحانهــا، والمبــاشرة في البنــاء اللحنــي، وتــأتي تلــك البســاطة 

بوضــوح مــن خــال الارتباط التــام بــن كلماتهــا وإيقاعاتها 

الشــعرية وألحانهــا الموســيقية، فهــي في كثــر مــن ألحانهــا 

تعتمــد أســلوب التسلســل النغمــي المبــاشر، وإن احتــوت 

ــك.. فإنهــا  ــة، كذل عــى قفــزات موســيقية صغــرة أو قليل

تتابــع تكــرار  اعتــادا مبــاشرا عــى أســلوب  تعتمــد 

 ،)Sequences( المقاطــع الموســيقية عــى درجــات مختلفــة

وهــي تســتخدم هــذا الأســلوب دونمــا مبالغــة أو ملــل في 

النمــوذج اللحنــي الواحــد.

أمــا الناحيــة المقاميــة، فــإن لهــا بــروزا واضحــا في الأغنيــة 

ــس  ــى الجن ــح ع ــز الواض ــل بالتركي ــي تتمث ــة، وه الأردني

ــاني، إذ  ــة الأغ ــل( في غالبي ــس الأص ــام )جن ــاسي للمق الأس
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أن كثــرا منهــا لا يتعــدى ذلــك الجنــس، وخاصــة الأغــاني 

ذات المقطــع اللحنــي الواحــد، ومــع هــذا الضيــق الواضــح 

في مســاحة ألحانهــا، فإنهــا تتمتــع بالحيويــة والنشــاط 

الكافيــن لإخراجهــا مــن دائــرة الرتابــة والملــل الــذي قــد 

ــاصرة. ــاني المع ــض الأغ ــده في بع نج

ولقــد طرقــت الأغنيــة الأردنيــة غالبيــة مجموعــة المقامات 

العربيــة الرئيســة بصورهــا المختلفــة، وأكثر الأغــاني الأردنية 

جــاءت في مقامــات: البيــاتي والراســت والســيكا، ونــادرا مــا 

ــب  ــي في الغال ــرى، وه ــيقية الأخ ــات الموس ــأتي في المقام ت

ــح، وإن  ــى الصري ــة بالمعن ــالات المقامي ــتخدم الانتق لم تس

تنــاول بعضهــا جانبــا بســيطا ومحــدودا في هــذا المجــال.

البنية الوظيفية في الأغنية الأردنية:

إن غالبيــة الأغــاني الأردنيــة تشــكل مجموعــة مــن الأغــاني 

الشــعبية المغُنــاة بطريقــة بســيطة، وبعضهــا مجهــول 

المؤلــف والملحــن، وقــد تناقلتهــا الأجيــال خلفــا عــن ســلف 

عــن طريــق الروايــة الشــفهية، معــرة عــن وجــدان أهلهــا 

خــر تعبــر، كــا أن كثــرا مــن تلــك الأغــاني كان لهــا حــظ 

ــاءات  ــا في بن ــادة توظيفه ــا، وإع ــف به ــر والتعري في الن

موســيقية إبداعيــة معــاصرة في مجــال التأليــف والتلحــن.

غالبيــة  في  الأصــل  الأردنيــة  الأغنيــة  تعتــر  وبحــق، 

الإبداعــات الموســيقية عــى الســاحة الأردنيــة، وفيهــا مــن 

الألــوان الغنائيــة مــا يزخــر بالعديــد مــن الأصــول الغنائيــة 

ــة،  ــان جميل ــى شــكل أغ ــا ع ــت إلين ــي وصل ــة الت العربي

شــعرية  وأوزان  موزونــة،  إيقاعيــة  بضغــوط  جــاءت 

مضبوطــة، وســاعدت الإذاعــة الأردنيــة في نــر هــذه 

الأغــاني عــى امتــداد الوطــن العــربي مــن خــال مختلــف 

البرامــج التــي كانــت تبثهــا، وكذلــك تابــع التلفزيــون 

ــا  ــرى منه ــة أخ ــاذج فني ــم نم ــرة بتقدي ــك المس الأردني تل

ــة  ــج الفني ــن البرام ــد م ــة، مــن خــال العدي بصــورة مرئي

المتخصصــة.

تطور الأغنية الأردنية:

وطــرأت عــى بعــض الأغــاني الشــعبية في الأردن عــدة 

اللحــن  حســاب  عــى  بعضهــا  كان  وربمــا  تعديــات، 

والكلمــة، إذ اســتبدلت كلماتهــا أحيانــا، ونظــم كلام آخــر 

عــى بعــض ألحانهــا الشــائعة، والمعتقــد أن ذلــك التعديــل 

قــد حصــل تحــت سُــنّة التطــور، ومواكبــة الأحــداث 

ــرد  ــل أن يج ــتطع التعدي ــك.. لم يس ــع ذل ــبات، وم والمناس

الأغنيــة مــن شــكلها البنــائي الأســاسي، ولا مــن لحنهــا الــذي 

ــا  ــه لم يفرغه ــا أن ــم، ك ــاس ووجدانه ــوب الن ــاش في قل ع

ــا. ــن مضمونه م

الأردنيــة،  التراثيــة  الأغــاني  أن  العمــد  هــاني  ويذكــر 

تحريــف  أو  تبديــل  دون  المــأ  عــى  إذاعتهــا  تمتــد 

ــا مــع المــزاج العــام،  ــا يتعــارض منه ــا، إلا م يــيء إليه

ــراء  ــام بإج ــض ق ــث أن البع ــة، حي ــاق الاجتماعي والأخ

مثــالا  ويذكــر  العــام،  الســياق  في  بســيطة  تبديــات 

فيــورد مطلعهــا  المشــهورة،  أغنيــة )برجــاس(  لذلــك 

الأصــي التــالي:

بِرجَْاسْ ياَ قاَضِ الهَوا بِرجَْاسْ

حِنَّـا قـْلالُ وكَْايدِْينِ النَّاسْ 		

ــذي  ــيط ال ــل البس ــع التعدي ــع م ــس المطل ــر نف ــم يذك ث

ــح: ــه فأصب ــل إذاعت ــه قب ــري علي أج

بِرجَْاسْ ياَ قاَضِ الهَوا بِرجَْاسْ

حِنَّا قـْلالُ وْرَافعْيِن الرَّاسْ 		

ويــورد العمــد مثــالا آخــر عــى التعديــات الطفيفــة التــي 

طالــت بعــض أغــاني الــراث الأردني، ذلــك المثــال هــو 

ــا  ــورد نصه ــح(، في ــورد فت ــة المشــهورة في الأردن )ال الأغني

ــي: ــا ي الأصــي ك

الوَردِْ فتََّحْ يا زاَرْعِيِن الوَردْ

حْ يا مَخَاليِـقَ اللهْ الوَردِْ فتَّـَ 		

أما النص بعد التعديل فقد أصبح:

الوَردِْ فتََّحْ يا زاَرْعِيِن الوَرد

حُ وْما شَا الله الوَردِْ فتََّحْ فتَّـَ 		

وكذلك أغنية )وينْ عَ رَامَ اللهْ(، فنصها الأصلي:

ويـنْ عَ بابَ اللهْ

وِلفِْي يا مْسَافِرْ 		

وينْ عَ باَبَ اللهْ 		

أما النص بعد التعديل فقد أصبح:
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ويـنْ عَ رَامَ اللهْ

وِلفِْي ياَ مْسَافِرْ 		

ويـنْ عَ رَامَ اللهْ 		

ونــرى أن الأغنيــة الأردنيــة قــد مــرت خــال مســرتها 

بعــدة مراحــل نوجزهــا عــى النحــو الآتي:

المرحلة الأولى: الأغنية التراثية:

الأغــاني التراثيــة، هــي ســائر الموروثــات الغنائيــة الجماعيــة 

ــل إلى آخــر،  ــي انتقلــت مشــافهة مــن جي ــة، الت أو الفردي

بعــد أن حددهــا الــذوق العــام للشــعب، وصقلهــا حســه 

عــر الأجيــال، وهــي لســان حــال المجتمــع، ويعتبرهــا 

كل فــرد فيــه كأنمــا هــي تخصــه وحــده بمــا تحملــه مــن 

ــه مــن معــاني الأنفــة  ــه، ومــا تتضمن ــة والتوجي روح التربي

ــاء. والكبري

ويلعــب الإيقــاع دورا مهــا مميــزا في أغــاني الــراث الأردني، 

ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال التراكيــب الموســيقية لهــذه 

ــات  ــة الرقص ــؤدى بمصاحب ــي ت ــك الت ــة تل ــاني، وخاص الأغ

الشــعبية، وعــى رأســها رقصــة الجوفيــة، والدبكة الشــعبية.

ــث  ــا، بحي ــة الأداء غالب ــة جماعي ــة الأردني ــة التراثي والأغني

تغنــت بهــا مختلــف فئــات الشــعب الأردني، رجــالا ونســاء، 

صغــارا وكبــارا، وفي مختلــف مناســباتهم، وهــي جــزء لا 

ــا لا  ــا أنه ــي، ك ــعبي الأردني الغن ــراث الش ــن ال ــزأ م يتج

تحتــاج إلى عنــاء كبــر لتعلمهــا، إذ يتــم اكتســابها مــن خلال 

الانتقــال الشــفاهي في المناســبات العامــة، ومــن خــال مــا 

تتــم إذاعتــه عــر الإذاعــة والتلفزيــون الأردنيــن، والنمــوذج 

التــالي مــن نمــاذج الغنــاء المصاحــب برقصــة الجوفيــة.

أبو رَشِيدة:

يابوُ رشَـيدَهْ قلَبِْي أنـَا اليومِ مَجْرُوحْ

جَرْحٍ غَمِيق وْبالحَشَا مِسْتظَِلِّ 		

دُونِ عَلَ اللْوحْ جَابوُ الخَطِيب وْمَدَّ

ا عَشِـيري يِطِلِّ قلُتِْ برْخََا لمّـَ 		

لقطة لفرقة تراثية
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مدونة موسيقية )10(.

ــط  ــى نم ــا( ع ــة )جزئي ــة المصوغ ــة: الأغني ــة الثاني المرحل

ــا  ــد، أم ــة جدي ــعري للأغني ــص الش ــة، )الن ــة التراثي الأغني

ــم(: ــو قدي ــن فه اللح

الجماعــي  النمــو  لمبــدأ  الأردنيــة  الأغنيــة  خضعــت 

ــا، مــع  ــة الشــعبية في شــكلها ومضمونه التدريجــي للأغني

ــد  ــة، فق ــاس والرجول ــية: الح ــا الأساس ــا بقضيته التزامه

ــن  ــف ع ــورة، تختل ــدة متط ــة جدي ــاني أردني ــت أغ صيغ

الأغــاني التراثيــة اختلافــا بينــا مــن حيــث الصياغــة الفنيــة 

ــيطة  ــة بس ــات إبداعي ــة لمس ــع إضاف ــعري، م ــص الش للن

ــن. ــيقي للح ــاء الموس ــى البن ع

وتمثــل الأغــاني الأردنيــة المصوغــة )جزئيــا( جــزءا كبــرا مــا 

يــردد عــى شــفاه الجماهــر الأردنيــة عــى كامــل تــراب 

الوطــن، وتــأتي عــى نمــط أغــاني الــراث الأردني، فهــذا 

ــة  ــن الصياغ ــدر محــدود م ــز بق ــاني يتمي ــن الأغ ــون م الل

ــي  ــه يتناســب مــع البســاطة والسلاســة الت ــة، إلا أن الأدبي

للأغنيــة  والإيقاعــي  الكلامــي  النــص  خصائــص  تميــز 

التراثيــة، وخاصــة أن كثــرا مــن نصوصــه كانــت تســتخدم 

ــوص  ــح لنص ــة كمفاتي ــاني التراثي ــن الأغ ــع الأولى م المقاط

ــر  ــن أذواق الجماه ــا م ــر قرب ــا أك ــا يجعله ــدة، م جدي

عــى اختــاف فئاتهــا، ولعــل المرحــوم الشــاعر رشــيد 

زيــد الكيــاني، ومــن خــال غــزارة وجــال مــا أبــدع مــن 

نصــوص غنائيــة، أشــهر مــن حلّــق في أفــق هــذه المرحلــة 

ــة. ــة الأردني ــل الأغني ــن مراح ــزة م المتمي

ــن  ــة م ــذه المرحل ــق ه ــد راف ــث الأداء، فق ــن حي ــا م أم

الأغــاني تطــور بســيط في نوعيــة الآلات الموســيقية المرافقــة 

لغنائهــا، فاســتخدمت في مرافقــة أداء هــذه الأغــاني آلات: 

العــود والقانــون والنــاي والإيقــاع )آلات التخت الموســيقي 

العــربي الأصيــل(، وتشــكلت في الأردن أول فرقــة موســيقية 

مــن هــذا النــوع في الإذاعــة الأردنيــة أواخــر الأربعينــات 

مــن القــرن العشريــن، كانــت مهمتهــا الأولى تقديــم هــذه 

الأغــاني، إضافــة إلى أغــاني الــراث الأردني والعــربي عــر 

المذيــاع مبــاشرة إلى الجمهــور، مــن مطربــن محترفــن 

ــة. ــة( في الإذاع ــدة )المذْهَبْجِيّ ــة الردّي ومجموع

وثمــة أمــر أســاسي آخــر أســهم في تثبيــت هــذا النمــط مــن 

الأغــاني في ذاكــرة الأردنيــن والعــرب، ألا وهــو تقديــم هــذه 

الأغــاني بأصــوات غنائيــة ربطــت بــن مقومــات الأصالــة 

ــكل  ــه ب ــت ب ــاء، فتغن ــذا الغن ــداع الاحــرافي له ــة والإب التراثي

إحســاس وعفويــة، فتقبلهــا الجمهــور الأردني، ونفــذت إلى 

قلبــه بــذات البســاطة والعفويــة، ومــن أشــهر تلــك الأصــوات: 

توفيــق النمــري، وســميرة توفيــق، وســلوى، وســامي الشــايب، 

ــاس عــوالي، وإســاعيل خــر، وســهام الصفــدي. وإلي

ومدوناتــه  غنــائي،  نــص  مــن  مجموعــة  يــي  وفيــا 

الموســيقية، لنمــوذج مــن أغــاني هــذه المرحلــة، مــع 

الــراثي،  الغنــائي  بالمقطــع  أولا  يبــدأ  أنــه  ملاحظــة 

ويســتكمل بنيتــه الشــعرية عــى نفــس النســق الشــعري، 

والإيقاعــي، مــع اهتــام شــديد بــذات التراكيــب اللغويــة 

التــي طرقتهــا النصــوص التراثيــة الأولى:

تخَْسَ ياكوباَنْ

الكلمات: وصفي التل، حسني فريز، حابس المجالي

اللحن: من التراث )لحن زريف الطول(

الإعداد: جميل العاص

الغناء: سلوى

تخََسَ يا كُوبانْ ما انتَْ وِلفِْ لِ

وِلفِْي شَارِي الموتْ لابِسْ عَسْكَرِي 		

يِزهَْا بثْوبِ العِزْ واقِـفْ مِعْتِلــِي

ــرِي بِعْيوُنْ صَـقْرٍ �للَقَْنـِصْ مِتحَْضِّ 		

مدونة موسسيقية )11(.
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المرحلــة الثالثــة: الأغنيــة المصوغــة )كليــا( عــى نمــط 

الأغنيــة التراثيــة:

ــا  ــة، م ــة التراثي ــط الأغني ــى نم ــة ع ــة المصوغ إن الأغني

هــي إلا مرحلــة تشــكيل فنــي جديــد للأغنيــة الأردنيــة، 

الأغنيــة  مرحلــة  مــن  فيهــا  الأغنيــة  انتقلــت  فقــد 

ــاني  ــط أغ ــى نم ــا ع ــة جزئي ــة المصوغ ــة، والأغني التراثي

مــع  متجاوبــة  وأشــمل،  أوســع  مرحلــة  إلى  الــراث، 

ــدة  ــان جدي ــت أغ ــه، فانبثق ــر وتحديات ــات الع متطلب

ــة مختلفــة عــن ســابقتيها إلى حــد ليــس  ــة فني ذات بني

بالقريــب.

أمــا الــرب الإيقاعــي، فقــد تنامــى في هــذه المرحلــة، 

وأصبــح لــه حــس أدائي محــدد، فبعــد أن كان ســليقيا 

ــكان  ــكل وم ــه ش ــى ل ــل الأولى، أضح ــا في المراح عفوي

محــددان ومرســومان بدقــة، وعــى عــازف الإيقــاع أن 

يلتــزم بهــا دونمــا إسراف.

ــة  ــاحة اللحني ــعت المس ــد اتس ــن، فق ــال اللح وفي مج

المســاحة  كانــت  فحينــا  المرحلــة،  هــذه  لأغــاني 

المقــام  مــن  الأصــل  جنــس  تتعــدى  لا  الصوتيــة 

إلى  تصــل  المرحلــة  هــذه  في  أصبحــت  الموســيقي، 

المقــام أو الديــوان الموســيقي الكامــل، وتضمــن بعــض 

الموســيقي  التحويــل  مــن  مبســطة  ألوانــا  الأغــاني 

ــكل  ــن بش ــة اللح ــورت بني ــي، وتط ــي أو النغم المقام

ــة  ــاني هــذه المرحل ــة تلحــن أغ ــام، فأصبحــت عملي ع

إلى  اللحــن  وتقســيم  البنــائي،  بالتسلســل  تتصــف 

عبــارات وجمــل موســيقية لحنيــة مــن خــال خطــوات 

بنائيــة مقصــودة ومحــددة.

الخاصــة  التطــور  عمليــة  ســاير  فقــد  الأداء،  أمــا 

بالأغنيــة، فمــن حيــث الفرقــة الموســيقية المرافقــة 

تضــم  وأصبحــت  المرحلــة،  هــذه  أغــاني  لتقديــم 

عــددا أكــر مــن العازفــن، ولم تعــد تقتــر عــى 

الآلات الشــعبية، أو آلات التخــت العــربي فحســب، 

ــة  ــا العربي ــا إلى اســتخدام آلات أخــرى منه ــل تعدته ب

الــذي  بالمطــرب  يتعلــق  وفيــا  الغربيــة،  ومنهــا 

يغنــي الأغنيــة، فلــم يعــد هــو ذلــك الفنــان الشــعبي 

صنعتــه  محترفــا،  مطربــا  أصبــح  بــل  التقليــدي، 

الغنــاء، وأصبــح كذلــك موظفــا بوظيفــة رســمية في 

ــة  ــي لمؤسســة الإذاع ــي الحكوم ــاز الوظيف ســلك الجه

العــازف  شــأن  هــو  وكذلــك  الأردني،  والتلفزيــون 

والملحــن ومختلــف عنــاصر الإبــداع الفنــي، وأكــر 

ــن  ــة م ــات وظيفي ــاك متطلب ــت هن ــك، أصبح ــن ذل م

هــؤلاء جميعــا تحــدد المطلــوب مــن كل منهــم، ضمــن 

ــا المختصــون بشــؤون الإعــام والاتصــال. خطــة يضعه

ــة  ــة المعــاصرة )الأغني ــة الفني ــة الرابعــة: الأغني المرحل

ــة(: ــة الحديث الوطني

الأغنيــة الفنيــة المعــاصرة الحديثــة، هــي نمــط متطــور 

ــدا  ــا جدي ــاء الأردني، أخــذ شــكلا فني ــن الغن ــد م جدي

ــعر،  ــم الش ــن، ونظ ــة للح ــة الفني ــث: الصياغ ــن حي م

ــن  ــة للح ــاحة الصوتي ــعت المس ــة الأداء؛ فاتس وطريق

أكــر مــا كانــت عليــه في المراحــل الســابقة، وتنوعــت 

ــات هــذه  ــا كل ــي نظمــت عليه الأوزان الشــعرية الت

المرحلــة مــن الأغنيــة، حتــى في الأغنيــة الواحــدة، 

ــة،  ــة التقليدي ــالأوزان العروضي ــام ب ــل الاهت ــد ق وق

وأصبحــت القافيــة ذات دور هامــي، وظهــرت أوزان 

ــدة. ــة جدي إيقاعي

وتنوعــت كذلــك الألحــان عــن طريــق الانتقــالات 

وفي  الأغنيــة،  تتضمنهــا  التــي  واللحنيــة  المقاميــة 

الجانــب الإيقاعــي، اســتخدمت إيقاعــات جديــدة، 

ــرة  ــان كث ــة في أحي ــات الإيقاعي ــتخدمت التحوي واس

حتــى في الأغنيــة الواحــدة.

الفنيــة  الأغنيــة  مرحلــة  في  الفنــي  الأداء  واتســم 

ــة  ــد، ونهــج أســاليب أدائي ــوع والتجدي المعــاصرة بالتن

جديــدة لم تكــن مطروقــة في المراحــل الســابقة، إذ 

اشــرك في أداء الأغنيــة كــورال فنــي متخصــص، وشــارك 

في أداء بعــض الأغــاني أكــر مــن مطــرب محــرف، 

كذلــك ظهــر جليــا في هــذه المرحلــة لــون أدائي آخــر، 

مطــرب  اشــراك  خــال  مــن  الثنائيــات،  وهــو  ألا 

ظهــرت  كــا  الواحــدة،  الأغنيــة  أداء  في  ومطربــة 

ــن  ــن ب ــع اللح ــة في توزي ــات الهارموني ــض التحديث بع

والغنائيــة. العزفيــة  الأداء  مجموعــات 

عــى  المعــاصرة  الفنيــة  الأغــاني  نصــوص  واحتــوت 

ــدة  ــعرية جدي ــب ش ــاظ وتراكي ــة، وألف ــن فني مضام

مســتوحاة مــن روح العــر والأحــداث التــي عايشــتها 
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هــذه الأغــاني، وكان للتطــور السريــع لوســائل الاتصــال 

الحديثــة، وخاصــة في مجــالي الإذاعــة والتلفزيــون أثــر 

واضــح في نقــل الأحــداث التــي تهــم الوطــن والأمــة.

ــن  ــن الأردني ــار الملحن ــة، اســتلهم كب وفي هــذه المرحل

الأغــاني  بعــض  مــن  لأغانيهــم  جميلــة  مقدمــات 

ــه، فحققــت  ــن روح الشــعب ووجدان ــة، أي م الأردني

ذلــك  وفي  والنجــاح،  القبــول  كل  الجديــدة  الأغــاني 

ــذي  ــو ال ــدع ه ــادق المب ــان الص ــى أن الفن ــد ع تأكي

وإبداعــه،  لإلهامــه  الحقيقيــة  المنابــع  إلى  يتجــه 

بــا  وأغزرهــا  المنابــع  تلــك  أفضــل  هــو  والــراث 

منــازع.

ــة  ــن مراحــل تطــور الأغني ــة م ــت هــذه المرحل وواكب

الأردنيــة، زيــادة نوعيــة وعدديــة لأعضــاء الفرقــة 

الموســيقية المصاحبــة للغنــاء، فبعــد أن كان تكويــن 

يتعــدى  لا  الأردنيــة  الإذاعــة  الموســيقية في  الفرقــة 

موســيقية  فرقــة  الآن  أصبحــت  عازفــن،  بضعــة 

العازفــن،  أفضــل  مــن  كبــرة  نخبــة  تضــم  كاملــة 

وعــى مختلــف الآلات الموســيقية، وأدخلــت لهــذه 

إمكانيــات  ذات  حديثــة  موســيقية  آلات  الفرقــة 

فنيــة موســيقية ووظيفيــة متطــورة، تواكــب تطــور 

الموســيقية. العــر  وضرورات 

وفي هــذه المرحلــة أيضــا، ظهــر الملحــن الموســيقي 

المتخصــص، والــدارس للموســيقى دراســة أكاديميــة، 

ــن  ــل الموســيقي والعامل ــة بالحق ــام الدول نظــرا لاهت

فيــه، وبــرزت جهــود الدولــة واضحــة في هــذا المجــال 

الموســيقية  والكليــات  المعاهــد  إنشــاء  خــال  مــن 

المتخصصــة، كــا أوفــدت المبعوثــن مــن أبنــاء الأردن 

لدراســة الموســيقى، وبمختلــف مراحلهــا التخصصيــة 

رواد  أشــهر  ومــن  والتطبيقيــة،  النظريــة  العلميــة 

أميــل  العــاص،  جميــل  الملحنــون:  المرحلــة  هــذه 

ــر،  ــاعيل خ ــرب إس ــاهين، والمط ــي ش ــداد، روح ح

ــود. ــدر محم ــاعر حي والش

ــرة  ــيقاه المع ــه موس ــا، ترافق ــا غنائي ــا نص ــورد تالي ون

الأغنيــة  تطــور  مراحــل  مــن  المرحلــة  هــذه  عــن 

الأردنيــة.

فِدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

ــاء  كلــات ســليمان المشــيني، ألحــان روحــي شــاهين، غن

ســميرة توفيــق

فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

مَا نهِابَ المـوتِ حِنَّـا 		

يا حِمَـى غَالـِي عَلِينَـا

مَا نطِِيـقِ البُعْـِد عَنَّـهْ 		

نذِْكـِرهَْ صُـبْحِ وْتِاَسِـي

حِنَّا مَـا ننِْسَـى وَطنََّـا 		

             فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

الغَوَالـِي يِرخَْصَـنْ لـَهْ 		

يـَا وَطـَنْ عِـَّزهْ وْحَمِيَّهْ

دِيـرةًَ بِالحُْسْــنِ جَنَّـةْ 		

مَا يِفِـي حُسْـنَهْ أغََانـِي

احِ مِنَّـهْ وِالمسِِـكْ فـَوَّ 		

             فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

أغَْلَ مِـنْ تبِْـرٍ ترُابـَهْ

يِفْتدَِيــهِ الكُْــلِّ مِنَّـا 		

نِتِْطِـي جُنْـحَ المخَاطِرْ

نـَـا مَـا نبِْخَلنََّــهْ بِالدِّ 		

ـامَى عَ الجَْمِرْ تِشِْ النَشَّ

وِالوَفـَا للِحُْــرِّ سُـنَّةْ 		

          فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

نزِْرَعْ أرضَْـهْ بِالمَْفَاخِـرْ

حِنَّـا لـَْن قلُنَْـا فعََلنَْـا 		

فِـدْوَى لعَْيونكَْ ياَ أرُدُْنْ

مَا نهِابَ المـوتِ حِنَّـا 		
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مدونة موسيقية )12(.

قالــب  ضمــن  الأردنيــة  الأغنيــة  الخامســة:  المرحلــة 

عالمــي: موســيقي 

تطــور  مراحــل  مــن  المتقدمــة  المرحلــة  هــذه  في 

ــن،  ــيقيين الأردني ــض الموس ــام بع ــة، ق ــة الأردني الأغني

بمحــاولات  الحديثــة  الموســيقية  للعلــوم  الدارســن 

وأغــاني  ألحــان  وتوظيــف  لاســتثمار  جــادة  علميــة 

ــة  ــة فني ــال معالج ــن خ ــعبي الأردني، م ــراث الش ال

الحديثــة،  الموســيقية  العلــوم  باســتخدام  علميــة، 

 ،)Polyphony( الصــوتي  التعــدد  علــم  وخاصــة 

أن  العصــور،  مختلــف  في  الكتــب  أمهــات  وأكــدت 

العــرب، وفي وقــت مبكــر، عرفــوا هــذا العلــم نظريــا، 

وموســيقاهم  غنائهــم  في  تطبيقيــا  اســتخدموه  كــا 

بوصــف  وأدائــه،  اللحــن  تحســن  بهــدف  الآليــة، 

اللحــن،  في  والــزواق  الزخرفــة  مــن  نوعــا  ذلــك 

ــن  ــرب في: ف ــد الع ــوتي الآلي عن ــدد الص ــر التع وانح

الاصطحــاب )التمزيــج(، أي عــزف نغمتــن أو أكــر 

في آن واحــد وبزخمــة واحــدة.

متعــددة  تجــارب  هنــاك  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 

ــة  ــتثمار الأغني ــف واس ــاه توظي ــن باتج ــيقيين أردني لموس

الأردنيــة موســيقيا، مــن خــال معالجــة ألحــان مجموعــة 

بصــورة  الأردنيــة  الشــعبية  والأغــاني  الأغــاني،  مــن 

ــة  ــة الصوتي ــال التعددي ــيقية متطــورة، بإدخ ــة موس علمي

الهارمونيــة، والكونتربونتيــة، والتوزيــع الآلي والكــورالي، 

ومــع التحفــظ عــى البعــض اليســر مــن هــذه الأعــال، 

ــة للموســيقى  ــة المقامي ــت البني ــي أغفل ــك الت وخاصــة تل

العربيــة، فإنهــا لا شــك أعطــت للعمــل الموســيقي مزيــدا 

مــن قــوة الدفــع والتأثــر، فقــد اســتخدمت هــذه الأعــال 

في مجــالات التدريــس الموســيقي في بعــض المؤسســات 

في  بعضهــا  واســتخدم  الأردنيــة،  الموســيقية  العلميــة 

أداءات وتســجيلات أوركســرالية احترافيــة، وفي مهرجانــات 

تلــك  بعــض  ووجــدت  دوليــة،  موســيقية  وعــروض 

الأعــال كثــرا مــن الاستحســان لــدى النقــاد والمســتمعين 

ــة  ــال إمكاني ــذه الأع ــع ه ــدت جمي ــا أك ــن، ك والدارس

ــة  ــاني التراثي ــن الأغ ــف الموســيقي الأردني م اســتفادة المؤل

ــة. الأردني

ومــن أبــرز الموســيقيين الأردنيــن الذيــن اســتثمروا ألحــان 

الأردني، ووظفوهــا  الغنــائي  والــراث  الأردنيــة،  الأغــاني 

وصاغوهــا في قوالــب موســيقية عالميــة، تعتمــد عــى 

أســاليب وأســس وأشــكال مقننــة مثــل الســيمفونية، 

وأســلوب الكانــون، نذكــر عبــد الحميــد حــام، ويوســف 

ــكرية. ــم س ــو، وهيث خاش

اد الأغنية الأردنية: رُوَّ

إننــا إن لم نحقــق رابطــة قويــة بيننــا وبــن أنفســنا، وبــن 

أنفســنا وشــعوبنا وتاريخنــا، وبــن أنفســنا ولغتنــا وأغانينــا 

ــا ســنصل  ــه، فإنن ــا كل ــل بــن أنفســنا وتراثن وموســيقانا، ب

ــهلة في  ــع فريســة س ــوازن، ونق ــدم ت ــاع وع ــة ضي إلى حال

غابــة هــذا العــر.

ولعــل الفنــون الشــعبية التراثيــة في الأردن، أكــر مــن 

حجــم الإمكانــات المتاحــة لحملهــا، والتعبــر عنهــا التعبــر 

ــارة  ــراب والحج ــل لل ــخ الطوي ــب، فالتاري ــق المناس الدقي

والنــاس في الأردن، هــذا البلــد الصغــر قليــل المــوارد، 

ــن  ــة م ــة متنوع ــة مشرق ــا زاهي ــه ألوان ــل في أعطاف يحم

ــة  ــا الأغني ــد، لعــل مــن أهمه الفــن عــى أكــر مــن صعي

الأردنيــة بنصهــا ولحنهــا وأدائهــا في مواســم الخــر، والعطاء 
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والأمــن والرخــاء، وفي ســاعات الشــدة العصيبــة في الحــرب 

والنــزال، فهــي نابعــة مــن داخلــه وصميمــه، وهــي حاملــة 

ــه. ــه وآمال هموم

لقــد نجحــت الأغنيــة الأردنيــة في مســايرة الأحــداث 

ــي عايشــها المجتمــع الأردني بشــكل خــاص،  ــة، الت المختلف

والمجتمــع العــربي بشــكل عــام، وانتــرت بإيقاعاتهــا 

حدودهــا  وراء  فيــا  السلســة  وألحانهــا  الوثابــة، 

الثقافيــة، إذ اهتــم الأردنيــون بالحفــاظ عــى تراثهــم 

الغنــائي عمومــا، وأغانيهــم خصوصــا، بنقلهــا مــن دائــرة 

المحدوديــة في الباديــة والريــف، إلى آفــاق أوســع وأرحــب 

بوســائل تكنولوجيــة متطــورة ســايرت تطــور الزمــن، 

 ومتطلبــات العــر، فكانــت عــى رأس تلــك الوســائل

الإذاعة والتلفزيون.

وكان خلــف تلــك النجاحــات الواســعة التــي حققتهــا 

الفنانــن  مــن  متميــزة  مجموعــة  الأردنيــة،  أغنيتنــا 

الأردنيــن والعــرب عــى اختــاف مواهبهــم وقدراتهــم 

ــال: المرحــوم  ــم شــعراء مبدعــون أمث ــم، فمنه واهتماماته

ــز،  ــني فري ــود، وحس ــدر محم ــاني، وحي ــد الكي ــيد زي رش

وإبراهيــم  الرحيــم عمــر،  المشــيني، وعبــد  وســليمان 

مبيضــن، وعســاف الطاهــر، ومحمــود المطلــق.

العــاص،  أمثــال: جميــل  ملحنــون موهوبــون  ومنهــم 

حــداد،  وإميــل  شــاهين،  وروحــي  النمــري،  وتوفيــق 

الزاغــة. الأدهــم، ورامــز  وأنطــون شــمعون، ومحمــد 

النمــري،  توفيــق  أمثــال:  غريــدون  مطربــون  ومنهــم 

وســهام  مــوسى،  وعبــده  توفيــق،  وســميرة  وســلوى، 

ــوان،  ــف رض ــروان، ويوس ــازي، وك ــؤاد حج ــدي، وف الصف

وشــكري عيّــاد، وفيصــل حلمــي، وإســاعيل خــر، صــري 

ــى  ــايب، وفت ــامي الش ــق، وس ــاد الح ــد ج ــود، محم محم

فلســطين، وإليــاس عــوالي، وفهــد نجــار، وغالــب الخطيــب، 

ــاهين. ــدة ش وعائ

ــن  ــة م ــر نخب ــر بالخ ــام، أن نذك ــذا المق ــى في ه ولا نن

رجــالات الأردن الغيوريــن عــى الأغنيــة الأردنيــة، والذيــن 

ــم،  ــا يدعمونه ــن جميع ــؤلاء الفنان ــب ه ــوا إلى جان وقف

ــه  ــاء، والتوجي ــد البن ــم النق ــون له ــجعونهم، ويقدم ويش

والإرشــاد الوطنــي المخلــص لأرضــه وأهلــه وقيادتــه، نذكــر 

ــوزراء الســابقين: المرحــوم  مــن هــؤلاء الرجــال: رؤســاء ال

الشــهيد هــزاع المجــالي، والمرحــوم الشــهيد وصفــي التــل، 

والمرحــوم عبــد الحميــد شرف، والوزيريــن الســابقين صلاح 

أبــو زيــد، ونصــوح المجــالي.

خصائص الأغنية الأردنية:

وثيقــة  علاقــة  هنالــك  أن  القــول  يمكننــا  ســبق،  مــا 

الأردن،  في  الاجتماعيــة  وحياتنــا  الأغنيــة  بــن  وخاصــة 

والانفعــالات  الصــور  لمختلــف  انعــكاس  فالأغنيــة 

والتطلعــات التــي عايشــها الشــعب الأردني، ولذلــك.. فقــد 

تأثــرت الأغنيــة بمختلــف العوامــل النفســية والفكريــة 

إمكانيــات  ذات  وهــي  والجماعــات،  للأفــراد  المكونــة 

ــا  ــة، وألفاظه ــا الحي ــعري وكلماته ــا الش ــدة في إيقاعه فري

ــة  ــيقاها الكامن ــا لموس ــا خاص ــى عمق ــا أضف ــة، م الجزل

خلــف كل نمــوذج مــن نماذجهــا، إضافــة للصــوت الغنــائي 

ذي الحــس الجماعــي، الــذي أدى هــذه الأغنيــة والتصــق 

ــتيعابها  ــع اس ــاق، م ــا كل الالتص ــا وأفكاره ــا وبمعانيه به

الشــعب،  بحيــاة  المحيــط  العــام  الحضــاري  للجانــب 

وربطــه بمختلــف مهــام هــذه الأغنيــة، فتشــكلت لهــا 

قاعــدة تنشــطها وترســخها، وتؤكــد مكانتهــا بــن مختلــف 

ــق  ــداع ذاتي عمَّ ــن خــال إب ــة م ــة والثقافي الأوجــه الفني

ــال. ــر الأجي ــا ع ــا وجذره ماهيته

الميــزات  مــن  بمجموعــة  الأردنيــة  الأغنيــة  وتمتــاز 

ــا أن  ــن لن ــي يمك ــا، والت ــة به ــة المرتبط ــص الفني والخصائ

التاليــة: الجوانــب  مــن خــال  نوردهــا 

الخصائص الشعرية للأغنية الأردنية:

اســتخدام مختلــف البحــور الشــعرية العربيــة القصــرة  	•

والخفيفــة والسريعــة مثــل: الهــزج، والرجــز، والخفيــف، 

والمتــدارك، والرمــل، وكذلــك اســتخدام البحــور الشــعرية 

العريضــة في بعــض الحــالات مثــل: الطويــل، والبســيط، 

والكامــل، والوافــر.

ــل:  ــة خاصــة بهــا مث اســتخدام ضرورات شــعرية ولغوي 	•

ــم. ــام، والتفخي ــل، والإدغ ــكين، والتطوي التس

ــة،  ــات اللحني ــات الشــعرية والمكون ــن المكون ــوازن ب الت 	•

وتســاوي المقاطــع الشــعرية نصيــا مــع المقاطــع الغنائية 

لحنيــا في أغلــب الأحيــان.

ــة،  ــص الأغني ــى في ن ــى والمبن ــن المعن ــوي ب ــط الق التراب 	•
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ــن. ــة واللح ــن الكلم ــك ب ــق كذل ــط الوثي والتراب

ــتوحاة  ــة مس ــة جميل ــعرية وبديعي ــور ش ــتخدام ص اس 	•

الحياتيــة،  الأدوات  مختلــف  تتضمــن  البيئــة،  مــن 

وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالفروســية والرجولــة والعمــل 

والحيــاة الاجتماعيــة وغيرهــا.

الخصائص الإيقاعية للأغنية الأردنية:

قيمــة  مجموعــة  عــى  الأردنيــة  الأغنيــة  احتــوت  	•

ــا:  ــة أهمه ــة الأصيل ــات العربي ــن الإيقاع ــددة م ومتع

والوحــدة  الســائرة،  والوحــدة  والبمــب،  الملفــوف، 

الــدارج، والسربنــد،  الطائــرة، والفالــس، والســاعي 

والمصمــودي الصغــر، والدويــك، والوحــدة الكبــرة، 

والســنكين ســاعي، والرمــل، والنوخــت، والســاعي 

المعــدل. الــركي  والاقصــاص  الأردني، 

اســتخدام الألحــان الغنائيــة بإيقاعــات موزونــة بشــكل  	•

واســع، واســتخدام ألحــان محــددة أخــرى بشــكل غــر 

مــوزون )حــرة(.

استخدام أسلوب الإلقاء الإنشادي الموقع في بعض الأغاني. 	•

اســتخدام التراكيــب الإيقاعيــة الداخليــة بشــكل بســيط  	•

ــة  ــدات الزمني ــتخدام الوح ــك اس ــا، وكذل ــرر غالب ومتك

ــد. ــا تعقي ــة دونم ــا الأولي بتراكيبه

احتــواء ألحــان بعــض الأغــاني عــى تحويــات إيقاعيــة  	•

مــن ميــزان إلى آخــر، ومــن ضرب إيقاعــي إلى ضرب 

ــا. ــورة منه ــة المتط ــر، وخاص ــي آخ إيقاع

ــة  ــدة الزمني ــان للوح ــة الألح ــن غالبي ــتخدام موازي اس 	•

الســوداء، واســتخدام بعضهــا للوحــدة ذات الســن.

ابتــداء ألحانهــا أحيانــا بســكتة أو بنظــام الموازيــن  	•

)أنكــروز(. المتكاملــة 

الخصائص الفنية العامة للأغنية الأردنية:

ــوب  ــات المحب ــن وصف ــر محاس ــف وذك ــزل والوص الغ 	•

ــا. ــي به والتغن

اعتمادهــا عــى اللهجــة العاميــة المبســطة في بنائهــا  	•

اللغــوي.

ســهولة اســتيعابها وتذوقهــا نظــرا لبســاطة عنــري  	•

اللغــوي والموســيقي. بنائهــا 

ــاؤل  ــة بســيطة، وذات تف ــة عربي ــة وإيقاعي ذات مقامي 	•

ــد. ــن التعقي ــة م مــرق وخالي

اســتخدام دلالات وأدوات فنيــة مبــاشرة وبســيطة في  	•

طــرح الموضوعــات الخاصــة بهــا.

التلقائية والوضوح والعفوية في التعبير 	•

ابــن ســينا، الشــفاء )جوامــع علــم الموســيقى(. تحقيــق: زكريــا يوســف، تصديــر ومراجعــة  	•
أحمــد الأهــواني ومحمــود الحفنــي، القاهــرة، 1956.

ــة،  ــع التعاوني ــال المطاب ــة ع ــور الأردني. جمعي ــات في الفلكل ــق. دراس ــرب، توفي ــو ال أب 	•
.1980 الأردن،  عــان، 

أبــو طالــب، المفضــل بــن ســلمة. الملاهــي وأســاءُها. تحقيــق غطــاس عبــد الملــك خشــبة،  	•
مركــز تحقيــق الــراث، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1972.

الإذاعــة الأردنيــة. أغــاني مــن الأردن. إذاعــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. عــان، الأردن.  	•
د.ت.

جعفــر، عبــد الأمــر. الأغنيــة الفلكلوريــة في العــراق. مطبعــة العبايجــي، بغــداد، العــراق،  	•
.1975

ــن، عــان،  ــاب الأردني ــة الشــعبية في شــال فلســطين. رابطــة الكت حجــاب، نمــر. الأغني 	•
د.ت. الأردن، 

ــا. موســوعة الــراث الشــعبي، ج1، حكايــة اليهــود، دار الكتــاب العــربي  الحجــاوي، زكري 	•
ــرة، 1968. ــر، القاه ــة والن للطباع

حــام، عبــد الحميــد، أصالــة القوالــب الغنائيــة البدويــة )بحــث(. مجلــة الــراث  	•
.1988 العــراق،  بغــداد،  والإعــام،  الثقافــة  وزارة   ،3 العــدد  الشــعبي، 

حــام، عبــد الحميــد. الموســيقى والمجتمــع في الأردن )1( )بحــث(. مجلــة أفــكار، العــدد  	•
ــان، الأردن، 1983. ــون، ع ــة والفن ــرة الثقاف 62، دائ

سليمان، الماحي. الغناء الشعبي في السودان )بحث(. مجلة الخرطوم، عدد 3، د.ت. 	•
ــر  ــدم لمؤتم ــث مق ــاضر. بح ــاضي والح ــن الم ــربي ب ــيقي الع ــراث الموس ــا. ال ــوم، رش طم 	•

الثالــث، دار الأوبــرا المصريــة، 1994. الموســيقى العربيــة 
عرنيطــة، يــرى. الفنــون الشــعبية في فلســطين. منظمــة التحريــر الفلســطينية، بــروت،  	•

ــان، 1986. لبن

عريبــي، حســن. مســتقبل الموســيقى العربيــة )بحــث(. مؤتمــر الموســيقى العربيــة  	•
.1994 القاهــرة،  المصريــة،  الأوبــرا  دار  الثالــث، 

العزيــزات، يوســف ســليم شــويحات. العــرب وتراثهــم. مطبعــة القــوات المســلحة، الأردن،  	•
عــان، د.ت.

العمــد، هــاني صبحــي. أغانينــا في الضفــة الشرقيــة مــن الأردن. دائــرة الثقافــة والفنــون،  	•
عــان، الأردن، 1969.

غوانمــة، محمــد. إمكانيــة توظيــف الأغنيــة الأردنيــة في تعليــم العــزف عــى آلــة العــود  	•
ــرة، 1989. ــوان، القاه ــة حل ــتير(. جامع ــالة ماجس ــن )رس للمبتدئ

ــوكي الأول. ط2، دار  ــر الممل ــرق الأردن في الع ــياسي ل ــخ الس ــف. التاري ــة، يوس غوانم 	•
الفكــر للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، 1982.

غوانمــة، يوســف. تاريــخ شرق الأردن في عــر دولــة المماليــك الأولى )القســم الحضــاري(.  	•
ــان، 1979. ــباب، الأردن، ع ــة والش وزارة الثقاف

فخــري، أحمــد. اتجاهــات حديثــة في دراســة تاريــخ الأنبــاط )بحــث(. حوليــة دائــرة الآثــار  	•
العامــة )17(، عــان، الأردن، 1972.

ــد  ــيد زي ــوم رش ــدره المرح ــعر(، أص ــوان ش ــرى )دي ــرات الذك ــد، زف ــيد زي ــاني، رش الكي 	•
د.ت. الأردن،  عــان،  الكيــاني، 

ــراث  ــة لل ــاء العقب ــة أبن ــة. جمعي ــراث الشــعبي في العقب ــرم. ال ــه ك ــد الل ــزلاوي، عب المن 	•
العقبــة، الأردن، 1993. الشــعبي، 

المهــدي، صالــح. الموســيقى العربيــة، تاريخهــا وآدابهــا. الــدار التونســية للنــر، تونــس،  	•
.1979

هارونــج، لانكســر. آثــار الأردن. ط2، )تعريــب: ســليمان مــوسى(، وزارة الســياحة والآثــار،  	•
ــان، الأردن، 1971. ع

وزارة الإعلام. الكتاب السنوي، دائرة المطبوعات والنشر. عمان، الأردن، 1962. 	•
يعقوب، إميل بديع. الأغاني الشعبية اللبنانية. مطبعة جروس، لبنان، 1987. 	•
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موسيقات القوات المسلحة الأردنية 
الجيش العربي

خالد المومني          

مقدم متقاعد - الجيش العربي

ــاس حرصــا عــى الثقافــة  ــن الحســن مــن أشــد الن ــه ب ــد الل ــك المؤســس عب ــة تأســيس إمــارة شرق الأردن، كان المل ــذ بداي   من

ــدد لا  ــام  1921، بع ــربي ع ــش الع ــة- الجي ــلحة الاردني ــوات المس ــيقات الق ــواة الأولى لموس ــاء الن ــه بإنش ــر جلالت ــون، فأم والفن

ــة. ــة القرب ــون العــزف عــى آل يتجــاوز العــرة عازفــن ممــن يتقن

ولم تمــض ســوى ســنوات قليلــة، وتحديــدا  في عــام 1929، أصبحــت هــذه الوحــدة تضــم فرقــة للقــرب، وفرقــة نحاســية تضــم آلات 

النفــخ الخشــبية، وآلات النفــخ النحاســية، وآلات الإيقــاع. وفي عــام 1950، اســتمر التحديــث والتطويــر في الموســيقات، ليرتفــع 

عــدد منتســبيها إلى ثــاث فــرق موســيقية مكونــة مــن فرقــة للقــرب، وفرقتــن نحاســيتين. 

ونظــرا لزيــادة أعــداد منتســبي موســيقات القــوات المســلحة الأردنيــة، دعــت الحاجــة إلى إنشــاء مدرســة لتعليــم فنــون الموســيقى 

العســكرية عــام 1966، وبالفعــل تــم إنشــاءُها لرفــد الفــرق الموســيقية الموجــودة بأعــداد مــن الموســيقيين المؤهلــن، عــاوة عــى 

انشــاء فــرق موســيقية جديــدة، ليصبــح عــدد هــذه الفــرق ســت فــرق موســيقية عــام 1968، وضمــت جميعهــا آلات النفــخ 

الخشــبية والنحاســية والإيقــاع، بالإضافــة لآلــة القربــة.

د. خالد المومني                                                
مقدم متقاعد - موسيقات القوات المسلحة - الجيش العربي

22



23

الملــك  لــه-  -المغفــور  جلالــة  مــن  بتوجيهــات  شُــكلت 
الحســن بــن طــال النــواة الأولى لفرقــة أوركســرا موســيقات 
القــوات المســلحة، وتضــم الآلات الوتريــة مثــل: الفيولــن 
والفيــولا والتشــيللو والكونــرا بــاص، وآلات النفــخ النحاســية 

والخشــبية، بالإضافــة إلى الآلات الإيقاعيــة.

وتــم الإعــداد لتشــكيل الفرقــة بإرســال مجموعة مــن العازفين 
ــن  ــراوح م ــدة ت ــب لم ــي التدري ــا لتلق ــة النمس إلى جمهوري
ســنتين إلى ســبع ســنوات، مــن خــال بروتوكــولات التعــاون 
ــرا  ــة »أوركس ــيس فرق ــا لتأس ــة النمس ــن الأردن وجمهوري ب

ســيمفوني موســيقات القــوات المســلحة«.

ــة  وقــد لعبــت مدرســة موســيقات القــوات المســلحة الأردني
دورا مهــا في اســتقطاب وتدريــب أعــداد كبــرة من منتســبي 
الفــرق الموســيقية العســكرية للــدول الشــقيقة مــن كل مــن 
الإمــارات العربيــة المتحدة، والجزائــر، والســعودية، والبحرين، 
والكويــت، واليمــن، وســلطنة عُــان، وســوريا، ولبنــان، وقطــر 
وغيرهــا، وهنالــك المئــات مــن متقاعــدي وحــدة الموســيقات 

يعملــون حاليــا لــدى الفــرق الموســيقية لهــذه الــدول.

ومحليــا، عملــت مدرســة الموســيقات العســكرية عــى تدريب 
وتأســيس الفــرق الموســيقية للأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة: الأمــن 

العــام، والدفــاع المــدني، وقــوات الــدرك.

ــى  ــيقات ع ــة الموس ــت مدرس ــام ٢٠١٧، حصل ــة ع وفي نهاي
الاعتــاد العــام والخــاص مــن وزارة التعليــم العــالي لتصبــح 
بمســاها الجديــد )معهــد موســيقات القــوات المســلحة( 
ــوم الموســيقية،  ــوم الشــامل في العل ــح درجــة الدبل ــذي يمن ال

ــك. ــد ذل ــر بع ــث والتطوي ــوالى التحدي ليت

ومنــذ التأســيس، وحتــى يومنــا هــذا، مــا تــزال هــذه الوحــدة 
العريقــة مــن وحــدات جيشــنا العــربي المصطفــوي الباســل، 
ــات الرســمية والشــعبية،  ــع الفعالي ــوم بالمشــاركة في جمي تق
الــدول  ورؤســاء  ملــوك  مــن  الأردن  ضيــوف  كاســتقبال 
الشــقيقة والصديقــة، وكذلــك المشــاركة بتقبــل أوراق اعتــاد 

ــاط الهاشــمي. ــدى الب ــن ل ــدول المعتمدي ســفراء ال

ــة في احتفــالات المحافظــات، والجهــات  كــا تشــارك وبفعالي
الرســمية والشــعبية بالأعيــاد الوطنيــة، وفي احتفــالات مراســم 
ــمية  ــات الرس ــات والكلي ــاب في الجامع ــواج الط ــج أف تخري

والخاصــة.

ونتيجــة لمتابعــة وإشراف القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
ــة منتســبي هــذه الوحــدة، فقــد  ــة، وإتقــان واحترافي الأردني
ــة،  اكتســبت شــهرة عــى المســتوى المحــي، والمنطقــة العربي

ــاركة في  ــوات للمش ــتمرار الدع ــى باس ــا تتلق ــالم، إذ أنه والع
الاحتفــالات الوطنيــة للعديــد مــن الــدول، والمهرجانــات 

ــة. ــكرية العالمي ــيقية العس ــرق الموس ــة بالف الخاص

ومــن أبــرز مشــاركات موســيقات القــوات المســلحة الأردنيــة 
ــيقى  ــخ« للموس ــان »زيوري ــالم؛ مهرج ــول الع ــة ح والمتواصل
ــيقى  ــكايا« للموس ــان »سباس ــويسرا، ومهرج ــكرية في س العس
ومهرجــان  الاتحاديــة،  روســيا  جمهوريــة  في  العســكرية 
»أدنــرة الــدولي« للموســيقى العســكرية، ومهرجــان »البيرتــو 
فيــل« للموســيقى العســكرية في جمهوريــة فرنســا، ومهرجــان 
ألمانيــا  جمهوريــة  في  العســكرية  للموســيقى  »بريمــن« 
الاتحاديــة، ومهرجــان »بيرمينغهــام« في المملكــة المتحــدة، 
الصــن  جمهوريــة  في  العســكرية  الموســيقى  ومهرجــان 
العســكرية  للموســيقى  »فرجينيــا«  ومهرجــان  الشــعبية، 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومهرجــان »كولــورادو« 
للموســيقى العســكرية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أيضــا.

أوكرانيــا،  جمهوريــة  في  الســام  مســرة  في  تشــارك  كــا 
ــة باكســتان الإســامية،  ــي لجمهوري ــوم الوطن ــال بالي والاحتف
والاحتفــالات  برونــاي،  لســلطنة  الوطنيــة  والاحتفــالات 
الوطنيــة لســلطنة عُــان، والاحتفــالات الوطنيــة لدولــة قطــر.

ولأن للمــرأة الأردنيــة دورا مهــا وبــارزا في المجتمــع، وفي 
العديــد مــن قطاعــات القــوات المســلحة الأردنيــة، كان لا بــد 
مــن إشراكهــا مــع الرجــل ضمــن صفــوف الموســيقات، وذلــك 
بتوجيــه ورعايــة مــن جلالــة القائــد الأعــى للقــوات المســلحة 
ــيقية  ــة موس ــيس فرق ــم تأس ــاني، إذ ت ــه الث ــد الل ــك عب المل
خاصــة بالعازفــات النســاء، والــتيا أثبــن مــن خلالهــا قدرتهن 
ــاء العمــل العســكري، وأداء المهــام باقتــدار  عــى تحمــل أعب
وحرفيــة عاليــة، وأصبحــن يشــاركن جنبــا إلى جنــب زملائهــن 
ــبات  ــالات ومناس ــن احتف ــيقية، م ــات الموس ــع الفعالي بجمي

ــة. ــة والدولي ــات العربي ــك المهرجان ــة، وكذل ــة داخلي وطني

تميزهــا  الموســيقات  في  الأردنيــة  المــرأة  أثبتــت  وقــد 
واحترافيتهــا، مــع المحافظــة عــى تقاليدنــا وأعرافنــا المتوارثــة 

مــن الآبــاء والأجــداد باحــرام المــرأة وصونهــا.

أشــر في ختــام هــذه القــراءة السريعــة لتأســيس وتطــور 
مئويــة  بمناســبة  الأردنيــة،  المســلحة  القــوات  موســيقات 
إعــاء  الموســيقات في  إلى دور  الأردنيــة،  الدولــة  تأســيس 
ــة، ونــر الثقافــة  ــات العالمي ــة الأردن خفاقــة في المهرجان راي
ــائي الأردني، إذ عملــت عــى التعريــف بالوطــن  ــراث الغن وال
الأردني وتراثــه، وقيمــه الثقافيــة والأخلاقيــة، عــاوة عــى 

التعريــف بالأزيــاء التراثيــة، والتقاليــد الأردنيــة 
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مــن نمــاذج الأردن في الإرث الفنــي الموســيقى والغنــائي، تلــك العلامــة الفارقــة في المســرة الفنيــة الأردنيــة، الفنــان توفيــق 

النمــري، الــذي عــاصر نشــأة الدولــة الأردنيــة، وقــى ثلاثــا وتســعين ســنة -هــي ســني حياتــه- في العمــل الفنــي، ومثــل 

الأردن فنانــا وموســيقيا ومثقفــا في العديــد مــن المحافــل الثقافيــة الدوليــة.

فمــن ســهول حــوران، ومــن الــراري الوادعــة، وفي زمــن الحيــاة العصاميــة.. أنبتــت أرض الحصــن فنانــا وطــأت أقدامــه كل 

شــر مــن حــواري قريتــه، وجــال في براريهــا الشــفيفة، صعــد عــى أســطح منازلهــا، وتســلق أشــجارها، كان يلتقــط ثمــار 

التــوت المــزروع في “حــوش الــدار”، ويتنــاول فطــوره المحبــب مــن ثمــار تــن بســاتينها، طــارد دجاجاتهــا كــا فعــل أطفــال 

جيلــه.. اكتشــف محيطــه، وارتشــف الســعادة والفــرح مــن بيئتــه، واكتســب شــدة ســواعده مــن الأرض التــي أنجبتــه.

صخر حتر                     
مؤلف وملحن وباحث موسيقي



ــه  ــاء قريت ــه وأبن ــه وجيران ــه وأقارب ــه، شــارك أهل في طفولت

حياتهــم ومناســباتهم، اســتمع إلى كلماتهــم وأحاديثهــم 

وحكاياتهــم، حفــظ وردد أهازيجهــم، ســمع أصــوات النــاس 

والطيــور والريــح، شــاهد أزهــار الأرض وهــي تتفتــح وتلون 

الســهول، راقــب الأشــجار وهــي تنمــو وتكــر وتثمــر، عاصر 

ــة مــن الآلات  ــه البشري ــا أنتجت ــاة، وأغــرم في تطــور الحي

ــح  ــة، وأصب ــن الدقيق ــاف المكائ ــات، سَُّ باستكش والاختراع

ــه،  ــوال حيات ــه ط ــي رافقت ــه الت ــاعات هوايت ــاح الس إص

تعلــم العــزف عــى آلــة العــود، ســعى وراء العلــم وأخــذ 

منــه مــا تيــر لــه، ثقــف نفســه بالمطالعــة والبحــث، دخل 

ــز، وفي شــبابه  ــد للتجهي ــة إرب المدرســة وتخــرج مــن ثانوي

ــذي  ــش، هــذا العمــل ال ــوف الجي التحــق بالعمــل في صف

ــه  ــن وطن ــة م ــق متنوع ــل في مناط ــرص التنق ــه ف ــاح ل أت

الــذي أحــب، فاختــر الحيــاة وطقوســها في الأردن، واســتمع 

للأغــاني الفلكلوريــة، والأهازيــج، وحــر الأفــراح والأتــراح 

عنــد الأردنيــن، فتفجــرت في مخيلتــه ينابيــع الأفــكار، ونمــا 

ــن  ــذا الوط ــان، ه ــن والإنس ــب الأرض والوط ــه ح في داخل

الــذي ســكن في فــؤاد توفيــق النمــري.

عمــل الفنــان النمــري مدرســا للموســيقى في مــدارس 

الحصــن والطيبــة، كــا عمــل في إذاعــة المملكــة الأردنيــة 

ــاّن. ــا إلى ع ــل معه ــم انتق ــه، ث ــمية في رام الل الهاش

النمري يستلهم مكنونات الوطن التراثية

ــري  ــق النم ــع توفي ــاء الأردن، جم ــه في أرج ــال ترحال خ

الأغــاني التراثيــة وحفظهــا وغناهــا، وجــرب أن يضيــف 

لهــذه الأغنيــات بعــض الكلــات القليلــة فقــط، ليعــر عــن 

مــا يــدور في خلــده من شــجون، في بعــض الأحيــان يزخرف 

موســيقية،  وجمــل  عبــارات  عليهــا  ويضيــف  لحنهــا، 

مســتعينا بعــوده الــذي رافقــه في رحلاتــه، وأحيانــا أخــرى 

كان يســتبدل كلــات بعــض الأغــاني الفلكلوريــة بكلــات 

مــن نظمــه، مســتخدما اللحــن الفلكلــوري، وإذا بــه بعــد 

ذلــك، يصنــع أغنيــة جديــدة تحــاكي في مفــردات كلماتهــا 

وبنائهــا الموســيقي الأغــاني الفلكلوريــة والتراثيــة، فكانــت 

تــروق لــكل مــن اســتمع إليهــا، وتختــزن في الذاكــرة، 

وتتعمــق في الوجــدان، فأصبحــت هــذه الأغنيــات أغنيــات 

ــة  ــاني شــعبية عربي ــح أغ ــرت لتصب شــعب ووطــن، وانت

يتغنــى بهــا كل عــربي.

ــة الشــعبية  أعــاد توفيــق النمــري صياغــة الجمــل الغنائي

المأخــوذة مــن ألحــان فلكلوريــة قديمــة، وصاغهــا إيقاعيــا 

ــا بشــكل واع، فقــد زاد عليهــا مــن زخارفــه الفنيــة  ولحني

ــدة  ــة جدي ــا جمــا  لحني ــى، وأضــاف له ــح أكــر غن لتصب

مــن إبداعــه، وركــب لهــا أوزانــا وضروبــا إيقاعيــة، بعضهــا 

ــان  ــذه الألح ــق ه ــه، وراف ــن تركيب ــا م ــروف وبعضه مع

والتصفيــق كمؤثــرات صوتيــة،  والزغاريــد  بالصرخــات 

ليعطيهــا بذلــك طابعــا حماســيا، ويجعلهــا تحــاكي الطقوس 

ــز. ــة الشــعبية، لكــن بشــكل إبداعــي ممي الغنائي

وحمــل النمــري هــذه المؤثــرات والإبداعــات الخاصــة 

لتصبــح أســلوبا خاصــا بــه، يميــزه عــن غــره مــن الملحنــن، 

ــروح  ــل ال ــدولي، وجع ــي أو ال ــتوى المح ــى المس ــواء ع س

الأردنيــة بــارزة في جميــع ألحانــه، وأصبحــت ألحانــه 

ــمع أول  ــخص يس ــكاد الش ــع، ولا ي ــزة في أذن الجمي ممي

جملــة موســيقية مــن اللحــن، حتــى يعــرف أنــه لتوفيــق 

ــري. النم

ألحــان توفيــق النمــري تميــل إلى الفــرح والفخــر، وهاتــان 

ــا..  ــع به ــخصيته، إذ كان يتمت ــن ش ــا م ــان انبثقت الصفت

ــه،  ــه في فن ــة، ولصدق ــوع المعرف ــف الظــل متن رجــل خفي

انعكســت هــذه المحاســن عــى أعمالــه، فجــاءت كلماتــه 

وألحانــه غنيــة بهــا.

وللبيئــة بمختلــف المناطــق الأردنيــة التــي اختبرهــا النمــري 

بجمالهــا وبســاطتها دور أيضــا، حتــى نــكاد نشــاهدها 

بأشــجارها وجبالهــا ووديانهــا وســهولها وجداولهــا وأناســها، 

مــن خــال ألحانــه وإيقاعاتــه المميــزة، كــا حملــت 

الكلــات التــي نظمهــا النمــري بنفســه، أو التــي اختارهــا 

مــن شــعراء وكتــاب آخريــن وصفــا لحيــاة الإنســان الأردني 

ــق  ــرا للمناط ــه ذك ــد في أغاني ــام، فنج ــكل ع ــه بش وبيئت

المختلفــة في الأردن، مثلــا في أغنيــة »بلَِــفْ وبــدور«، 

ــات  ــن نبات ــن م ــذه الأماك ــه ه ــر ب ــا تزخ ــى م ــاوة ع ع

وأشــجار وينابيــع، والتــي كان لهــا نصيــب كبــر في إنتاجــه 

الفنــي، مثــل أغنيــة »دخلــك يــا زيزفونــة«، وأغنيــة »يــا 

ــر  ــس ذك ــي«، ولم ين ــر الط ــى ب ــلط«، و»ع ــى واد الس ع

الطيــور والحيوانــات البريــة في الأردن كــا جــاء في أغنيــة 

«، ونلاحــظ ورود الغــزال والمهــا والريــم  »يــا طــر الخــرَّ

ــكن  ــن الس ــوت وأماك ــارات للبي ــك إش ــه، وهنال في أغنيات

ــن  ــمع ع ــث نس ــي«، حي ــا عين ــل ي ــة »باللي ــا في أغني ك
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شــباك العليــة، وبيــت الشــعر، فللمفــردات اللغويــة التــي 

ــة  ــه صبغ ــر في إعطــاء أغاني ــر الأث اســتخدمها النمــري أك

ــدة. ــة فري أردني

ولا ننــى اللهجــة الأردنيــة الســليمة التــي اســتقاها مــن 

ــه،  ــن شــاله إلى جنوب ــوع الأردن، م ــه في رب خــال ترحال

ومــن شرقــه إلى غربــه، فحــن جمــع الــراث الغنــائي جمــع 

المتنوعــة،  الأردنيــة  واللهجــات  المفــردات  أيضــا  معــه 

ــأردن  ــا ل ــا فني ــد توثيق ــا يع ــو م ــر، وه ــة بالتعب والغني

ــه. ــه وبيئت بتراث

ابتكارات النمري خلقت هوية فنية أردنية

اســتخدام الأجنــاس)1( والمقامــات الموســيقية العربيــة، 

والتــي تحتــوي ربــع الدرجــة الصوتيــة، وخاصــة الأجنــاس 

أهازيجهــم  في  النــاس  اســتخدمها  التــي  الموســيقية 

ــة  ــك أغني ــال ذل ــاتي”، ومث ــس “البي ــل جن ــم مث وتراويده

“قلبــي يهواهــا البنــت الريفيــة”، و”دخلــك يــا زيزفونــة”، 

الأجنــاس جمــع جنــس، وهــي تــوالي أربــع نغــات قــادرة عــى إبــراز شــكل  	)1(
المقــام حتــى قبــل اســتكمال الســلم الــذي يتكــون مــن تــوالي ثمــاني نغــات.
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ــل”،  ــا”، و”لوحــي بطــرف المندي و”ضمــة ورد مــن جنينتن

ــتقلال”. ــة الاس ــي”، و”أهزوج ــر الط ــى ب و”ع

ــا الخــر شــد المهــرة  مقــام وجنــس “الراســت”، مثــل “ياب

العفيّــة”، و”حســنك يــا زيــن جننــي وخــالي عقــي 

طايــر”، و”مشــتاقلك يــا رفيــق الــروح”، و”هيهــي يــا نســل 

ــروح”. ــف ال ــمر خفي الأشراف”، و”أس

ومــع عــدم إهــال بقيــة الأجنــاس والمقامــات الموســيقية، 

و”الحجــاز”،  و”الكــرد”  النهاونــد”  و”  “العجــم”  مثــل 

ــه  ــا” وطبــع)2(  “الســيكا”، ولكن إضافــة إلى جنــس “الصب

كان يضيــف لهــا أجــزاء تحمــل أجنــاس البيــاتي أو الراســت، 

ــد الأردنيــن. ــذان يعتــران الأكــر اســتخداما عن والل

بســيطة  الموســيقية  والجمــل  العبــارات  اســتخدام 

ــر  ــي الكب ــوع المقام ــن التن ــم م ــي، بالرغ ــب اللحن التركي

المقاميــة  المنظومــة  داخــل  النمــري  اســتخدمه  الــذي 

الموســيقية)3(، ومــن اســتخدام التنويعــات الأدائيــة للحــن، 

وحتــى التنويعــات الإيقاعيــة؛ إلا أن تركيــب العبــارات 

الموســيقية عنــده تميــز بالبســاطة.

اســتخدام المفــردات اللغويــة الأردنيــة الدارجــة في اللهجــة 

البدويــة  الأردنيــة  البيئــات  في  والمعروفــة  المحكيــة، 

ــل  ــا جع ــة، م ــة والحضري ــة الريفي ــة، والقروي الصحراوي

ــا  ــا أنه ــعب الأردني، ك ــد الش ــم عن ــهلة الفه ــة س الأغني

مفهومــة للشــعوب العربيــة كافــة.

ــة عــى  ــع الأدوار الفردي ــع الأدائي في العــزف، وتوزي التنوي

الآلات المختلفــة، وخاصــة الآلات العربيــة كآلــة “العــود”، 

أو “النــاي”، أو “القانــون”، وحتــى “الربابــة”، مــا أعطاهــا 

طابعــا صوتيــا أصيــا شرقــي المعــالم.

الــروب  بــن  كالتبديــل  الإيقاعــي،  الأدائي  التنويــع 

ــي  ــزان الإيقاع ــس المي ــن نف ــت م ــواء أكان ــة، س الإيقاعي

ــات  ــتخدم الوقف ــا كان يس ــة، ك ــن مختلف ــن موازي أو م

ــه،  ــة الخاصــة ب ــات الإيقاعي ــة إلى التركيب ــة، إضاف الإيقاعي

وغــر المعروفــة ســابقا.

الطبــع: هــو جنــس موســيقي ثــاثي، وهــو تــوالي ثــاث نغــات بــدلا مــن  	)2(
ــام. ــوع المق ــراز ن ــادرة عــى إب ــع ق أرب

اســتخدام التحويــات المقاميــة ضمــن عائلــة المقــام الأســاسي، وليــس أبعــد  	)3(
ــه. ــة ل مــن اســتخدام المقامــات القريب

ومــن الأغــاني الفلكلوريــة التــي اســتفاد مــن عباراتهــا 

اللحنيــة، وأضــاف عليهــا مــن كلماتــه الجميلــة، ومــن 

عباراتــه اللحنيــة، أغنيــة كانــت تــردد في الأفــراح، إذ كانــت 

العــادات تقتــي بمــن يحــر إلى “العــرس” أن يقــدم 

هديــة، وكانــت الهدايــا تشــمل شــاة مــن الغنــم، أو كيســا 

مــن الأرز أو الســكر، أو مــا شــابه ذلــك، فيغنــي الحاضرون 

ــون: ــة.. فيقول ــدم الهدي ــرح ليشــكروا مق وأصحــاب الف

يا كيس الرز منهو اللي جابك يا كيس الرز

من دار العز جابك أبو “فلان” من دار العز

فنظم توفيق النمري كلمات جديدة:

قلبي يهواها البنت الريفية قلبي يهواها

ويلي محلاها على نبع الميه ويلي محلاها

اللحــن الفلكلــوري كان ترديــدا للحــن الجملــة الموســيقية 

الأولى المصاحبــة للشــطر الأول، واســتخدامه نفســه لغنــاء 

ــن  ــات، واللح ــع الأبي ــه لأداء جمي ــاني، وإعادت ــطر الث الش

مبنــي أصــا عــى جنــس البيــاتي بمســاحة صوتيــة لا 

ــات. ــس نغ ــدى خم تتع

ــاف  ــد أض ــاني، فق ــت الث ــري، ولأداء البي ــق النم ــا توفي أم

بعــد لحــن البيــت الأول بشــطريه لحنــا ينطلــق مــن 

ــاتي”،  ــمى “بي ــيقي المس ــلم الموس ــة للس ــة الخامس الدرج

ــة  ــاحة الصوتي ــك زادت المس ــن، وبذل ــتخدم في اللح والمس

لتصبــح ســبع نغــات بــدلا مــن خمــس، وبهــذا يكــون قــد 

اســتخدم جميــع نغــات ســلم البيــاتي وليــس فقــط جنــس 

ــاتي. البي

ولحــن هــذه الأغنيــة كان مبنيــا عــى ميــزان إيقاعــي ثــاثي 

بســيط )4/3()4(؛ أي كالــرب الإيقاعــي “فالــس” عــى 

ــة عــى  ــات الإيقاعي ــل بالضرب ــذي يتمث ــال، وال ســبيل المث

ــكْ(،  ــؤدى )دُمْ()تكَْ()تَ ــكْ”، وت ــكْ تَ ــة بــــ”دُمْ تَ ــة الطبل آل

فيأخــذ اللفــظ )دم( العــدد الأول )1(، واللفــظ )تــك( الأول 

العــدد الثــاني )2(، بينــا يأخــذ اللفــظ )تــك( الثــاني العــدد 

ــا  ــد ضرب ــري صــاغ للحــن الجدي ــن النم ــث )3(، ولك الثال

إيقاعيــا مــن تركيبــه الخــاص ليكمــل صنعتــه الموســيقية، 

الميــزان الإيقاعــي الثــاثي مبنــي عــى اســتخدام العــد الزمنــي، فيقــوم  	)4(
ــن  ــراحة ب ــتخدام اس ــدد دون اس ــرر الع ــن 1 إلى 3، ويك ــد م ــن بالع الملح

ــد. الع
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ــكْ( ــة )دُمْ تتَا()تكَْتَ ــات الإيقاعي ــتخدام الضرب ــل باس يتمث

ــظ  ــدد الأول )1(، ولف ــا( الع ــظ )دم تت ــذ اللف )دُمْ(، فيأخ

ــث  ــدد الثال ــظ )دم( الع ــاني )2(، ولف ــدد الث ــك( الع )تكت

)3(. فأعطــى بذلــك إحساســا راقصــا للإيقــاع، وأصبــح 

ــة”. ــركات “الدبك ــبا لأداء ح مناس

وعندمــا اســتمع وديــع الصــافي للأغنيــة أعجــب بهــا كثــرا، 

فطلبهــا مــن توفيــق النمــري الــذي وافــق عــى إعطائهــا 

للصــافي.

وعندمــا أراد توفيــق النمــري تســجيلها بصوتــه، لم يشــأ 

أن يبقــي اللحــن بنفــس صورتــه، فقــام بتغيــر الــرب 

الإيقاعــي، بحيــث أضــاف عليــه بعــض التغيــرات، فمــع 

ــروف  ــي المع ــرب الإيقاع ــتخدم  ال ــة اس ــة الأغني بداي

ــاع  ــذه الإيق ــيقية، وه ــة الموس ــف” في المقدم ــم “ل باس

ــة  ــون الجمل ــيط، ولك ــائي البس ــزان الثن ــى المي ــي ع مبن

ــري  ــتبدل النم ــاثي، اس ــزان ث ــى مي ــة ع ــة مبني اللحني

ثنائيــة،  أطقــم  بثلاثــة  ثلاثيــن  إيقاعيــن  طقمــن 

ــن. ــه اللح ــتقام ل فاس

وفي الأبيــات الغنائيــة اســتخدم ميزانــا إيقاعيــا سداســيا 

فيــه  اســتخدم  جديــدا  إيقاعيــا  تركيبــا  ووضــع   ،)4/6(

ــكْ()5(،  ــة )دُمْ()دُمْ()دُمْ()تكَْتكَْ()دُمْ()تكَْتَ ــات الإيقاعي الضرب

وهنــا اســتعاض بطقــم واحــد ســداسي عــن طقمــن ثلاثيــن 

ــن. ــتقام اللح ــيطين، فاس بس

العد هنا من 1 إلى 6، ثم يتكرر من جديد. 	)5(
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وثمــة أغنيــة أخــرى، قــام توفيــق النمــري بإعــادة صياغــة 

لحنهــا مســتفيدا مــن الجملــة اللحنيــة الفلكلوريــة فيهــا، 

ــي  ــة “لوح ــي أغني ــك ه ــل، تل ــن كام ــا إلى لح وتطويره

بطــرف المنديــل”، وهــذه الأغنيــة لهــا قصــة جميلــة، 

ــل في منتصــف  ــب الشــهيد المرحــوم وصفــي الت ــد طل فق

خمســينات القــرن المــاضي مــن الفنــان النمــري، أن يعيــد 

إنتــاج أغنيــة شــعبية كان المرحــوم وصفــي يســتمع لهــا في 

ــا  ــه في شــالي الأردن، وتقــول كلماته مناســبات أهــل بيئت

ــة: ــة الثاني ــي تحمــل إشــارات للحــرب العالمي الت

يمّ)6( العرجة الغوازي والجنيديات

يخضع لك جيش النازي والولايات

عصمت إينونو وهتلر ليكي خدام

الجيش السابع والثامن)7(  للتحيات

وكان الشــهيد التــل قــد طلــب مــن الكاتب المرحــوم جورج 

حــداد وضــع كلــات جديــدة، فــا كان مــن النمــري إلا أن 

اســتخدم فرقــة موســيقية مكونــة مــن آلــة العــود والنــاي، 

ــة  ــات)8(،  ومجموعــة الإيقاعــات العربي ومجموعــة الوتري

“الطبلــة والــرق”، وركــب الكلــات الجديــدة عــى العبــارة 

اللحنيــة الشــعبية، والــذي ســنطلق عليــه “اللحــن الأول”، 

وجعــل منــه “مذهــب” الأغنيــة، وهــو:

لوحي بطرف المنديل مشنشل برباع

يمّ رموش الطويلةْ وعيون وساع

ــاص،  ــه الخ ــن إبداع ــيقية م ــة موس ــده جمل ــع بع ووض

الــذي يشــبه في بدايتــه  الكوبليــه  للتمهيــد إلى لحــن 

ــا اســتعمل النمــري بعــض المؤثــرات  لحــن المذهــب، وهن

ــف”  ــة، فجعــل الــرب الإيقاعــي “الل ــة الإبداعي التعبيري

ــق لرفــع  ــدلا مــن إيقــاع “الفلاحــي”، واســتخدم التصفي ب

الحماســة والحيويــة في اللحــن، وبدايــة الكوبليــه الأول 

هــي:

ميلي يا حلوة ميلي مطرق رمان

"يمّ" مفردة مختصرة لعبارة "يا أم". 	)6(
والجيــش  الحلفــاء  جيــش  بهــا  المقصــود  والثامــن:  الســابع  الجيــش  	)7(

خــاص. بشــكل  الإنكليــزي 
ــان  ــة الك ــت تضــم آل ــري كان ــتخدمها النم ــي اس ــات الت ــة الوتري محموع 	)8(
ــة التشــيلو والكونتربــاص، وفي الفــرق الأوركســرالية كانــت تضــم أيضــا  وآل

ــولا. ــة الفي آل

وامشي وسط الخميلة يضحك نيسان

وأمــا الجــزء الثــاني مــن الكوبليــه، فقــد قــام النمــري بوضع 

عبــارة لحنيــة جديــدة لــه، تخللهــا توســيع للمســاحة 

الصوتيــة والارتفــاع بالنغــات إلى حــدود أعــى مــن ســلم 

ــودة  ــم الع ــة، ث ــة إيقاعي ــة إلى وقف ــاتي، إضاف ــام البي مق

في  والهبــوط  مــوزون،  بشــكل  ولكــن  الجديــد  للحــن 

ــاتي، والجــزء  نهايتهــا إلى نغمــة المســتقر لســلم مقــام البي

ــو: ــه ه ــاني للكوبلي الث

ولفته تروي غليلي تروي تروي غليلي

ولفته تروي غليلي وتزيل اوجاع

ام رموش الطويله وعيون وساع

النمــري،  توفيــق  ألحــان  لبعــض  سريــع  تحليــل  وفي 

التاليــة: الأغــاني  نســتعرض 

ــا  ــي وضــع كلماته ــي مــرق)9(،  الت ــا ال ــا طــر ي ــة ي أغني

ــري: ــق النم ــا توفي ــيني، وغناه ــليمان المش ــاعر س الش

يا طير يلّ مشرق يا طير أمانة وخذها مني يا طير

سلم على ولفي يا طير لا بد بينشد عنّي يا طير

بتلاقي ولفي صافن راكز خده ع ايده

بتمسي عليه بالخير وقله كلام يفيده

لا بد بينشد عنّي يا طير

ممكــن الاســتماع للأغنيــة وجميــع أغــاني توفيــق النمــري مــن خــال موقــع  	)9(
.Youtube
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قــام النمــري بوضــع عبــارة لحنيــة جديــدة لــه، تخللهــا 
إلــى  بالنغمــات  والارتفــاع  الصوتيــة  للمســاحة  توســيع 
حــدود أعلــى مــن ســلم مقــام البياتــي، إضافــة إلــى وقفــة 
ــوزون ــكل م ــن بش ــد ولك ــن الجدي ــودة للح ــم الع ــة، ث إيقاعي



أمانه معك يا طير اتطوّل بالله عنده

بلكي يحكيلك شغلة ويسولفلك عن وجده

لا بد بينشد عنّي يا طير

يا محسن هرجه لما يضحك وتبان سنونه

يا ثمه ورد مفتح وعيون المها عيونه

لا بد بينشد عنّي يا طير

مع السلامة يا طير يا ريت إلي جناحِ

لأشّرق على ولفي مثل برق اللماحِ

لا بد بينشد عنّي يا طير

اســتخدم النمــري في هــذه الأغنية مقــام الســيكا، والتركيب 

ــث  ــزان )4/4(، حي ــزان )8/6( والمي ــن المي ــا ب ــي م الإيقاع

اســتخدم إيقــاع الـ”أكُْــركُْ” )دُمْ()تكَْ()تكَْ()دُمْ()تـَـكْ()إسِْ( 

في المقطــع الأول )المذهــب(:

يا طير يلّ مشرق يا طير 

أمانة وخذها مني يا طير

سلم على ولفي يا طير 

لا بد بينشد عني يا طير

وفي لحــن الكوبليــه اســتخدم الميــزان ) 4/4(، وتركيبــة 

ــكْ(: ــكْ( )دُمْدُمْ()تكَْتَ ــي: )دُمْدُمْ()تكَْتَ ــة ه ــة خاص إيقاعي

راكز خده ع ايده بتلاقي ولفي صافن 	

وقله كلام يفيده بتمسي عليه بالخير 	

قفلــة  الـ”أكُْــركُْ” في  )8/6(، ولإيقــاع  للميــزان  ويعــود 

المذهــب:  لقفلــة  المشــابهة  الكوبليــه 

لا بد بينشد عني يا طير

أغنيــة يــا طــر الخــر، كلــات وألحــان توفيــق النمــري، 

وهــي مــن مقــام البيــاتي، وغنتهــا المطربــة الســورية كروان 

دمشــق؛ )المذهــب(:

يا طير الخضر سلم عليهم 

طالت الفرقة واشتقنا ليهم

راحو من ايدينا ورحنا من ايدهم

خايف مع طول الغيبه ينسونا

)الكوبليه(:

بالله يا طير الخ	ضر

سلم على وليفي

قلبي ع فراقه تمرمر	

وما جا الهوا ع كيفي

هذول حبابي الـ كانوا يحبونا

   		 )الكوبليه(:

شو اللي ينفع شو اللي يفيد

من بعد فراق المحبوب

ما في غير النار تزيد

حراقة جوا القلوب

وتوقف دقاته ع اللي جافونا

 تبــدأ أغنيــة يــا طــر الخــر بمــوال مــوزون وموقّــع عــى 

ميــزان )4/2(، وإيقــاع “اللــف”، وكلــات المــوال:

عيوني ناظرة الدربين ما جون

حبابي طولوا الغيبات، يا ناس، ما جون

سألت الطير، يابا سألت الطير، قال الطير ييجون

كذب يا ناس، كذب يا ناس، ما هِنّ)10(  الحباب

وفي غنــاء المذهــب الــذي أدتــه المطربــة »كــروان«، اســتمر 

الإيقــاع »اللــف«، أمــا في ردة المذهبجيــة   فقــد غــرَّ 

ــزان  ــس المي ــن نف ــو م ــي«، وه ــح »الفلاح ــاع ليصب الإيق

الإيقاعــي، وفي لحــن »الكوبليــه« اســتخدم الإيقاعــات 

ــل  ــي« بالتبدي ــف«، و»الفلاح ــع«، و»الل ــوم السري »المقس

بينهــا لكــر الرتابــة الإيقاعيــة، وجميع هذه الــروب من 

ــة  ــع ملاحظــة اســتخدام صرخــة إيقاعي ــزان، م ــس المي نف

ــوازم«)12(  ــع و»الل ــة)11( في المقاط ــن أداء المذهبجي ــهْ( م )يَ

هنّ: أي هُم. 	)10(
المذهبجية: هم مجموعة الكورس أو الكورال. 	)11(

اللــوازم الموســيقية: جمــع لازمــة، وهــي عبــارة لحنيــة قصــرة مكملــة  	)12(
ــا للتنفــس، أو  ــة لإعطــاء المطــرب وقت ــن المقاطــع الغنائي ــا ب للحــن، مكانه

ــيقية. ــة موس ــواب لجمل كج
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ــة. ــة للمطرب ــع الغنائي ــيقية، أو في المقاط الموس

أغنيــة يابــا الخــر: والأغنيــة مــن كلــات الشــاعر إبراهيــم 

المبيضــن، وألحــان توفيــق النمــري، إيقــاع تركيبــة إيقاعيــة 

)4/2( ثــم )4/4(، لتكــون محصلــة الميــزان المركــب )8/12(، 

ــة  ــة المصاحب ــة اللحني ــي للجمل ــرب الإيقاع ــح ال ويصب

للكلــات:

يابا الخير شد المهرة العفيّة

)دُمْ()دُمْ()دُمْ()تكََ()تكََ()تكََ()تكََ()تكََ()تكََ()تكََ()تـَـكَ(

)تكََ(

وكذلك في بقية كلمات المقطع:

مثل الطير ناولني البندقية

نجد السير بالفيافي الشرقية

ما نقبل غير طرد الطغمة الشقية

عاين خير وامشي بنية نقية

هال الغور لافي منهم برقية

يا بن عمير لا ترمي البندقية

هال الجود باقي منهم بقية

وفي قفلــة المقطــع الغنــائي يســتخدم النمــري الميــزان 

ــكْ( ــركُْ” )دُمْ()تَ الإيقاعــي )8/6(، والــرب الإيقاعــي “أكُْ

ــات: ــا للكل ــكْ()إسِْ(، مصاحب )تكَْ()دُمْ()تَ

يابا الخير إي، يابا الخير إي، شد المهرة العفيـة المعنقية.

ومــن الأغنيــات التــي كتبهــا توفيــق النمــري ولحنهــا، 

مشــتاقلك يــا رفيــق الــروح:  وهــي مــن مقــام الـ”راســت”، 

ــا هــدى ســلطان. وغنته

واســتخدم النمــري الميــزان الإيقاعــي )4/2(، والــرب 

الإيقاعــي »فلاحــي«، والميــزان )4/4(، والضربــن الإيقاعيين 

ــه. ــدي« في الكوبلي ــوم« و»البل »المقس

أســمر خفيــف الــروح: وهــي مــن مقــام الـ»راســت«، مــن 

كلماتــه وألحانــه، غناهــا هــو نفســه، وكذلــك غنتها ســميرة 

توفيــق، ولكــن عندمــا أعطاهــا الأغنيــة قــام بإجــراء تعديل 

بســيط عــى اللحــن ليناســب المســاحة الصوتيــة لســميرة.

أمــا الموازيــن الإيقاعيــة، فميــزان )4/2(، والــرب الإيقاعي 

ــزان )4/4(، والــرب الإيقاعــي »بلــدي«،  »فلاحــي«، والمي

مــع إضافــة تصفيــق لزيــادة الحــاس في الأغنيــة.

مقــام  مــن  وكلماتــه  ألحانــه  مــن  لمدرعاتنــا:  مرحــى 

الـ»راســت« )4/2( رومبــا، وجعــل لهــا تركيبــات وتنويعات 

إيقاعيــة بنفــس الميــزان، وتنويعــات أدائيــة في العــزف 

والغنــاء، مــا أعطــى هــذه الأغنيــة حماســا وجــالا، 

ــا. ــه في كلماته ــذي حملت ــزاز ال ــر والاعت ــة إلى الفخ إضاف

حســنك يــا زيــن جننــي وخــالي عقــي طايــر: مــن كلــات 

ــا،  ــافي أيض ــع الص ــا ودي ــري، وغناه ــق النم ــان توفي وألح

وهــي مــن مقــام الـ»راســت«، أمــا الميــزان )4/2(، والضرب 
بــارات)13(   )5( اللحنيــة  والتركيبــة  الإيقاعــي »رومبــا«، 

ثنائيــة الميــزان، بالرغــم مــن أن التفعيلــة الشــعرية تتوافــق 

ــه(  ــي يم ــة )وي ــبب إضاف ــن بس ــزان )4/3(، ولك ــع المي م

ــائي. ــزان الثن ــة متوافقــة مــع المي ــة اللحني أصبحــت الجمل

ــرب،  ــيقيين الع ــرز الموس ــد أب ــري أح ــق النم ــى توفي ويبق

ــاع  ــاس في شــتى بق ــه تطــرب الن ــت أغنيات ــا زال ــذي م وال

ــه مــع  ــق النمــري، وجعل ــان توفي ــه الفن الأرض.. رحــم الل

ــن. ــرار والقديس الأب

بــارات: جمــع "بــار"، وهــو مصطلــح موســيقي إنجليــزي، وبالفرنســية يقابله  	)13(
مصطلــح "ميــزور"، ويســتخدم الموســيقيون العــرب كلمــة "مــازورة"، وتعنــي 

مقيــاس أو حقــل موســيقي محــدد يســاوي حــدود الميــزان الإيقاعــي.
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أعــاد توفيــق النمــري صياغــة الجمــل الغنائيــة الشــعبية المأخــوذة مــن ألحــان فلكلوريــة قديمــة، وصاغهــا 
إيقاعيــا ولحنيــا بشــكل واع، فقــد زاد عليهــا مــن زخارفــه الفنيــة لتصبــح أكثــر غنــى، وأضــاف لهــا جمــا  

لحنيــة جديــدة مــن إبداعــه،
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ــا   ضحاي
السوشــيال
ميديــا

بداية لا بد منها:

ــورة  ــا” كث ــيال ميدي ــراع “السوش ــك أن اخ ــن ش ــس م لي

الأخــرى  الاختراعــات  عــن  أهميــة  يقــل  لا  علميــة، 

ــك  ــن الضن ــة م ــا البشري ــذان نق ــاء والمحــرك، الل كالكهرب

والشــقاء إلى الرفــاه والتقــدم، وأن انتشــارها السريــع، 

ــة،  ــزة الذكي ــتعمالها، كالأجه ــن أدوات لاس ــا م ــا رافقه وم

ــة  ــاول ثلاث ــت بمتن ــث أصبح ــا بحي ــة إلى مجانيته بالإضاف

إنســانيا  اتصــالا  للبشريــة  قــدم  قــد  البشريــة،  أربــاع 

ــا”  ــيال ميدي ــد “السوش ــا بع ــان م ــل الإنس ــا جع ومعرفي

ــا. ــا قبله ــان م ــا الإنس ــس ك لي

افتراض أول:

ــوا معــي أن كل مــا تشــاهدونه مــن ســيارات في  تخيل

ت
ارا

مد

فيصل الزعبي          
مخرج سينمائي أردني

الطرقــات والمــدن والأماكــن، قــد ظهــرت بهــذا الكــم 

والاتســاع بــن ليلــة وضحاهــا، قبــل وضــع قوانــن 

التعلــم  وأعــراف وأخــاق الســر والقيــادة، وقبــل 

ــرق  ــط الط ــل تخطي ــا، وقب ــل به ــياقتها والتنق ــى س ع

الهندســة  وقبــل  والأنفــاق،  الجســور  وتشــييد 

المروريــة والإشــارات الضوئيــة، فكــم مــن الضحايــا 

ــون. ــوف يك ــام س ــوت والازدح ــوادث والم والح

افتراض ثان:

الطائــرة في  قيــادة  تعلــم  الحكايــة: إن رجــا  تقــول 

مرحلــة الإقــاع، فقــرر أن يقــود طائرتــه، ركبهــا وصعــد 

إلى أعــى، وعندمــا أراد العــودة اكتشــف أنــه لم يتعلــم 

مرحلــة الهبــوط، فبقــي يجــوب الســاء حتــى نفــذ 

ــا. ــه حطام ــن مع ــقط بم ــود وس الوق

تلــك هــي “السوشــيال ميديــا” التــى صعدنــا بهــا ولم 

نســتطع الهبــوط بعــد، فهــذه الثــورة العظيمــة التــي 

ــراض  ــيارات في الاف ــام الس ــوء كزح ــة الض ــرت بسرع انت

الأول.

ــة  ــا زجاجي شــكل هــذا الاتصــال العــاري مــن الأسرار بيوت

ــا، تعــرى  ــاء خلفه ــح مــن المســتحيل الاختب شــفافة، فأصب

ــا  ــاء، هلامي ــا كالفض ــح وهمي ــه، وأصب ــن طين ــدار ع الج

كأســائنا، عنيفــا كالطاعــون والملاريــا قبــل ظهــور الأمصال.

لـ”الفيــس بــوك” وعمــوم “السوشــيال ميديــا” ضحايــا أكثر 

مــن الحــروب..، ضحايــا تهيــج عــى أيــة معلومــة طائشــة، 

ــة أو  ــة أو مزيف ــة مختلق ــك المعلوم ــون تل ــا تك ــرا م وكث

جاهلــة.

بعــض مقيمــي ورواد “الفيــس” بحاجــة لرعايــة حقيقيــة، 

والأخــذ بيدهــم، وانتشــالهم مــن “تســونامي” المعلومــات 

غــر الصحيحــة، إنهــم فعــا ضحايــا بمــا للمعنــى للكلمــة، 

الضحايــا مــن كل الفئــات، مثقفــة، جاهلــة، عابــرة ســبيل.

فغيــاب التأهيــل، وعــدم وجــود منهــج التفكــر العلمــي، 

ــباب  ــك الأس ــة، كل تل ــة والعلمي ــة الفكري ــاشي الأمان وت

جعلتهــم ضحايــا للســحرة والأفاقــن والمشــعوذين وبائعــي 

المؤدلــج،  والكــذب  والخرافــات،  بالأعشــاب  التــداوي 

الواقــع  وتزويــر  والمعلومــات،  بالكلــات  والتلاعــب 

ــا  ــل عيونه ــن أج ــك” م ــة “اللاي ــا كثاف ــع.. ضحاي والوقائ
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وعيونــه.. ضحايــا لأن المتلقــي بــا ســاح، ولا حمايــة 

ذاتيــة حتــى آخرهــم، وليــس أخــرا ضحايــا اللغــة وســوء 

الترجمــة.

الــكل مؤلــف وقليــل القليــل قــارئ ومتأمــل وباحــث 

ومحلــل: هــؤلاء الضحايــا بحاجــة لإنشــاء مراكــز للتحليــل 

والدراســات وصــولا للعــاج، ودور رعايــة كرعايــة المســنين 

تمامــا، وربمــا أصبحنــا بحاجــة لمحــو أميــة مــن طــراز جديد 

ــف. ومختل

مــا حصــة الفنــون بشــكل عــام، والســينما بشــكل خــاص 

مــن كــوارث الشــعبوية التــي أنتجتهــا “السوشــيال ميديــا”، 

بمعنــى.. كيــف ســيكافح الفنــان مــن جهــة، والفــن الــذي 

هــو بطبيعتــه قيمــة عليــا مــن جهــة أخــرى، كيــف 

ســتبحث الفنــون عــن مــكان لهــا، وتتموضــع في مقاومــة 

اختــاط الغــث والســمين، الــرديء والحســن، الفــن الصــارم 

ــة. ــة وغــر المحتمل ــة والخفــة المحتمل بشروطــه الجمالي

الســينمائي  للإنتــاج  ضخمــة  إنتــاج  شركات  تتشــكل 

ــر  ــر ع ــس وتنت ــتطيع أن تناف ــالم، لتس ــي في الع والدرام

“السوشــيال ميديــا” والـ”يوتيــوب”، مثــل “النــت فليكس” 

ــر. ــا الكث وغيره

هــل هــذه الــركات ســتعطي بديــا فنيــا جماليــا لضحايــا 

ــا”، وهــل ســوف تنتشــلهم مــن دوامــة  “السوشــيال ميدي

التدفقــات الهائلــة لــكل شيء، وهــل ســتجعلهم محصنــن 

مــن ثــورة “الديجيتــال” ســهل الاســتعمال في صناعــة 

ــينمائية. ــة والس ــص الدرامي القص

إنــه عــالم جديــد، صنعــه العلــاء وليــس السياســيون 

ــى  ــس، ع ــد وملتب ــب ومعق ــد مرك ــالم جدي ــب، ع فحس

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م ــى المتلق ــة، وع ــن جه ــن م الف

بســبب الفوضويــة الممكنــة في النــر والانتشــار، أصبحــت 

ــام،  ــكل ع ــون والآداب بش ــاص، والفن ــكل خ ــينما بش الس

عبئــا عــى أصحابهــا، وأصبــح محتــوى “السوشــيال ميديــا” 

تحديــا حقيقيــا في ســباقه مــا بــن الكــم والنــوع في هــذه 

المجــالات المتزاحمــة، كــا أصبــح المتلقــي يتلقــى الضربات 

المتتاليــة في مــكان معتــم رغــم ســطوع الضــوء الشــديد.

الأدب والفن في تجلياته القادمة:

عــر ســنوات مــن عمــر “الفيــس” النشــيط.. ملايــن 

“البوســتات” إن لم تكــن مليــارات تنســكب في هذا المحيط، 

كل شيء تــم قولــه، الكتابــة العضويــة لا تنضــب، وخاصــة 

ــن  ــتصيب م ــة س ــة، الأزم ــات السريع ــية والتعليق السياس

يكتــب برســم الإبــداع، وبرســم الحيــاة فلســفيا وجماليــا.

هنــا ســيظهر التكــرار، وتكــر الاقتباســات، لكــن الكتابــات 

ــول،  ــا أط ــظ عمره ــيكون ح ــا س ــفية ربم ــة والفلس المقارن

ــي تســمى شــعرا ســتصاب  ــة الت ــدة الأفقي ــان القصي هذي

بالتكاثــر السرطــاني إذا لم تكــن هنــاك ثقافــة موازيــة 

ــا”  ــيال ميدي ــى “السوش ــة، وع ــة ومبدع ــدة ومختلف جدي

ــدأ  ــة، ويب ــة مــن جه ــاس والمقارن ــذات كي يحــدث القي بال

ــور  ــتكون الأم ــالي، وإلا س ــارق الج ــإدراك الف ــي ب المتلق

ــة. ــة للغاي صعب

يكُتــب في  مــا  عــى  اعترضنــا  أو  امتنعنــا،  أو  صرخنــا، 

“السوشــيال ميديــا”، ســوف تتشــكل الثقافــة المتاحــة 

ــن أن لا  ــى المبدع ــك.. ع ــادم، لذل ــل ق ــالي وجي ــل ح لجي

يتمســكوا بالطــرق القديمــة، فالكتــب أصبحــت عبئــا 

حقيقيــا، كشــكل الملزمــة والــورق أقصــد، عبئــا عــى كاتبها 

ــذا النمــط الورقــي. ــط به ــا، وعــى الاقتصــاد المرتب وقارئه

لا بــد مــن نشــوء أدب مختــص بـ”السوشــيال ميديــا” فنــي 

ــة،  ــدة المختلف ــويقاته الجدي ــه بتش ــار طرق ــالي، يخت وج

ــاب الورقــي، وجيــل  لجيــل أصبــح موجــودا وهاجــرا للكت

ــاضي  ــع طــرق الم ــة م ــة تام ــف، وعــى قطيع ــادم مختل ق

ــكار  ــر الأف ــالي لن ــدم الخي ــن التق ــه م ــا يواجه ــال م حي

والأشــكال والأدوات التــي ســوف تغريــه في تنــاول المعرفــة 

والجــال.

 الإنســان العــادي، وربمــا المثقــف أصبــح الآن ضحيــة مــن 

ــق  ــدة التلفي ــة مصي ــا”، وضحي ــيال ميدي ــا “السوش ضحاي

ــج  ــا، وتروي ــة م ــة لخديع ــا في كل لحظ ــامل، ومعرض الش

جديــد، وأصبــح ســهم الخــر الطائــش المميــت صائبــا 

النباهــة والبلاهــة والخديعــة  لهدفــه، وضحايــا عــدم 

صــاروا كــرا، وأداة لإعــادة تدويــر الكــذب والتزويــر... 

ليــس للأخبــار السياســية والعســكرية والحــروب وحســب، 

ــات  ــج الخراف ــيط أداة لتروي ــان البس ــح الإنس ــا أصب وأيض

التــي تحيــل الحجــارة إلى طيــور، والمــرضى إلى أصحــاء، 

ــل. ــل بالناب ــط الحاب فاختل
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مقدمة:

الخــط هــو أحــد صــور اللغــة، واللغــة هــي التعبــر والتواصــل، تشــرك كل لغــات العــالم ببعديــن اثنــن، الأول هــو 
المنطــوق المســموع، والثــاني هــو المــرئي، ولكــن تتميــز اللغــة العربيــة ببعــد ثالــث وهــو البعــد الــدلالي، وهــذا البعــد 
ــو  ــف هــو: الســيف والعل ــا حــرف الأل ــا بعــد، فمث ــردة في ــر بشــكل واضــح عــى شــكل الحــرف، وشــكل المف أث
ــل،  ــم هــو الجم ــوم، والجي ــت والاســرخاء والن ــاء هــو: البي ــا حــرف الب ــاء، بين ــاء والارتق ــاع والن والســمو والارتف

والــدّال هــو الدلتــا، والهــاء هــو الهــواء.

في الألــف الســابع قبــل الميــاد تقريبــا، ظهــرت أولى أشــكال الحــروف في جنــوب وشــال الجزيــرة العربيــة، وظهــرت 
الحــروف الأساســية التــي تجمعهــا عبــارة: أبجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص قرشــت، وهنالــك الكثــر مــن الدراســات 
ــة  ــت الأبجدي ــك ثبت ــة، أي ثخــذ ضظغــا، وبذل ــاط هــم مــن أكمــل حــروف الأبجدي ــد أن الأنب ــة تؤك الأنثروبولوجي

العربيــة لتكــون )29( حرفــا، وهــذا هــو عــدد أيــام القمــر.

إبراهيم أبو طوق          
خطاط أردني

ور
ون

ل 
ظ

من أبجديات أبو طوق



لقــد كان القمــر واضــح التأثــر في حيــاة العــرب، فــكان 
المســؤول عــن الكثــر مــن الشــؤون اليوميــة للعــربي، كالزراعــة 
والحصــاد والبــذار والانتظــار وهكــذا، وليس مصادفــة أن نقول 
إن القمــر متعــدد الوجــوه مــن الهــال إلى المحــاق، وهنالــك 
ظاهــرة كونيــة أخــرى وهــي ثلاثيــة المــادة، فمثــا للــاء ثــاث 
حــالات هــي: الثلــج والســائل والبخــار، وفلســفيا هنالــك البعد 
الــذاتي والبعــد الموضوعــي، أو الوعــي واللاعــي، وهنــا يخطــر 
ببالنــا ســؤال: مــا علاقــة كل هــذا؟ أقصــد فيزيــاء الكــون التــي 
هــي ضمــن المنطــق الاســتنباطي، والمنطــق الاســتنباطي هــو 
مقدمــات صحيحــة تــؤدي إلى نتائــج صحيحــة وأكيــدة، بينــا 
اللغــة تقــع ضمــن المنطــق الاســتقرائي، وهــو الانطــاق مــن 
جزيئــات ليــس شرطــا أن تكــون كلهــا صحيحــة للوصــول إلى 
نتيجــة، المنطــق الاســتنباطي هــو الموضوعــي أو اللاوعــي، 

بينــا المنطــق الاســتقرائي هــو الــذاتي أو الوعــي.

لنعــد إلى اللغــة، ونســتطيع أن نقــول أن اللغــة العربيــة هــي 
ــث  ــون، أي أن ثل ــاء الك ــلك فيزي ــلكت مس ــري س ــكار ب ابت
ــة ضمــن منطقــة الوعــي، وثلــث آخــر  حــروف اللغــة العربي
ــة  ــع في المنطق ــر واق ــث الأخ ــي، والثل ــة اللاوع ــن منطق ضم
ــا  ــع، بين ــي والواق ــو الوع ــن ه ــرف الع ــا ح ــة، فمث المتحول
ــع،  ــول، والشــن هــي الواق ــب والمجه حــرف الغــن هــو الغي
وعكســها الســن تميــل إلى الاختفــاء والضيــاع فهــي في منطقــة 
اللاوعــي، بينــا حــرف الميــم هــو حــرف متحــول لأنــه يعنــي 
المــاء وهكــذا، طبعــا هــذه رؤيتــي الشــخصية كفنــان وخطــاط 

وباحــث.

الأردن وبدايات قصة الخط:

لربمــا حظيــت أطــراف الجزيــرة العربيــة بــيء مــن الاهتــام 
الفنــي، أو الثنــائي أكــر مــن المركــز نفســه، وهــذا مــا نلحظــه 
ــن  ــم ع ــا نتكل ــة وشــالها، وعندم ــرة العربي ــوب الجزي في جن

شــالها فالمقصــود هــو الأردن تحديــدا.

ــر  ــي الكث ــوص تعن ــيطة، ونص ــاط بس ــكال وأنم ــور أش إن ظه
مــن الحكمــة لهــو أكــر دليــل عــى قولنــا هــذا، وهنــا أتكلــم 
عــن أمــر بمنتهــى الأهميــة، إذا كانــت الجزيــرة العربيــة هــي 
ــرة العربيــة تمثــل  بــؤرة تفاعــل الأحــداث، فــإن شــال الجزي
-عــى مــا يبــدو- الصــورة المثــى لتلــك الأحــداث، ومــا نقــوش 
أم الجــال إلا دليــل واضــح عــى هــذا الــيء، أحــداث كثــرة 
ــاء  ــي ســببت اختف ــة الت ــز، ونتيجــة الظــروف المناخي في المرك
التدويــن، اللهــم إلا إذا اعتبرنــا أن النطــق والســمع حفــظ 
لنــا الكثــر مــن الشــعر والحكــم مــا قبــل الإســام، وهنــا تــرز 
ــة بــن الخطــاب والنــص، فالخطــاب  ــة الأهمي مشــكلة في غاي
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هــو الصــورة النصيــة داخــل أحــداث متباينــة، ولربمــا تكــون 

مشــوقة أو محزنــة مــا دمنــا نتحــدث عــن مشــهد، عــن 

شــخوص، عــن بيئــة لهــا حضــور واضــح في تكويــن الخطــاب.

الإضافــات  بــدون  الحــدث  تســجيل  فهــو  النــص،  أمــا 

كالشــخوص والمــكان الزمــان، وأعتقــد أن هــذه ستشــكل فجوة 

ــة هــي  ــد المتلقــي فيــا بعــد، لربمــا كانــت الخطاب كبــرة عن

الوســيلة الوحيــدة في مركــز الجزيــرة العربيــة، ويمكــن أن 

تكــون منحوتــة عــى حجــر، فهــذا تقــدم هائــل في التدويــن 

والتوثيــق.

وهنــا أعــود إلى منطقــة أم قيــس، )أيهــا المــار مــن هنــا، 

ــارة تــدل عــى التمــدن  ــا(، هــذه عب كــا أنــت الآن كنــت أن

ــا أو ينقشــها إنســان مرتحــل  والاســتقرار، ولا يمكــن أن يكتبه

وغــر مســتقر، النــص يــدل عــى رغــد العيــش، والنــدم عــى 

مــرور الأيــام والحــرة عــى المــكان والزمــان، ومــا مــن أحــد 

يشــك أن اعتــدال المنــاخ وجــال معــر النــاس كان لــه الــدور 

الأكــر في ظهــور تلــك النصــوص والحكــم المتعاليــة، التــي 

ــا هــذا. شــهدت عــى قولن

وفي الجهــة الأخــرى، أقصــد جنــوبي الأردن حيــث البــراء 

ووادي مــوسى والشــوبك والكــرك والطفيلــة ومعــان كلهــا 

ــن  ــم ع ــن نتكل ــال، إذن نح ــش أم الج ــبقت نق ــواضر س ح

ــا  ــوارد وخــرات أدت كله ــا وســكانا وم ــدل مناخي وطــن معت

إلى ظهــور الحضــارة التــي شــملت الثقافــة، فمفهــوم الحضــارة 

ــر في  ــع أك ــن نتوس ــة، ول ــوم الثقاف ــن مفه ــمل م ــع وأش أوس

عهــود وفــرات مــا قبــل الإســام، ولكــن هــذا تأكيــد عــى دور 

هــذه الأرض المباركــة بصورتهــا الجميلــة، ورمــز الصالحــن 

والشــهداء عــى هــذه البقعــة المباركــة، فــا عجــب أن تكــون 

ــة.  ــن والكتاب ــط والتدوي ــن الخ ــة لف ــواة وحاضن الأردن ن

ــالم وكان  ــن إرث حضــاري أذهــل الع ــه م ــا تحمل ــراء وم فالب

شــاهداً عــى مــا نقــوم، وأم قيــس في نقوشــها شــاهدة عــى 

ــه  ــر بأحداث ــص الفق ــن الن ــدا ع ــن بعي ــر التدوي ــة ع بداي

وشــخوصه، حمــى اللــه هــذا الوطــن المعطــاء الــذي كان ومــا 

ــتقرار. ــن واس زال وســيكون واحــة أم

الأردن وبدايات الإسلام:

الأرض  لهــذه  الإســامية  الدعــوة  تفاصيــل  لــن ندخــل في 

ــذا  ــت ه ــع أوضح ــات والمراج ــن الدراس ــر م ــة، فالكث الطيب

بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أن الأحــداث التــي حصلــت عــى 

ــرام،  ــة الك ــوك، والصحاب ــة اليرم ــل معرك ــد مث ــرى هــذا البل ث

تــدل عــى شيء مؤكــد، فالمعــارك قديمــا كانــت تحتــاج لأشــهر 

ــا  ــة للتحضــر لهــا، والســر في الطــرق المعــدة، ومــا دمن طويل

نتحــدث عــن فــرة زمنيــة ليســت قصــرة، فمــن الــروري أن 
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ــى  ــن نن ــاس.  ول ــن الأجن ــاط ب ــح واخت ــك تلاق ــون هنال يك
ــذه  ــا، وه ــاد وغربه ــية في شرق الب ــة والعباس ــور الأموي القص
دلالــة أخــرى واضحــة عــى أهميــة الأردن لــكل مــن حولهــا، 
ــاكنيها.  ــا وس ــوب ووجــدان أهله ــا في قل ــن أهميته ــك ع ناهي

الأردن حاليا:

نعــود إلى بدايــة ظهــور الدولــة الأردنيــة الحديثــة،  حــن 
انطلقــت الثــورة العربيــة الكــرى مــن الحجــاز، ولكنهــا 
أزهــرت وأينعــت في الأردن، لقــد قــاد الشريــف حســن الثــورة 
العربيــة الكــرى، وجــاء بعــده الملــك المؤســس عبد اللــه الأول، 
الــذي أرسى دعائــم الدولــة المعــاصرة والحديثــة، وهنــا لا بــد 
ــى  ــر ع ــاهد ع ــم لا زال ش ــور مه ــد مح ــوف عن ــن الوق م
ــا هــذا، لقــد كانــت الثقافــة أحــد أهــم ركائــز شــخصية  قولن
الملــك المؤســس، فقــد كان شــاعرا وأديبــا، إضافــة لكونــه ملــك 

ــة. ذو بصــرة ثاقب

إن مســجد الفتــح في حــي المحطــة بالعاصمــة عــان، لهــو أكبر 
دليــل عــى اهتــام الدولــة لأردنيــة بالمعــار بشــكل واســع، 
وبالخــط العــربي كتوثيــق وامتــداد لنقــش أم قيــس التاريخــي، 
لقــد زرت المــكان عــدة مــرات، ودهشــتي كانــت كبــرة عندمــا 
ــكان،  ــي الم ــن نواح ــر م ــن الكث ــث يزي ــط الثل ــاهدت خ ش
ــف  ــدوح الشري ــو مم ــات ه ــك الكتاب ــاط تل والأروع أن خط
مــن دمشــق، وهــذا الخطــاط امتــداد للمدرســة الأصليــة التــي 
لا زالــت شــامخة حتــى الآن، لقــد بــرع الخطــاط ممــدوح في 
تزيــن الخــط بكافــة أنــواع الجــال البــري الــذي لا زال قائمــاً 

حتــى الآن.

ومــن المفارقــات التــي هــزت وجــداني ولم أكــن عــى علــم بهــا، 
ــا  ــم إصداره ــار أردني ت ــة الخمســن دين ــة لفئ ــة النقدي أن الورق
ــة  ــة النقدي ــراه، والورق ــه ث ــب الل ــس طي ــك المؤس ــد المل في عه
ــع  ــن بجم ــض المهتم ــدى بع ــة ول ــف الأردني ــودة في المتاح موج
ــة،  ــة الفني ــت صــورة هــذه التحف ــد رأي ــا، فق العمــات وتداوله

الورقــة  وتصميــم  الخــط  لجــال  غامــرة  فرحتــي  وكانــت 
وطباعتهــا.

وهنــا نقــف قليــا، فــا علاقــة كتابــات مســجد الفتــح بحــي 
المحطــة، وكتابــات العملــة المتداولــة، إنــه الربــط بــن عالمــي 
المــادة والــروح، فالمســجد هــو مــكان عبــادة متصــل بالــروح، 
والنقــد والمــال هــو اقتصــاد وحركــة ونشــاط تجــاري، هــذا مــا 
قصدتــه عندمــا تحدثــت عــن رؤيــة الملــك المؤســس الثاقبــة. 

ــي  ــة الأولى الت ــذ اللحظ ــاضرا من ــربي ح ــط الع ــد كان الخ لق
انطلقــت بهــا الدولــة الأردنيــة إلى ميــدان الثقافــة والمعرفــة، 

فــا بــن نقــش أم قيــس، إلى انطلاقــة الدولــة المعــاصرة آلاف 

الســنين، وهــذا دليــل واضــح عــى أهميــة الخــط والتدويــن، 

وهــذه الحالــة مــن أرقــى صــور التمــدن والتحــر التــي 

ــة. ــا المتوالي ــر عصوره ــة ع ــا البشري عرفته

توالــت الأحــداث عــى المنطقــة، وكان للفاجعــة الفلســطينية 

أثــر كبــر في تســارع عجلــة الحيــاة في الدولــة الأردنيــة 

المعــاصرة، هاجــر الكثــر مــن الخطاطــن الفلســطينيين للأردن، 

أذكــر منهــم المرحــوم ســبانخ الــذي التقيــت بــه عــدة مــرات، 

وكنــت حينهــا شــابا صغــرا، حيــث كان المرحــوم يملــك خطــا 

لاتينيــا رائعــا جــدا، وعندمــا ســألت عــن ســبب هــذا الإبــداع 

في الخــط اللاتينــي قــال لي: أنــه عمــل مــع مؤسســة إنجليزيــة 

في فلســطين، وتأثــر بالخــط اللاتينــي بشــكل كبــر، ولا زالــت 

الكثــر مــن محــات وشــوارع عــاّن تحمــل خطــه وأســلوبه 

ــك  ــي يمل ــل المطوب ــت، كان أفض ــس الوق ــة، وفي نف في الكتاب

ــه في جبــل  ــه في منزل ــا ســاحرا، وقــد قمــت بزيارت خطــا عربي

القصــور ســنة 1975، ثــم المرحــوم كــرد عــي الــذي كان رســاما 

وخطاطــا بارعــا.

ــت أصــول  ــة تثبي ــذي أســس لمرحل ــل الأول ال هــذا هــو الجي

ــاني مــن خطاطــي الأردن  ــل الث ــم جــاء الجي الخــط العــربي، ث

ــة  ــوم أمان ــش أن تق ــن المده ــال، وم ــا كيّ ــم إيلي ــر منه أذك

العاصمــة ســنة 1968 بإقامــة معــرض شــخصي لــه في مبناهــا 

ــت  ــدا ســنة 1971، ولا زال ــا إلى كن ــد ، هاجــر إيلي وســط البل

ــا هــذا. ــى يومن ــه حت ــر مــن أعمال عــاّن تحتضــن الكث

ــذي لا  ــي ال ــن الجوخ ــاط ياس ــر الخط ــرة ظه ــك الف وفي تل

ــط  ــب خ ــاركا، وكان صاح ــة م ــم في منطق ــا، ويقي ــزال حي ي

وصنعــة أنيقــة، ومــن ثــم جــاء المرحــوم محمــود طــه، وكانت 

بدايــاتي عــى يديــه، أتكلــم عــن الفــرة مــا بــن 1975-1982، 

وقــد كتــب المرحــوم محمــود طــه كراســات الخــط للمنهــاج 

المرحلــة،  تلــك  الذيــن عــاصرت  أحــد  المــدرسي، وكنــت 

وشــاهدا عليهــا، ثــم ظهــر الخطــاط ريــاض طبّــال، والخطــاط 

محمــود فريــد، والخطــاط محمــود الحايــك ولا زالــوا جميعــا 

بخــر مــا بــن عــاّن والزرقــاء، وأيضــا المرحــوم محمــد أمــن 

ــرب  ــدلي ق ــة العب ــغلا في منطق ــك مش ــذي كان يمل ــام ال غنّ

وزارة التربيــة والتعليــم، وظهــر الخطــاط شــحادة هــارون ولا 

ــد،  ــوري في إرب ــد الحم ــغله، وأحم ــه في مش ــارس عمل زال يم

ــوان الملــي العامــر فــوزي بــولاد.  وخطــاط الدي

ــط  ــات بخ ــف والمج ــن الصح ــب عناوي ــت تكت ــا كان قديم

ــل. ــذا العم ــاهم كل الخطاطــن الســابقين به ــد س ــد، وق الي
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ثــم ظهــرت المجموعــة الحاليــة التــي تضــم الكثير مــن الزملاء 

ــرك،  ــر جــال ال ــارع والقدي ــاء، منهــم الخطــاط الب والأصدق

وهــو الــذي كتــب مصحــف الملــك البــاني الحســن بــن طــال 

للأمــرة هيــا الحســن في مؤسســة طيبــة، ولا زالــت خطوطــه 

تعتــر الأكــر جــالا ووضوحــا خــال العقــود الأخــرة، وظهــر 

كاتــب هــذه الســطور، فأخــذت عــى عاتقــي دفــع الخــط إلى 

آفــاق غــر مســبوقة، فقــد تأثــرت كثــرا بالحركــة التفكيكيــة، 

ــا  ــربي والرســم، أو م ــن الخــط الع ــراغ ب ــلء الف ــت م وحاول

يســمى بالحروفيــة، وهــي طريقــة تهتــم بإبــراز الخــط 

العــربي باللوحــة التشــكيلية بشــكل قــوي، وابتكــرت خطــي 

البــراء والطــوق.

وظهــر أيضــا الخطــاط يعقــوب شــاوريةّ الــذي احتــل 

الأســلوب الكلاســيكي الحــظ الأوفــر في أعمالــه، وظهــر أيضــا 

منتــر الحمــدان مــن إربــد، وعــي الجيــزاوي مــن عجلــون 

الــذي تمتــاز أعمالــه بطــاوة ونعومــة، وعــى الجانــب 
الأكاديمــي أذكــر الدكتــور نصــار منصــور مــدرس الخــط 
ــام خــاص  ــه اهت ــة، ول ــة أردني ــن جامع ــر م ــربي في أك الع

بالخطــوط الكلاســيكية المحصنــة.

أتوقــف هنــا بالنســبة لخطاطــي المملكــة ممــن هــم بعمــر 
ــن  ــتين م ــاوزت الس ــد تج ــا ق ــا، وأن ــن عام ــاوز الخمس ج
عمــري، وســوف أتــرك المجــال للآخريــن للكتابــة عــن الأجيال 
اللاحقــة، فهــم مجموعــة رائعــة، وأصحــاب رؤيــا لا بــد مــن 

الإشــارة إليهــا في مقــالات لاحقــة.

الخلاصة والمستقبل:

ــه الأول  ــد الل ــس عب ــك المؤس ــة بالمل ــة الأردني ــدأت الدول ب
طيــب اللــه ثــراه، والآن تدخــل الدولــة مئويتهــا الثانيــة مــع 
ــه ورعــاه، العــالم  ــاني حفظــه الل ــه الث ــد الل ــة الملــك عب جلال
ــن  ــالم، ل ــذا الع ــن ه ــزء م ــن ج ــا، نح ــئنا أم أبين ــر ش متغ
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نســتطيع أن نعــزل أنفســنا في مــكان محصــور بحجــة الحفاظ 

عــى المــوروث أو ثوابــت معينــة، العــالم يتغــر بسرعــة 

تصعــب الســيطرة عليــه، والخــط العــربي يقــع ضمــن هــذه 

ــاصرة،  ــاة المع ــن الحي ــة أصبحــت جــزءا م ــة، فالعولم المعادل

وبالتــالي مظاهــر التكنولوجيــا ســوف تــزداد توغــا في حياتنــا 

العامــة، والثقافيــة بشــكل خــاص، والخــط بشــكل أدق، 

وبذلــك تقــع عــى أصحــاب الاختصــاص -وأقصــد الخطاطــن 

بالــذات- مســؤولية كبــرة بتطويــر وتحديــث فلســفة الخــط، 

وابتــكار خطــوط جديــدة قائمــة عــى فهــم مفــردات العــر.

لقــد بــدأ الخــط العــربي بالخــط اليابــس، أو الخــط الكــوفي، 

ومــع اتســاع رقعــة الدولــة الإســامية شــالا نحو بلاد الشــام 

ــرت  ــربي، ظه ــرب الع ــر والمغ ــاه م ــا باتج ــراق، وغرب والع

خطــوط جديــدة تتــاشى مــع مفــردات ذلــك العــر، 

ونجحــت جهــود الخطاطــن بشــكل رائــع، فظهــر خــط 

ــواني،  ــط الدي ــق، وخ ــط التعلي ــخ، وخ ــط النس ــث، وخ الثل
وجــي الديــواني، وخــط الرقعــة، كل هــذه الخطــوط، خطوط 
لينــة عكســت طبيعــة الشــعوب والظــروف الجديــدة، وهــذا 
ــا فهــم المــوروث الخطــي،  ــا، فعلين ــا حالي هــو المطلــوب من
ووضــع نظريــة معرفــة نســتطيع مــن خلالهــا ابتــكار أنمــاط 

ــد. ــدة تواكــب مفــردات العــر الجدي وأشــكال جدي

ــا في  ــكا مه ــتكون شري ــا س ــول، إن التكنولوجي ــام أق في الخت
ــيكون  ــور، س ــك الأم ــم تل ــدون فه ــدة، وب ــات الجدي المرجعي

ــزوال  ــل ال ــاش، ب ــربي الانك ــط الع ــر الخ مص

الأولــى  اللحظــة  منــذ  حاضــرا  العربــي  الخــط  كان  لقــد 
التــي انطلقــت بهــا الدولــة الأردنيــة إلــى ميــدان الثقافــة 
والمعرفــة، فمــا بــن نقــش أم قيــس، إلــى انطلاقــة الدولــة 

الســنين آلاف  المعاصــرة 
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التحولات العمودية للتشكيل الأردني

مقدمة:

ــة،  ــرا وكبــرا في مجــالات الفنــون عــر إســهامات المؤسســات الأهليــة والحكومي ــة التســعينات نشــاطا مغاي شــهدت مرحل

وفي العقديــن الأخيريــن اســتطاعت حركــة الفــن التشــكيلي الأردني أن تتجــاوز معيقــات كثــرة، ليصبــح هــذا الفــن محــورا 

أساســيا في توجهــات الدولــة الأردنيــة، الأمــر الــذي انعكــس في إعطــاء صــورة حضاريــة عــن الأردن عــر الفعــل الجــالي.

ينتظــم الحــراك التشــكيلي في الأردن في مســارات مركبــة، تتمحــور حــول الحيــوات الذاتيــة والوافــدة التــي أســهمت في تغذية 

طموحــات الدولــة الأردنيــة لتشــييد حالــة ثقافيــة متصاعــدة، تتواكــب مــع متطلبــات الدولــة المدنيــة، وقــد ســاعدت في 

ذلــك رغبــة الدولــة في تسريــع العجلــة الثقافيــة وتغذيتهــا بكــوادر مهاجــرة في الغــرب، وصــولا إلى الهجــرات المتعاقبــة إلى 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية والتــي بــدأت في العــام 1948، وســبقتها هجــرات فرديــة؛ منهــا قــدوم الفنــان اللبنــاني عمــر 

الأنــي، والفنــان الــركي ضيــاء الديــن ســليمان مــن فلســطين حيــث كان يعمــل في الجيــش العثــاني آنــذاك.

محمد العامري          
شاعر وفنّان تشكيلي أردني

لوحة للفنان العامري
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عقــد  إلى  المعــاصر  الأردني  التشــكيل  جــذور  »تعــود 

العشرينــات والثلاثينــات مــن القــرن المــاضي، حيــث قــدم 

أفــراد مــن الخــارج ليعيشــوا في عــاّن ويمارســوا الفــن هنــا 

بصــورة فرديــة، كان أولهــم عمــر الأنــي )1901-1969م(، 

ــان  ــده، وفي عــام 1930 جــاء الفن ــروّاد في بل وهــو أحــد ال

ــو  ــاّن، وه ــليمان )1880-1954م( إلى ع ــن س ــاء الدي ضي

فنــان تــركي الأصــل، وقــد أقــام أول معــرض لــه في فنــدق 

ــا عــام 1938م، وكان أول معــرض فــردي يقــام في  فيلادلفي

الأردن)*(.

وتتابعــت بعــض الهجــرات الفرديــة إبــان نكبــة فلســطين 

)1887-1970م(  ألييــف  جــورج  منهــم  1948م،  عــام 

الــذي ولــد في روســيا القيصريــة، وعــاش مــع عائلــة تحــب 

الفــن والثقافــة، واعتمــد في معاشــه عــى دخــل الــدروس 

ــة في الرســم واللغــة الروســية، وكان لمرســمه في  الخصوصي

ــواة  ــن اله ــة م ــر الأول عــى مجموع ــارع الســلط التأث ش

الذيــن يرتادونــه؛ منهــم: نائلــة ديــب، وهشــام عــز الديــن، 

والشريــف عبــد الحميــد شرف، ويعُتقــد بأنــه الوحيــد 

الــذي قــام بتدريــس الرســم لبعــض الهــواة الأردنيــن، كــا 

ــق  ــم رفي ــن بينه ــن م ــن الأردني ــن الفنان ــددا م درس ع

اللحــام، ومهنــا الــدرة، وفي هــذه الفــرة ظهــر الفنــان 

ــي. الســوري إحســان إدلب

وقــد ســاهم بعــض الفنانــن الهــواة أمثــال ســامي نعمــة، 

حلمــي حميــد... الذيــن كانــوا يعرضــون أعمالهــم في 

المحــات العامــة وصالونــات الحلاقــة، في تعريــف المجتمــع 

الأردني باللوحــة التشــكيلية، وكانــت لهــم أيضــا إســهاماتهم 

ــان يعقــوب ســكر  ــم، كــا ســاهم الفن في الخــط والتصمي

ــة،  ــع البريدي ــة، وبعــض الطواب ــة الأردني ــم العمل في تصمي

ــق  ــان رفي ــك ســاهم في هــذا المجــال أيضــا الفن وبعــد ذل

ــام)**(. اللح

وقــد شــكل مؤتمــر أريحــا 1950 الفاصلــة الأهــم في ارتبــاط 

مصــر الشــعبين الفلســطيني والأردني بمصــر واحــد، إذ 

ــة تحــت  ــة إلى الضفــة الشرقي ــة الغربي ــم انضــام الضف ت

ــة  ــتقرت مجموع ــمية، فاس ــة الهاش ــة الأردني ــم المملك اس

مــن الفنانــن الفلســطينيين في الأردن، مــن بينهــم: عفــاف 

عرفــات، وجــال بــدران، وفاطمــة المحــب، وســامية الزرو، 

فانعكــس ذلــك عــى مجمــل المشــهد الثقــافي الأردني، بمــا 

فيــه الفنــون التشــكيلية؛ وأســهمت هــذه المجموعــة 

الأردني،  التشــكيلي  الفــن  عجلــة  تحريــك  في  بخبراتهــا 

ــة  ــج التعليمي ــة في المناه ــة الفني ــادة التربي ــال م وفي إدخ

ــة. الأردني

توالــت بــذور الأنشــطة التشــكيلية كبدايــات خجولــة 

للهــواة في العــام 1951، عــر المنتــدى العــربي الــذي أسســه 

ــن  ــع للفنان ــر أول تجم ــان، ويعت ــم القط المرحــوم إبراهي

ــن  ــن م ــن الفنان ــدد م ــه ع ــم إلي ــواة في الأردن، وانض اله

ــى  ــعودي، عي ــه الس ــد الل ــات، عب ــل مدان ــم: جمي بينه

أبــو الراغــب روبيــكا بهــو، نعيمــة عصفــور، وليــى مغنــم، 

فأقــام المنتــدى معرضــا بمشــاركة كل مــن: إحســان إدلبــي، 

الــدرة، هشــام حجــاوي، فالــرا  اللحــام، مهنــا  رفيــق 

شــعبان، ونهايــة هاشــم، وتلــت ذلــك نــدوة الفــن الأردنيــة 

ــام 1952. في الع

وفي العــام 1953، عــرض رفيــق اللحــام، وفاطمــة المحــب، 

وجــورج ألييــف في الكليــة العلميــة الإســامية، كــا أقيــم 

ــموط  ــاعيل ش ــان إس ــرك للفن ــرض مش ــه مع في رام الل

ــدوة  ــاء ن ــرض أعض ــه ع ــام نفس ــزرو، وفي الع ــامية ال وس

ــغ  ــث بل ــي، حي ــة العلم ــد النهض ــة في معه ــن الأردني الف

ــا)**(. ــن فنانً ــرض خمس ــذا المع ــاركين في ه ــدد المش ع

بعــد ذلــك، أســس د.حنــا كيــالي معهــد الموســيقى والرســم 

ــق  ــرون«، ليلتح ــدو ب ــالي »أرمان ــإشراف الإيط ــان ب في ع

بــه كل مــن: مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام، ووجــدان عــي، 

وســهى نــورسي، ونائلــة ديــب، ودعــد التــل، وكان المعهــد 

أول بــوادر مأسســة تدريــس الفنــون في عــاّن، وقــد أغلــق 

بعــد ســفر الإيطــالي »أرمانــدو« في العــام 1961.

ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة الأردني ــن ضرورات الدول ــن م ــح الف أصب

ــن  ــن لدراســة الف ــن الأردني ــن الفنان ــة م إرســال مجموع

في الخــارج، وكان ذلــك في أواخــر الخمســينات مــن القــرن 

المــاضي، منهــم: رفيــق اللحــام، ومهنــا الــدرة، وأحمــد 

ــة. ــال بلاط ــواش، وك نع

دائرة الثقافة والفنون:

ــا  ــون، وت ــة والفن ــرة الثقاف ــت دائ ــام 1966 تأسس في الع

ــاحة  ــد الس ــا أدى إلى رف ــران 1967، م ــة حزي ــك هزيم ذل

الهجــرة  جــراء  جديــدة  بأســاء  الأردنيــة  التشــكيلية 



42

التشــكيلية  القسريــة، وأســهم ذلــك في تغــر المفــردة 

التــي أصبحــت منغمســة بالقضيــة الفلســطينية، وطرائــق 

ــاعر  ــة المش ــن طبيع ــر ع ــذي يع ــن ال ــر الف ــة ع المقاوم

تجــاه فلســطين، وبــرزت أســاء جديــدة منهــا عــى ســبيل 

ــز. ــر عبدالعزي ــعودي ون ــى الس ــال: من المث

وفي العــام 1972، أسســت دائــرة الثقافــة والفنــون »معهــد 

الفنــون والموســيقى« بمبــادرة مــن مهنــا الــدرة الــذي رأس 

إدارتــه، وكذلــك الفنــان عــي الغــول، وشــاركهما في فكــرة 

ــر  ــد الأث ــادق، وكان للمعه ــود ص ــان محم ــيس الفن التأس

ــا  ــن، مثل ــن الأردني ــر مــن الفنان ــب الكث الأكــر في تدري

ــة  ــم مجموع ــد بتعلي ــاء زي ــر النس ــرة فخ ــهمت الأم أس

مــن الفنانــات منهــن: الأمــرة عاليــة بنــت الحســن، 

وهنــد بنــت الشريــف نــاصر، وســهى شــومان، وجانســيت 

شــامي، وربــاب منكــو، وأوفيميــا رزق، وجانيــت جنبــاط، 

وماجــدة رعــد.

وفي العــام 1977 تأسســت رابطــة الفنانــن التشــكيليين 

الأردنيــن، التــي شــهدت مجموعة مــن المعارض التشــكيلية، 

ولم تــزل تقــدم الكثــر مــن الأنشــطة التــي تضــم مجموعــة 

فنانــن مــن الأجيــال المختلفــة، وفي العــام 1979، تأسســت 

ــة برئاســة ســمو الأمــرة  ــون الجميل ــة للفن ــة الملكي الجمعي

وجــدان عــي، ورافــق ذلــك ظهــور أســاء جديــدة منهــم: 

ــورة، زكي  ــز عم ــمعون، عزي ــرؤوف ش ــرو، عبدال ــد عم كاي

شــقفة، كــرام النمــري، نبيــل شــحادة... وغيرهــم.

وكان للعــام 1980 التحــول الأهــم، حيــث تــم اســتحداث 

ــب  ــوك، إلى جان ــة اليرم ــة في جامع ــون الجميل ــة للفن كلي

افتتــاح المتحــف الوطنــي الأردني للفنــون الجميلــة، الــذي 

أقــام مجموعــة مــن المعــارض الأردنيــة والأوروبيــة؛ مقدمــا 

بذلــك وعيــا مختلفــا في طبيعــة عروضــه.

ــد شــومان  ــد الحمي ــام 1988، أنشــأت مؤسســة عب وفي ع

مؤسســة ترعــى الثقافــة والفنــون، وفي عــام 1992 انتقلــت 

ــة  ــون- مؤسس ــة دارة الفن ــكيلية إلى مؤسس ــون التش الفن

خالــد شــومان، والتــي كان لهــا الــدور الاحــرافي الأبــرز في 

تقديــم العــروض العاليــة، إضافــة إلى مكتبــة متخصصــة في 

الفنــون التشــكيلية.

من أعمال الفنان عبدالرؤوف شمعون
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تحولات عمودية:

شــهدت مرحلــة التســعينات نشــاطا مغايــرا وكبــرا في 

مجــالات الفنــون عــر إســهامات المؤسســات الأهليــة؛ 

ــن خــال  ــون م ــا تســويق الفن ــى عاتقه ــي أخــذت ع الت

ــرق«،  ــري دار الم ــا: »غال ــة منه ــرض احترافي ــالات ع ص

و«الأورفــي«، و«فينــان غالــري«، و«نبــض«، و«بنــدك 

مبكــرا،  أغلــق  الــذي  عاليــة«  و«غالــري  غالــري«، 

و«غالــري رؤى«، و«غالــري جــودار«، و«غالــري جــدران« 

ــدق  ــع جــدران« في فن ــري »أرب ــدلي، وغال ــة العب في منطق

الشــراتون والــذي أغلــق لأســباب خاصــة، و«غالــري 

زارة«، و«غالــري طلـّـة اللويبــدة«، و«غالــري فخــر النســاء 

زيــد« في المركــز الثقــافي الملــي، و«غالــري مهنــا الــدرة« في 

مديريــة الفنــون والمــرح- وزارة الثقافــة، و«غالــري رأس 

ــذي أدى  ــر ال ــرى؛ الأم ــاّن الك ــة ع ــع لأمان ــن« التاب الع

ــة،  ــكيلية الأردني ــة التش ــرة الحرك ــم في مس ــول مه إلى تح

ــة أن  ــا الذاتي ــك المؤسســات بقدراته ــث اســتطاعت تل حي

ــى  ــربي ع ــي الأردني والع ــل الفن ــويق العم ــهم في تس تس

حــد ســواء، واســتطاعت أن تكــرس قيمــة اقتنــاء الأعــال 

ــة. ــلعة الثقافي ــتثمار في الس ــن الاس ــزء م ــة كج الفني

ــمية  ــة الرس ــة الوطني ــات الاقتصادي ــت المؤسس ــد دأب وق

كل  لتشــكل  الفنيــة،  الأعــال  اقتنــاء  عــى  والأهليــة 

الفنيــة  الأعــال  مــن  الخاصــة  مجموعتهــا  مؤسســة 

ــكل  ــة ل ــف خاص ــة متاح ــي بمثاب ــة، وه ــة والعربي الأردني

الملــي  الديــوان  المثــال  ســبيل  عــى  منهــا  مؤسســة، 

ــذي يمتلــك مجموعــة مهمــة مــن الفــن الأردني  العامــر ال

ــي  ــون« الت ــد شــومان »دارة الفن ــربي، ومؤسســة خال والع

تمتلــك مجموعــة تــؤرخ للفــن العــربي والأردني، إضافــة إلى 

مجموعــة البنــك العــربي الــذي كانــت لــه الريــادة في ذلــك، 

وكذلــك مجموعــة وزارة الثقافــة الأردنيــة التــي اســتطاعت 

ــا- أن تؤســس لمجموعــة  -عــى الرغــم مــن شــح ميزانيته

ــكيلية  ــة التش ــولات اللوح ــا تح ــن خلاله ــس م ــة تعك فني

الأردنيــة وتاريخهــا، وكذلــك مجموعــة بنــك الإســكان، 

وبنــك القاهــرة عــاّن، وبنــك البــراء الــذي تمــت تصفيــة 

أعمالــه لظــروف ماليــة، ومجموعــة أخــرى في البنــك 

المركــزي الأردني، وأعتقــد أن ذلــك جــاء عــر ســعي صــالات 

ــه في  ــن وقيمت ــرورات الف ــف ب ــة للتعري ــرض الأهلي الع

ــن  ــت م ــي أصبح ــودة الت ــك ع ــة بن ــتثمار؛ كمجموع الاس

ــة. ــة اللافت ــات الفني المجموع

الملتقيات الفنية:

مــن أهــم منجــزات العقديــن الأخيريــن توجــه كثــر مــن 

المؤسســات الماليــة والجمعيــات لتنظيــم ملتقيــات خاصــة 

»ســمبوزيوم«  أولهــا  وكان  والعــربي،  الأردني  بالتشــكيل 

أقامتــه مديريــة المــرح والفنــون في مقرهــا في جبــل 

ــإشراف  ــت، ب ــرن الفائ ــعينات الق ــة تس ــدة في نهاي اللويب

ــر  ــى آخ ــري، وملتق ــان العام ــا الفن ــة وقته ــر المديري مدي

أقامــه الفنــان الراحــل نــادر عمــران كجــزء مــن مهرجــان 

المــرح الــذي كان يــرف عــى تنظيمــه، وملتقــى أقامتــه 

رابطــة الفنانــن التشــكيليين بعنــوان »اللوحــة والقصيدة«، 

وأشرف عــى تنظيمــه رئيــس الرابطــة آنــذك الفنــان غــازي 

إنعيــم.

وبعــد ذلــك قــام المتحــف الوطنــي الأردني بتنظيــم ملتقيات 

تختــص بالنحــت »ملتقــى النحــت العالمــي«، وكانــت تلــك 

ــا في الأردن،  ــن نوعه ــت الأولى م ــا الس ــات بدرواته الملتقي

ــا  ــاني إلى يومن ــذي يع ــت ال ــت بالنح ــا اختص ــيما وأنه لاس

هــذا مــن نقــص الاهتــام والعنايــة بــه، ووزعــت الأعــال 

النحتيــة كــادة جماليــة عــى مناطــق متعــددة في عــاّن.

ــمبوزيوم«  ــاّن بإقامــة »س ــرة ع ــك القاه كــا بــادر بن

ــه الأولى في  ــون بدورت ــدولي للفن ــاّن ال ــرة ع ــك القاه بن

ــكل  ــذا، ليش ــا ه ــتمرا إلى يومن ــزل مس ــام 2015، ولم ي الع

مثــالا طيبــا في تبنــي المؤسســات الماليــة ملتقيــات تختــص 

ــكيلية. ــون التش بالفن

وتتابعــت الملتقيــات الفنيــة، كالملتقــى الــذي يقيمــه 

»غالــري البلقــاء« إلى جانــب منشــوراته الفنيــة التــي 

تختــص بالفــن التشــكيلي والمــكان، و«ســمبوزيوم الــرواد« 

الــذي تنظمــه جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون، وكذلــك 

التــي  التشــكيلية«  للفنــون  أيلــة  ظهــور »ســمبوزيوم 

العقبــة،  في  والفنــون  للثقافــة  أيلــة  جمعيــة  تنظمــه 

ــا  ــي تقيمه ــكيلية الت ــون التش ــرات الفن ــب مخت إلى جان

»جمعيــة عــرزال للثقافــة والفنــون« في الأغــوار الشــالية 

مــن خــال ورش تدريبيــة متخصصــة بــإشراف فنانــن 

ــرب. ــن وع أردني
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ــادة الأولى للجامعــة الأردنيــة »كليــة الفنــون  وكانــت الري

والتصميــم« في إقامــة ملتقيــات فنيــة عــى مســتوى عالمــي 

مــن خــال قســم الفنــون، حيــث أقامــت ملتقيــن؛ جــاء 

والثــاني  التطــرف«،  مواجهــة  في  »الفــن  بعنــوان  الأول 

بعنــوان »القضيــة الفلســطينية إلى أيــن؟«، وهــي الجامعــة 

الأولى التــي اســتطاعت أن تقــدم خطابــا مغايــرا بمــا يخــص 

الفنــون، وأتاحــت الفرصــة لطلبــة الفنــون للاحتــكاك 

طبيعــة  عــى  مبــاشرة  للاطــاع  المشــاركين  بالفنانــن 

ــات  ــك الملتقي ــة لتل ــدوات الموازي ــة إلى الن ــم، إضاف أعماله

التــي أغنــت الجانــب النظــري فيــا يخــص التجــارب 

الفنيــة، حيــث أصبحــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

ــات  ــار الملتقي ــال انتش ــن خ ــرب م ــن الع ــا للفنان محج

ــك  ــاهمت تل ــد س ــق الأردن، وق ــم مناط ــة في معظ الفني

الملتقيــات بإعطــاء الفرصــة لكثــر مــن الفنانــن الأردنيــن 

ــر  ــب، الأم ــن المشــاركين العــرب والأجان ــكاك بالفنان للاحت

ــا. ــم إيجاب ــى تجاربه ــس ع ــذي انعك ال

ــول  ــوار ح ــة للح ــاحة مهم ــات مس ــت الملتقي ــا حقق ك

العــالم،  الجديــدة في  الفــن المعــاصر ومصائــره  أســئلة 

لوحة تجريدية للفنان مهنا الدرة
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ــات  ــن في الاتجاه ــوع البائ ــال التن ــن خ ــك م ــنا ذل ولمس

الفنيــة، مثلــت التمــرد عــى العمــل التقليــدي في التعبــر 

الفنــي، كـ«الفيديو آرت«، والـ«إنستليشــن«، واســتخدامات 

ــة. ــال الفني ــال« في الأع »الديجيت

اختلفــت التوجهــات بشــكل واضــح فيــا يخــص الفنــون، 

وأصبحــت الثقافــة الذوقيــة في تطــور مســتمر مــن خــال 

حيــث  والاقتنــاء،  الفنيــة  للأنشــطة  الأفقــي  الانتشــار 

أســهمت وزارة الثقافــة بذلــك عــر التعريــف بالفــن 

الأردني مــن خــال دعــم شراء الأعــال الفنيــة، ومشــاركاتها 

الواســعة في المعــارض العربيــة، ونــر الكتــب الفنيــة، 

ــدا  ــا وتحدي ــة مجلاته ــى أغلف ــة ع ــال الفني ــع الأع ووض

مجلــة »أفــكار«، ومــن أهــم المشــاريع التوثيقيــة للــوزارة 

ــن. ــكيليين الأردني ــن التش ــم الفنان »معج

الجداريات والمسابقات الفنية:

عــاّن  اختيــار  زمــن  في  الفنيــة  الجداريــات  انتــرت 

عاصمــة الثقافــة العربيــة في العــام 2002، وكان لذلــك أثــر 

طيــب عــى الجمهــور والفنــان في آن، هــذا المــروع الــذي 

طــرح عــر مؤسســة أمانــة عــاّن الكــرى، فتزينــت كثــر 

مــن جــدران عــاّن بتلــك الإبداعــات، كــا قــام الديــوان 

الملــي العامــر بدعــم إقامــة جداريــة أمــام مبنــى رئاســة 

الــوزراء للفنــان إبراهيــم الخطيــب، إلى جانــب دعمــه 

ــن. ــال والمعوق ــة بالأطف ــة المختص ــادرات الفني للمب

وأخــرا، نســتطيع القــول، إن حركــة الفــن التشــكيلي الأردني 

ــات؛ مــن خــال  ــن المعيق ــرا م اســتطاعت أن تتجــاوز كث

توجــه الحكومــة الأردنيــة في تطويــر هــذا القطــاع المهــم 

في الثقافــة الأردنيــة، ليصبــح محــورا أساســيا في توجهــات 

الدولــة الأردنيــة، الــذي انعكــس في إعطــاء صــورة حضارية 

عــن الأردن عــر الفعــل الجــالي 

الهوامش والمراجع:

ــورات  ــي، منش ــدان ع ــاصر في الأردن، وج ــن المع )*( الف

ــون التشــكيلية، 1996. الجمعيــة الملكيــة للفن

الســادس  العــددان:  الوســوم،  تشــكيلية،  فنــون   )**(  

والســابع والعــرون، غـــازي إنعـيـــم.
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100 عام من الفنون الجميلة في الأردن

كان للمتغــرات الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، التــي مــر بهــا الشــعب الأردني خــال فــرة تأســيس الدولــة الأردنيــة 

منــذ عــام 1921 م، أثــر كبــر في بــروز نتاجــات ثقافيــة وفنيــة، وإن جــاء الفــن التشــكيلي متأخــرا بالنســبة لتلــك النتاجــات.. 

حيــث لم يكــن مصطلــح الفــن التشــكيلي في تلــك الفــرة دارجــا لأســباب كثــرة أهمهــا، عــدم وجــود مــدارس تقــوم بمهمــة 

التعليــم الــذي لــه تأثــر مبــاشر في نــر المفاهيــم الجماليــة والتربويــة، ويعــزى ذلــك إلى سياســة التجهيــل التــي اتبعتهــا 

تركيــا في المنطقــة، وهــذا أدى إلى عــدم وجــود دارســن للفــن بشــكل أكاديمــي، ليقومــوا بتدريســه في المــدارس التــي أنشــئت 

بعــد تأســيس الإمــارة.

وبمــا أن هنــاك أهميــة تاريخيــة مــن وراء تدويــن بدايــات ومســرة الحركــة التشــكيلية الأردنيــة،  وبالأخــص قبــل أن تطــول 

المســافات، ويندثــر كثــر مــن آثارهــا، فيصعــب رصدهــا، وبالتــالي فقــدان الأمــل في الحصــول عــى أيــة معلومــة نحتــاج 

إليهــا مســتقبلا. 

غـازي  إنعـيـم          
ناقد وتشكيلي أردني

منحوتة لمنى السعودي
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ــون«  ــة »فن ــر مجل ــس تحري ــادرة رئي ــت مب ــا كان ــن هن وم

بتكليفــي بالإعــداد لهــذه الدراســة، لا ســيما أن الفنــون 

التشــكيلية في بلدنــا لم تحــظ بالاهتــام المطلــوب مــن حيــث 

ــة.  ــبه غائب ــي ش ــات، وه ــات، أو المؤلف ــاث والدراس الأبح

لذلــك مــن الصعــب التطــرق إلى الحركــة التشــكيلية، 

ــط  مــن دون التطــرق إلى جــذور الوعــي التشــكيلي المرتب

بالنشــأة.. وكــا هــو معــروف، فــإن هنــاك علاقــة شــديدة 

ــر  ــى م ــا ع ــن، وتلازمه ــان والف ــن الإنس ــا ب ــاط م الارتب

العصــور وفقــا لظــروف المجتمــع ومعطياتــه، حيــث نجــد 

أن البيئــة الطبيعيــة لــأردن، شــكلت محيطــا أكســب 

الإنســان الأردني بأجيالــه المتعاقبــة خــرة حرفيــة، اســتنبط 

ــهِ  ــت حِرفَ ــة، صبغ ــارات الفني ــن المه ــة م ــا مجموع منه

وفخــار،  عــارة،  مــن:  المختلفــة  الشــعبية  وصناعاتــه 

وخــزف، وتشــكيل معــادن، وبســط، وأزيــاء مطــرزة بصبغة 

ــه  ــي لاحتياجات ــتخدام النفع ــار الاس ــاوز إط ــة تتج جمالي

ــي تشــكيلي ذي  ــج فن ــا إلى منت ــت بقيمته ــة، وارتق اليومي

ــة. ــة ابتكاري ــية وجمالي ــة حس قيم

ــت موجــودة  ــذور الفــن التشــكيلي كان وهــذا يؤكــد أن ب

مــع تأســيس الدولــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال التصميــم، 

ــذي  ــب.. وال ــات والكت ــف والمج ــي للصح ــراج الفن والإخ

ــرا  ــي أولا وأخ ــة في الأردن، وه ــة الصحاف ــع بداي ــدأ م ب

ــم  ــم والتصمي ــون الرس ــى فن ــد ع ــة، تعتم ــادة مطبوع م

والصــورة؛ حيــث ظهــر فــن )الجرافيــك( مــن خــال 

الصحــف اليوميــة والأســبوعية، والمجــات الدوريــة الأدبيــة 

منهــا والعلميــة والثقافيــة، وقــد اكتســب فــن )الجرافيــك( 

ــدة بــن ســائر الفنــون التشــكيلية  ــزة وفري خصائــص ممي

في نتائجهــا المتوخــاة، كــا أتاحــت لــه طبيعتــه التــي تفــرد 

ــكان،  ــاس في كل م ــر الن ــولا إلى جماه ــارا ووص ــا انتش به

ــداد  ــه أع ــن طريق ــي ع ــل الفن ــن العم ــخ م ــث ينس حي

وفــرة مــن النســخ تصــل للنــاس في كل المواقــع، لتشــارك 

الجماهــر العريضــة بالــرأي والتوجيــه والنقــد الاجتماعــي، 

ــة والشــعورية. ــة الوجداني ــم المتع ــق له وتحق

فن الطباعة:

ــف  ــدة صح ــدور ع ــارة شرق الأردن ص ــيس إم ــق تأس راف

ــي  ــان الت ــة مع ــو« في مدين ــق يعل ــة »الح ــي: صحيف وه

بــدأ إصدارهــا بخــط اليــد في خريــف عــام 1920، وفي 

عــام 1923 صــدرت »صحيفــة الــرق العــربي« التــي تغــر 

اســمها في عــام 1926 إلى الجريــدة الرســمية لحكومــة 

شرقــي الأردن، والأنبــاء 1926، وصحيفــة الأردن 1927، 

ــاق  ــرب 1928، والميث ــرب 1927، وصــدى الع ــرة الع وجزي

1933، والوفــاء 1938، والجزيــرة 1939، والرائــد 1945، ثــم 

ــد  ــاد 1947، والعه ــدة الجه صــدرت بعــد الاســتقلال جري

ــح 1948،  ــة 1947، واليقظــة 1948، والصري 1947، والحري

والميثــاق   ،1949 والدفــاع   ،1949 الإســامية  والجامعــة 

1949، وشــباب العــرب 1949.

وكان يقــوم بتصميــم شــعارات تلــك الصحــف خطاطــون، 

زاوجــوا بــن لغــة الخــط والتشــكيل في تصاميــم متجــددة، 

ليقــدم العمــل الخطــي كعمــل فنــي، يعكــس هويــة 

الصحيفــة مــن خــال بعــض الخطــوط مثــل: خــط النســخ، 

ــوفي. ــارسي، والك ــث، والف ــة، والثل والرقع

كــا أن صفحــات الجريــدة كانــت تخــرج مــن قبــل 

مصمــم فنــي، مهمتــه اختيــار شــكل الخطــوط وأحجامهــا 

ــار الهامــة والتنســيق فيــا بينهــا عــى ظهــر  لإبــراز الأخب

ــة أو  ــام للصحيف ــكل الع ــم الش ــك تصمي ــات، كذل الصفح

المجلــة أو الكتــاب.. ونظــرا لغيــاب التوثيــق، فقــد غابــت 

ــن. ــن والمخرج ــن والمصمم ــاء الخطاط أس

وشــهدت فنــون الطباعــة الجرافيكيــة عــام 1923م تطــورا 

كبــرا، عندمــا قــام اللبنــاني خليــل نــر الــذي كان يقيــم 

في فلســطين بنقــل مطبعتــه مــن حيفــا إلى عــان في ذلــك 

العــام، وأصبحــت هــذه المطبعــة التــي أطُلــق عليهــا 

مطبعــة الأردن تقــوم بمهــام كثــرة، بــدءا مــن أدوات طبــع 

ــاء  ــك، وانته ــات التحري الحــروف والمســابك، مــرورا بماكين

بالمقاطــع وآلات التنحيــس والصقــل والتذهيــب والتجليــد 

وغيرهــا. 

وقــد طبعــت فيهــا »جريــدة الأردن« وهــي لصاحــب 

المطبعــة نفســه،  ثــم  تــوالى بعــد ذلــك إصــدار وطباعــة 

ــع  ــا بمواضي ــع كتب ــة تطب ــت المطبع ــث  كان الصحــف، حي

الدعائيــة كبطاقــات  مختلفــة، إلى جانــب المطبوعــات 

الحفــات والأعــراس وفواتــر المحــات التجاريــة.. وكان 

يقــوم بتصميمهــا حينــذاك بعــض الخطاطــن الذيــن خطــوا 

إرشــادات لأســاء المــدن والمحافظــات، ولوحــات لمحــات 

ــن  ــة م ــواع مختلف ــت بأن ــة كتب ــالم حضري ــة، ومع تجاري
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ــربي. الخــط الع

أمــا المطبعــة الرســمية للحكومــة، فقــد كانــت تقــوم 

ــة  ــة والحكوم ــا تحتاجــه في شــؤون إدارة الدول ــة م بطباع

والجيــش.. وبالإضافــة إلى المحــال التجاريــة، فقــد أتاحــت 

العــربي  الخــط  المواهــب في  المطابــع لأصحــاب  هــذه 

بهــذا  عندهــم  مــا  أفضــل  يقدمــوا  بــأن  والتصميــم 

ــا  ــل قي ــه يحم ــد ذات ــربي بح ــط الع ــوص.. لأن الخ الخص

تشــكيلية جماليــة وطبيعيــة تجريديــة خالصــة.

وســاهم فــن الحفــر أكــر إســهام في صــدور الكتــاب 

ــاب  ــاف الكت ــم غ ــث تصمي ــن حي ــة، م ــه المطلوب بصورت

الــذي كان يزيــن بزخــارف نباتيــة وهندســية وخطيــة، 

كــا اســتخدمت القوالــب الخشــبية المحفــورة بالزخــارف 

التكراريــة مثــل الهندســية والنباتيــة والحيوانيــة في طباعــة 

ــة. ــوجات والأقمش المنس

ــة،  ــع: )الصحاف ــي م ــكل فع ــر بش ــن الحف ــرف ف ــد ع لق

والكتــاب، والإعــان..(، وارتبطــت تلــك العنــاصر بفــن 

ــة  ــادة مطبوع ــا أولا وأخــرا م ــورق، لأنه ــة عــى ال الطباع

مــن خــال ســطح مســتو )الكليشــه(، أو مــن خــال 

ــو( التــي تعتمــد عــى  ــارز عــر مطبعــة )التيب الحــرف الب

حــروف الرصــاص.

في البدء كان المكان:

ــيس  ــدت لتأس ــي مه ــة الت ــذه المقدم ــن ه ــد م كان لا ب

الفــن التشــكيلي الأردني، كــا مهــد إعــان اســتقلال إمــارة 

شرق الأردن لقــدوم فنانــن تشــكيليين عــرب وأجانــب 

للإقامــة في الإمــارة ومنهــم: الفنــان اللبنــاني عمــر الأنــي 

)1901 - 1969( الــذي زار عــان عــام 1922، وقــد مكــث 

عنــد ابــن عمــه محمــد باشــا الأنــي، والأخــر كان حينذاك 

رئيســا للديــوان الأمــري ومديــرا للثقافــة والمعــارف، وقــد 

درسّ الأنــي  وقتهــا الأمــر طــال اللغــة الإنجليزيــة، لكنــه 

ــم إلى باريــس لدراســة  في عــام 1927 غــادر إلى بــروت، ث

الفــن، وهنــاك قــدم الصــور المائيــة التــي كان قــد رســمها 

في الأردن وفلســطين لأكاديميــة جوليــان للفنــون، وبنــاء 

عــى ذلــك قبــل تلميــذا فيهــا.

الحركــة  نمــو  في  الأنــي  أهميــة  مــن  الرغــم  وعــى 

حروفيات لفاروق لمبز
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ــة  ــق حرك ــهم في خل ــة، إلا أنــه لم يس التشــكيلية اللبناني

فنيــة خــال إقامتــه القصــرة في الأردن، وســبب ذلــك 

أنــه كان مــا يــزال في مقتبــل العمــر، ولم يكــن قــد امتهــن 

الفــن بعــد، فاقتــرت أعمالــه الفنيــة عــى بعــض الصــور 

الزيتيــة للقــدس، والصــور المائيــة للصحــراء، ومنطقــة 

الشــونة في وادي الأردن، حيــث كان البــاط الأمــري ينتقــل 

ــاك)1(. ــاخ هن ــدفء المن ــتاء ل في الش

ــن  ــاء الدي ــل ضي ــركي الأص ــان ال ــي الفن ــر الأن ــع عم تب

ســليمان )-1880 1945(، وهــذا الفنــان الــذي كان ملحقــا 

بالســفارة التركيــة في باريــس، وضابطــا في الجيــش الــركي، 

أقــام في فلســطين بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وبنــاء عــى 

دعــوة قدمــت لــه في عــام 1930 مــن قبــل أحــد أقاربــه، 

ــر  ــم والتصوي ــارس الرس ــا يم ــي فيه ــان، وبق ــه إلى ع توج

ــة  ــه مدين ــطحات لوحات ــى مس ــجل ع ــد س ــي، وق الزيت

ــخصيات  ــض الش ــونة، وبع ــرش والش ــلط وج ــان والس ع

ــة.  ــوه البدوي ــة، والوج الأردني

وفي عــام 1938أقــام بتلــك الأعــال معرضــا فنيــا في فنــدق 

ــاني في  ــدرج الروم ــل الم ــع مقاب ــذي كان يق ــا« ال »فيلادلفي

عــان، وقــد لاقــى المعــرض وقتــذاك نجاحــا كبــرا، وبيعــت 

ــوفي في  ــذي ت ــان ال ــذا الفن ــرك ه ــه.. ولم ي ــع لوحات جمي

مدينــة الســلط عــام )1945( ودفــن فيهــا، أي أثــر في 

ــة التشــكيلية. الحرك

ــون التشــكيلية لم  ــة الفن ــق حرك ــت مصــادر توثي وإذا كان

ــخ المعــارض الأولى، فــإن أول  تســعفنا لمعرفــة ســائر تواري

مــن أشرف عــى إعــداد وتنظيــم أول معــرض جماعــي في 

الأردن  عــام 1942 هــو الفنــان الســوري إحســان إدلبــي، 

كان ذلــك في النــادي الأهــي بعــان، واشــرك فيــه كل مــن: 

فاليريــا شــعبان، ورفيــق اللحــام، وكوثــر شــاهد مــن عــان، 

وعفــاف حجــازي مــن إربــد. وعــى الرغــم مــن أن إدلبــي 

امتهــن التجــارة والأعــال الحــرة، فإنــه بقــي نادمــا عــى 

عــدم دراســته للفــن، وكان يرفــض بيــع لوحاتــه، ويؤثــر أن 

يهديهــا إلى معارفــه وأصدقائــه)2(.

بعــد نكبــة عــام 1948، جــاء الفنــان الــروسي الأصــل 

ــن  ــع المهاجري ــرا م ــف )-1887 1970( مهاج ــورج أليي ج

الفلســطينيين إلى الأردن، واســتقر في عــان حتــى عــام 

1967، وهــو الفنــان الوحيــد الــذي كان لــه أثــر عــى 

ــض  ــه لبع ــال تدريس ــن خ ــك م ــكيلية، وذل ــة التش الحرك

رفيــق  بينهــم:  مــن  الأردنيــن،  التشــكيليين  الفنانــن 

اللحــام، ومهنــا الــدرة، ونائلــة ديــب، وهشــام عــز الديــن، 

والشريــف عبــد الحميــد شرف.

ــادوا  ــن أف ــل الذي ــن الأوائ ــن الفنان ــن ب ــد م ــو الوحي وه

التصويــر،  بتدريســهم  المعاصريــن  الأردنيــن  الفنانــن 

ويتســم أســلوبه بالأكاديميــة الكلاســيكية المحافظــة، التــي 

اســتفاد منهــا تلامذتــه، إذ أرســت لديهــم أساســا متينــا من 

ــوان  ــث، واســتخدم الأل ــر بالبعــد الثال ــط والتصوي التخطي

ــن  ــر م ــم مناظ ــي في رس ــر الصين ــة والح ــة والمائي الزيتي

الأردن وفلســطين، أمــا الطبيعــة الروســية فــكان يصورهــا 

ــرة)3(. ــن الذاك م

كــا قــام بعــض الهــواة أمثــال: الخطــاط والفنــان ســامي 

في  الفنيــة  أعمالهــا  بعــرض  حميــد  وحلمــي  نعمــة، 

المحــات العامــة، وصالونــات الحلاقــة في أربعينــات القــرن 

المــاضي، وهــذا ســاهم بتعريــف المجتمــعِ الأردني باللوحــة 

بالخــط  إســهاماتهم  أيضــا  لهــم  وكانــت  التشــكيلية، 

لوحة للفنانة فاطمة المحب
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والتصميــم، حيــث قــام الخطــاط ســامي نعمــة بخــط 

ــا لوحــة  ــة، ومنه ــات التجاري ــات والآرم ــن اللافت ــر م الكث

ــي  ــة الإســامية الت ــة العلمي باســم أحــد الأقســام في الكلي

ــام 1947. ــت ع تأسس

كــا ســاهم الفنــان يعقــوب ســكر بتصميــم العملــة 

الأردنيــة، وبعــض الطوابــع البريديــة، وســاهم في هــذا 

المجــال الفنــان رفيــق اللحــام أيضــا.

لم تعكــس لوحــات هــذه المرحلــة الحيــاة المعــاصرة في 

ــم  ــن كان له ــؤلاء الفناني ــة، إلا أن ه ــورة كامل الأردن بص

حضــور في تلــك الفــرة، وغــدوا محظوظــن برعايــة الملــك 

ــم في  ــه مجموعــة مــن أعماله ــت لدي ــذي كان المؤســس ال

ــا. ــادرة في وقته ــة ن القــر، وهــي رعاي

مرحلة التأسيس.. جيل الريادة الأول:

أوائــل الخمســينات انتقــل عــدد مــن الفنانين الفلســطينيين 

ــكيليتان  ــان التش ــت الحركت ــة، واندمج ــة الشرقي إلى الضف

الأردنيــة والفلســطينية في مســرة واحــدة..) 4(، جــاء هــذا 

الاندمــاج بعــد وحــدة )الضفتــن( التــي تمــت بــن الضفــة 

ــد  ــان 1950 في عه ــة في 24 نيس ــة الغربي ــة والضف الشرقي

رئيــس الــوزراء ســعيد المفتــي، وتــم إعــان الضفتــن بلــدا 

واحــدا باســم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

ومــع الوحــدة بــدأت البــوادر الجــادة للحركــة التشــكيلية 

الدولــة  اهتــام  ذلــك  وراء  وكان  الأردن،  في  تظهــر 

بالتعليــم، وهــو أحــد الأســباب الأساســية والجوهريــة 

التــي دفعــت إلى الاهتــام الحقيقــي بالفنــون التشــكيلية 

ــارات  ــدارس من ــكلت الم ــد ش ــروف الآن، وق ــكل المع بالش

ــار  ــا في ازده ــة، وأدت دورا مه ــة حقيقي ــة وفكري ثقافي

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وتطورهــا، وكانــت غــرف 

المــدارس وصالاتهــا تحتضــن معــارض الفــن التشــكيلي، إلى 

ــم القطــان،  ــذي أسســه إبراهي ــدى العــربي ال ــب المنت جان

وأخــذ عــى عاتقــه تشــجيع النشــاط الفنــي، فأقــام عــام 

1951 معرضــا تشــكيليا شــارك فيــه: إحســان أدلبــي، رفيــق 

اللحــام، مهنــا الــدرة، هشــام حجــاوي، فالــرا شــعبان، 

ــواة. ــن اله ــا م ــؤلاء جميع ــم، وكان ه ــة هاش ونهاي

مراحل تطور الحركة التشكيلية:

ــخ الفــن الأردني  ــاك ســتة مراحــل مــن التطــور في تاري هن

الحديــث، وهــذه المراحــل تتوافــق مــن الناحيــة الزمنيــة، 

ــا،  ــا متداخ ــا عضوي ــدة، وارتباط ــتمرارية واح ــل اس وتمث

حيــث بــدأت المرحلــة الأولى مــع بدايــة خمســينات القــرن 

المــاضي إلى نهايــة الســتينات، لا ســيما أن الفنانــن الذيــن 

أسســوا البدايــات كانــوا يشــاركون بالمعــارض التــي كانــت 

ــة، وهــؤلاء أرســلوا لدراســة  ــة الزمني ــك الحقب ــام في تل تق

الفنــون في الخــارج، وبعــد تخرجهــم عــادوا في بدايــة 

ــال  ــه، وكان الإقب الســتينات إلى الوطــن ليســهموا في نهضت

عــى دراســة الفنــون في هــذه المرحلــة قليــل جــدا، لذلــك 

آثــرت أن أطلــق عــى الفــرة الممتــدة مــن الخمســينات إلى 

ــة الأولى. ــة الســتينات بالمرحل نهاي

ــع  ــة م ــكيلية الأردني ــة التش ــة الحرك ــت بداي ــد ارتبط لق

تأســيس »نــدوة الفــن الأردنيــة« عــام 1952، التــي كانــت 

التشــكيليين في الأردن، وكان مــن  أول تجمــع للفنانــن 

ضمــن المســاهمين في تأسيســها الفنــان رفيــق اللحــام، 

ومــن الأهــداف التــي كانــت تســعى إليهــا لم شــمل 

ــي. ــل الجماع ــى العم ــن، وتشــجيعهم ع ــن الأردني الفنان

وفي العــام نفســه أقيــم المعــرض الزراعــي الصناعــي الأردني 

ــه إلى  ــارك في ــكيليا ش ــا تش ــم جناح ــان، وض الأول في ع

ــات،  ــل مدان ــن ســبق ذكرهــم: جمي ــن الذي ــب الفنان جان

عبــد اللــه الســعودي، عيــى أبــو الراغــب، روبيــكا بهــو، 

نعيمــة عصفــور وليــى مغنــم، وفي عــام 1953 عــرض 

رفيــق اللحــام وجــورج ألييــف وفاطمــة المحــب في الكليــة 

ــامية. ــة الإس العلمي

في  المولــودة   )2006  -  1927( المحــب  فاطمــة  وتعــد  

مــع  الأردنيــة  التشــكيلية  الحركــة  بدايــة  ارتبطــت  لقــد 
تأســيس » نــدوة الفــن الأردنيــة » عــام 1952، التــي كانــت أول 

تجمــع للفنانــن التشــكيليين في الأردن
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القــدس، أول فنانــة أردنيــة تــدرس الفــن بشــكل أكاديمــي، 

ــة  ــون الجميل ــد العــالي للفن تخرجــت عــام 1942 في المعه

بجامعــة إبراهيــم باشــا في القاهــرة في ذلــك الوقــت 

ــوم في  ــت عــى دبل ــاً(، وحصل ــة عــن شــمس حالي )جامع

ــام 1947 مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  ــون ع الفن

ــوان  ــات في الدي ــم الإعلان ــا عملــت في تصمي وبعــد عودته

الــذي يــرف عــى شــؤون الســياحة في المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية، وكان مقــره في القــدس العاصمــة الروحيــة 

والســياحية آنــذاك، ثــم تــم نقلــه في العــام نفســه إلى 

ــر  ــدس كمق ــي في الق ــي، وبق ــر الرئي ــح المق ــان ليصب ع

فرعــي، وفي عــام 1958 تحــول اســمه إلى دائــرة الســياحة.

كــا أقيــم في رام اللــه معــرض مشــرك للفنــان إســاعيل 

شــموط، وســامية الــزرو، وفي العــام نفســه عــرض أعضــاء 

نــدوة الفــن الأردنيــة في معهــد )النهضــة العلمي(، وشــارك 

ــق اللحــام،  ــم: رفي ــر منه ــا نذك في المعــرض خمســون فنان

ــارة  ــات، بش ــل مدان ــي، جمي ــان إدلب ــدرة، إحس ــا ال مهن

أنطــاس، خليــل العمــوري، فخــري جاكــوخ، ســامي نعمــة، 

عيــى أبــو الراغــب، حلمــي حميــدو، عبــد اللــه العــوري، 

أنــور زادة، دعــد التــل، كوثــر شــاهد، فالــرا شــعبان، 

ــاط، نعيمــة عصفــور. ــكا بهــو، نجــاح الخي روبي

وبــرز في هــذه الفــرة الفنــان توفيــق الســيد )1939 - 

ــذي رســم مجموعــة مــن البورتريهــات المعــرة،  1996( ال

إلى جانــب بعــض الرســومات الكاريكاتيريــة، كــا ظهــر في 

غــربي النهــر الفنــان محمــد بشــناق )1934 - 2017( الــذي 

ــواق،  ــدن، والأس ــل الم ــي تمث ــات الت ــرات اللوح ــم ع رس

وتجمعــات الباعــة، وأصحــاب المهــن، والأماكــن المقدســة.

وفي عــام 1956، أقــام بشــناق معرضــا فنيــا ضــم مجموعــة 

مــن اللوحــات التصويريــة، وبعــض المنحوتــات، وكان هــذا 

المعــرض الأول بالنســبة لــه في مدينــة الكويــت، كــا بــرزت 

ــت  ــي أقام ــات، الت ــاف عرف ــة عف ــة الفنان ــذه الحقب في ه

أول معــرض لهــا في عــام 1958 بفنــدق الإمبســادور في 

القــدس، وكان معرضهــا الشــخصي الثــاني في المركــز الثقــافي 

البريطــاني في عــان عــام 1959.

وفي عــام 1953 أســس د.حنــا قيالــة معهــد الموســيقى 

ــالي  ــان الايط ــه الفن ــرف علي ــان، وكان ي ــم في ع والرس

أرمانــدو برونــو، وقــد التحــق بالمعهــد عــدد مــن الفنانــن 

الأردنيــن مــن بينهــم مهنــا الــدرة، ورفيــق اللحــام، ودعــد 

التــل، والأمــرة وجــدان الهاشــمي، وســهى نــورسي، ونائلــة 

ديــب.

ــد  ــام 1961 بع ــل في الع ــذي أقف ــد ال ــذا المعه ــد ه ويع

ــون في الأردن،  ــس الفن ــة لتدري ــدو، أول محاول ســفر أرمان

كــا لعــب المعهــد دورا بــارزا في تطويــر التــذوق الفنــي، 

لقطة لعدد من مؤسسي ندوة الفن الأردني
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ــور. ــن الجمه ــن م ــب الف وتقري

ــي،  ــة، الأول جماع ــارض فني ــة مع ــام 1956 ثلاث ــهد ع وش

أمــا الثــاني فهــو معــرض شــخصي أقامــه الفنــان عــي 

ــان  ــث للفن ــة الرشــيدية في القــدس، والثال الغــول في الكلي

ــان. ــلمى في ع ــو س ــد أب أحم

ــى  ــب ع ــة المح ــة فاطم ــت الفنان ــام 1957، حصل وفي ع

دبلــوم في الفــن مــن بريطانيــا، وأقامــت معرضهــا الأول في 

ــام 1958. ــدس ع ــدق الإمبســادور في الق فن

من الهواية إلى الاحتراف:

أواخــر الخمســينات ســافر عــدد مــن الفنانــن الذيــن 

أسســوا الحركــة التشــكيلية لدراســة الفن في الخــارج، وهم: 

ــال  ــواش، وك ــد نع ــدرة، وأحم ــا ال ــام، ومهن ــق اللح رفي

ــة في  ــون الجميل ــة الفن ــم بأكاديمي ــق بعضه ــة، والتح بلاط

ــا  ــت إيطالي ــة أخــرى، وكان ــد فني ــا، والآخــرون بمعاه روم

أول بلــد أوروبي يذهــب إليــه الفنــان الأردني للتخصــص في 

مجــال الفــن. 

ولعــب هــذا الجيــل دورا بالــغ الأهميــة في تطويــر حركــة 

الفــن التشــكيلي الأردني، وخروجــه مــن دائــرة الهوايــة 

ــوه في  ــذي ترك ــر ال ــك التأث ــد ذل ــا يؤك ــراف، وم إلى الاح

ــى  ــاه ع ــا ت ــاضي، وم ــرن الم ــن الق ــينات م ــد الخمس عق

مســتوى التحــولات، إذ أدخلــوا تقليــدا ثقافيــا جديــدا عــى 

الوســط الثقــافي الأردني، ألا وهــو »المعــرض الفنــي« الــذي 

ــل،  ــن الأوائ ــؤلاء الفنان ــازات ه ــراز إنج ــبة لإب ــدا مناس غ

ــانية  ــع إنس ــة ذات مواضي ــس لوح ــهموا في تكري ــا أس ك

وطبيعيــة، وفي إقامــة المراســم وتأســيس المعاهــد لتعليــم 

ــام الدارســن. الرســم أم

ــاء والإعــام  ــه والأنب في عــام 1960، أقامــت رئاســة التوجي

معــرض التصويــر الأول، شــارك فيــه: أرســان رمضــان، 

ــا  ــوري، مهن ــامة خ ــف، س ــورج أليي ــي، ج ــن الزعب تحس

الــدرة، فــؤاد الشــهابي، فــوزي قنــدح، كــال بلاطــة، رفيــق 

ــادري،  ــل ق ــور زادة، أم ــي، أن ــن الم ــاح الدي ــام، ص اللح

ــل،  ــت حــداد، دعــد الت ــة معــاذ، جولي ــان ، أديب أرادا كهي

ديانــا يواكيــم، روز خــوري، ســميحة الوعــري، عليــا عقيــل، 

ــة  ــويحات، نائل ــة ش ــس، نهل ــزوة ملح ــات، غ ــاف عرف عف

ــة المحــب. ــاصر، وفاطم ــة، وجــدان ن حمارن

ــون والأدب  ــة الفن ــة رعاي ــت رابط ــام 1961 تأسس وفى ع

في عــان، ونــدوة الرســم والنحــت الأردنيــة، وكان للأخــرة 

فــرع في عــان، وآخــر في القــدس، وأقامــت الرابطــة 

ــذي  ــف ال ــرض الخري ــا مع ــارض أهمه ــن المع ــد م العدي

أقيــم بأمانــة العاصمــة، وضــم أعــال خمســن فنانــا 

وهاويــا، شــارك فيــه: محمــد خطــار، بهيــج قمــري، أرســان 

ــيد،  ــق الس ــان، توفي ــداد، أرادا كهي ــم ح ــان، إبراهي رمض

ــم  ــل العمــوري، خــر الطاهــر، حات ــف، خلي جــورج أليي
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ــم، ســامة خــوري، ســليم المشــيني، صــاح بغــدادي،  غني

لبيــب دعــدوش، عدنــان نــور الديــن، رفيــق اللحــام، 

ــندي،  ــو ش ــح أب ــوراني، صال ــاني الح ــارودي، ه ــد الب محم

أنــور زادة، كــال بلاطــة، الأمــرة وجــدان الهاشــمي، ســعاد 

ــوري،  ــة خ ــار، هال ــم خط ــعودي، مري ــى الس ــس، من ملح

ــعودي. ــاء الس ــازي، وهن ــزار حج ــة، ه ــة حمارن نائل

ــة،  ــة لوح ــس مئ ــو خم ــف نح ــرض الخري ــم مع ــد ض وق

توزعــت عــى مختلــف التقنيــات مــن: زيتيــة ومائيــة 

الفنانــة  أقامــت  نفســه  العــام  وفى  وفحــم،  ورصــاص 

ــا الشــخصي الأول في المركــز الثقــافي  ــم  معرضه ــا واكي ديان

الأمــركي، وتوالــت بعــد ذلــك المعــارض لــكل مــن عفــاف 

عرفــات بالقــدس عــام 1963م ، والأمــرة وجــدان الهاشــمي 

في عــان خــال الأعــوام: 64 19، و65 19، و 1967.

مؤثرات المدارس الفنية الغربية:

شــهد عــام 1964 عــودة جيــل التأســيس الأول: رفيــق 

اللحــام، وأحمــد نعــواش، ومهنــا الــدرة بالإضافــة إلى كــال 

بلاطــة مــن الدراســة في إيطاليــا، تصطحبهــم مؤثــرات 

المــدارس الفنيــة الغربيــة، ولكــن هــذه المؤثــرات مــا 

لبثــت أن امتزجــت بالتأثــرات المحليــة.. وبعودتهــم ازداد 

حماســهم إلى إغنــاء الحركــة التشــكيلية، فتوالــت المعــارض 

ــة. ــخصية والجماعي الش

ــادرة المشــاركة  وفي عــام 1965 أخــذت وزارة الســياحة مب

بأعــال الفنانــن الأردنيــن في المعــارض الدوليــة، وكان 

معــرض نيويــورك أولهــا، تبعتهــا معــارض أخــرى في بغــداد 

ــن. ــن وبرل ــا وكوبنهاج ــس وروم ــق وباري ودمش

وقــام عــدد مــن الفنانــن بالتدريــس في مراســمهم، في 

الفــرة مــا بــن )1965 - 1970( أمثــال: رفيــق اللحــام، مهنا 

الــدرة، محمــود طــه، يــاسر دويــك، ســامية الــزرو، وديانــا 

ــوري في  شــمعونكي، كــا مــارس البعــض الرســم الكاريكات

الصحافــة الأردنيــة أمثــال: الفنــان ربــاح الصغــر، توفيــق 

الســيد، ومحمــود صــادق، وجــال الرفاعــي، وزكي شــقفة، 

وأســحاق نحلــة، وفي عــام  1966 تأسســت دائــرة الثقافــة 

والفنــون، وكانــت تابعــة لــوزارة الشــباب، وهدفهــا دعــم 

ــة والموســيقى والأدب. ــون التشــكيلية والمسرحي الفن

انتشار الوعي الفني:

بعــد هزيمــة عــام 1967، خضعــت الحركــة التشــكيلية 

الأردنيــة لظــروف مختلفــة، تتوافــق مــع الواقــع الســياسي 

ــرة  ــة مع ــاذج حي ــم نم ــن تقدي ــت م ــي، وتمكن والاجتماع

ــداع الشــخصي فرصــة  ــأت للإب ــاش، وهي ــع المع ــن الواق ع

ــاعر  ــات ومش ــوم وتطلع ــم هم ــتمرار بتقدي ــروز والاس ال

ــطين. ــر فلس ــم في تحري ــاس وآماله الن

ــان الأردني،  ــا الفن ــي خاضه ــتينات الت ــة الس ــال مرحل خ

نلاحــظ مــدى انتشــار الوعــي الفنــي، وكــرة عدد الدارســن 

للفنــون الجميلــة، والتخصصــات الأخــرى، خاصــة في البــاد 
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ــة  ــون الجميل ــات الفن ــا عــدد مــن كلي ــي فيه ــة الت العربي

والتاريخيــة المهمــة، منهــا كليــة الفنــون الجميلــة في بغــداد 

ودمشــق، وفتــح مجــالات دراســة التربيــة الفنيــة أو فنــون 

العــارة والتصميــم الداخــي والديكــور، ومجــالات الفنــون 

التطبيقيــة والصناعيــة)5(.

في هــذه المرحلــة التأسيســية، لم يكــن لفــن الجرافيــك 

)الحفــر والطباعــة( أي حضــور بجانــب التصويــر والنحــت، 

ــية  ــة دراس ــى منح ــام 1967 ع ــام ع ــق اللح ــل رفي وحص

والطباعــة  الحفــر  وفــن  والســراميك  الرســم  لدراســة 

التابعــة لمعهــد روتشســر  الجميلــة  الفنــون  كليــة  في 

التكنولوجــي في ولايــة نيويــورك بأمريــكا، وأقــام عــام  

1969 أول معــرض لفــن )الجرافيــك( الحفــر والطباعــة، في 

ــر عــى  ــن الحف ــا ب ــات المعــرض م عــان، وتنوعــت تقني

ــة  ــت، إضاف ــو والمونوبرن ــى اللينولي ــر ع ــب، والحف الخش

ــم  ــان أردني يقي ــر أول فن ــدن، ويعت ــى المع ــر ع إلى الحف

ــة. ــه الحفري ــا لأعمال معرض

وفي أثنــاء المعــرض حــر الفنــان الأمــركي بــول لنجــرن مــن 

متحــف ســميثونيان بواشــنطن إلى عــان، وإقــام دورة للحفر 

عــى اللينوليــوم، وشــاركت في الــدورة إلى جانــب اللحــام 

الأمــرة وجــدان الهاشــمي، بالإضافــة إلى فنانــن آخريــن.

اتســمت هــذه المرحلــة بمعالجــة الحيــاة الفلكلوريــة 

والمضامــن  الأســاليب  بتنــوع  والطبيعــة  والشــعبية، 

والجماليــات، وجــاءت متلائمــة مــع رؤيــة كل فنــان في 

هــذه  خــال  وترســخت  ومحاكاتــه؛  للواقــع  تصويــره 

المرحلــة جملــة مــن المفاهيــم والصيــغ والأســاليب.. وبــدا 

أن مجــال اللوحــة عــى صعيــدي الشــكل والمضمــون 

مفتــوح عــى أفــق واســع، وقــد اســتمر تأثــر هــذه 

ــذا  ــا.. وهك ــة له ــارب اللاحق ــع التج ــى جمي ــة ع المرحل

توطــدت دعائــم هــذا الجيــل مــن الفنانــن الذيــن ســاروا 

بالحركــة التشــكيلية خطــوات إلى الأمــام.

ــرة  ــر: الأم ــا ذك ــب م ــة إلى جان ــذه المرحل ــاني ه ــن فن وم

ــه، ورســام  ــد الل ــن عب ــف ب وجــدان الهاشــمي، الأمــر ناي

الكاريكاتــر ربــاح الصغــر، وهــاني الحــوراني، وعــي الغــول، 

ــز،  ــد العزي ــر عب ــا شــمعونكي، ون ــزرو، وديان وســامية ال

ــري،  ــي الجاب ــندي، وع ــو ش ــح أب ــغ، وصال ــورج صاي وج

ــى. ــد مصطف ــز، ومحم ــاروق لمب وف

نماذج من الخط العربي لمحال تجارية
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المرحلة الثانية:

ــران  ــة حزي ــت نكس ــي تل ــبعينات الت ــة الس ــت مرحل مثل

ــياسي  ــور الس ــرات التط ــن ف ــة م ــرة مهم ــام 1967، ف ع

في الأردن، فانعكســت عــى الحركــة التشــكيلية، وجعلــت 

المنــاخ ملائمــا لحركــة فنيــة لهــا أســاليبها ورؤيتهــا الفنيــة 

التــي تتوافــق مــع المــد الجماهــري الــذي تصاعــد في 

ــت  ــون تمثل ــا بالفن ــي شــهدت اهتمام ــة، والت ــك المرحل تل

ــام  ــة ع ــون في وزارة الثقاف ــب الفن ــز تدري ــيس مرك بتأس

1972، الــذي أخــذ عــى عاتقــه تنميــة المواهــب وصقلهــا.

لبعــض  الممنوحــة  الفنيــة  البعثــات  ســاهمت  كــا 

ــدان  ــم إلى بل ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب ــن م الموهوب

والعــراق  )ســابقا(  الســوفياتي  والاتحــاد  تركيــا  مثــل: 

وإســبانيا  وألمانيــا  وفرنســا  وإيطاليــا  ومــر  وســورية 

رفــد  في  والباكســتان..  وســويسرا  وأمريــكا  وبريطانيــا 

ــث  ــدة.. حي ــات الشــابة الجدي ــة التشــكيلية بالطاق الحرك

ــة،  ــم حديث ــن مفاهي ــش ع ــات تفت ــذه الطاق ــذت ه أخ

ــح  ــد فت ــع، وق ــر عــن الواق ــن التعب ــا م وعــن لغــة تمكنه

الطريــق عــى مصراعيــه إلى التأثــر بــكل الأســاليب الفنيــة 

الحديثــة عــى اختــاف أشــكالها.

ويعــد المعهــد الملــي الــذي أسســته الأمــرة  فخــر النســاء 

زيــد عــام 1975 في عــان، مــن أهــم المعاهــد الــذي أخــذ 

عــى عاتقــه تشــجيع وتعليــم الفنانــات، وعملــت الأمــرة 

ــن في  ــائي نجح ــات ال ــة للطالب ــا الفني ــل خبراته ــى نق ع

خلــق تيــار فنــي مــا يــزال مســتمرا  في التعبــر عــن نفســه، 

ــرة  ــد: الأم ــذا المعه ــن في ه ــواتي درس ــات الل ــن الفنان وم

عاليــة بنــت الحســن، هنــد بنــت الشريــف نــاصر، ســهى 

ــاط،  ــت جنب ــا رزق، جاني ــو، أوفيمي ــاب منك ــومان، رب ش

الأمــرة ماجــدة رعــد.

رابطة الفنانين التشكيليين:

شــهد يــوم 16 مــن شــهر شــباط عــام 1977 تأســيس 

رابطــة الفنانــن التشــكيليين الأردنيــن، حيــث ضمــت ثلــة 

ــم  ــى عاتقه ــذوا ع ــن أخ ــكيليين الذي ــن التش ــن الفنان م

الدفــاع عــن الفنــان الأردني، ورعايتــه وتشــجيعه وتقديمــه 

محليــا وخارجيــا، وشــهد العــام الــذي تأسســت فيــه 

الرابطــة إقامــة معــرض الفنــون التشــكيلية الأول، ثــم 

تــاه المعــرض الثــاني عــام 1978 في قــر الثقافــة بمدينــة 

ــرواد والشــباب.  الحســن للشــباب، حيــث ضــم أعــالا لل

كــا أفســحت الرابطــة المجــال التنافــس مــا بــن الأجيــال 

عــى الإنتــاج الفنــي والعــرض، لتمثــل بدايــة مخــاض 

ــة. ــكيلية الأردني ــة التش ــد في الحرك جدي

وفي عــام 1979م، تأسســت الجمعيــة الملكيــة للفنــون 

ــاني  ــة برئاســة الأمــرة وجــدان الهاشــمي، ومــن فن الجميل

هــذه المرحلــة: أحمــد حســان، إبراهيــم أبــو الــرب، 

ــرو،  ــد عم ــل، كاي ــا رزق، أروى الت ــة، أوفيمي ــحاق نحل إس

عبــد الرحيــم الواكــد، عبــد الرحمــن المــري، عبــد الرؤوف 

شــمعون، عزيــز عــي الجابــري، زكي شــقفة، كــرام النمــري، 

يــاسر دويــك، محمــود طــه، محمود صــادق، نبيل شــحادة، 

محمــد أبــو زريــق، محمــد عيــى، محمــد بوليــس، محمــد 

مريــش، محمــد خــر ديباجــة، محمــد شــبانة، قاســم 

عامــودي، راتــب شــعبان، خليــل طبــازة، ســهيل بشــارات، 

ســعيد حداديــن، واصــف المومنــي، بــادي طويــط، دودي 

طبــاع، فــؤاد ميمــي، حفيــظ قســيس، خلــف صــوان، 

عبــد النــاصر عــودة، عدنــان الحلــو، عمــر بصــول، عاهــد 

يونــس، رمضــان عطــون، حســن عبيــدة، رجــاء أبــو غزالــة، 

ــى الســعودي،  ــي، من صباحــات الرشــدان،  ليــى جعنين

نــوال العبــد اللــه، نبيلــة حلمــي، نســمة النمــري، إنصــاف 

الربــي، حنــان الآغــا، هنــاء الســعودي، هنــد أبــو الشــعر، 

هيــام أباظــة، لانــا نمروقــة، رحــاب النمــري، ســميرة بــدران، 

عبــد الحــي مســلم، رزق عبــد الهــادي، جــال إخميــس، 

يوســف الحســيني.. وغيرهــم.

تجسيد الواقع النفسي:

تميــزت هــذه المرحلــة بغناهــا وزخمهــا الداخــي، وكان من 

ــام  ــا هــو ع ــع، وم ــى تجســيد الواق ــز ع ــا التركي اتجاهاته

ــي، وحــل تجســيد الواقــع  ــاء الشــكلي للعمــل الفن في البن

النفــي محــل مــا يســمى بالتأكيــد عــى اللحظــة في رســوم 

الأشــخاص، واهتــم كثــر مــن فنــاني هــذه المرحلــة بمــا هــو 

ــكيلي الأردني  ــن التش ــوا الف ــتطاعوا أن يغن ــاصر.. واس مع

بلوحــات ذات مضامــن تاريخيــة وفلســفية هامــة، وأصبــح 

ــن  ــذ بع ــا يأخ ــة إنم ــي في المرحل ــر الفن ــى الأث ــم ع الحك

ــي  ــاء الإيقاع ــط والبن ــن والخ ــوع والتكوي ــار الموض الاعتب

للعمــل الفنــي، ثــم يرجــع بالتــالي إلى التأثــر العــام للأثــر 

الفنــي عــى المشــاهد.
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شــكلت هــذه المرحلــة رافــدا مــا زال يقــدم وينبــض 

بالعطــاء للحركــة الفنيــة التشــكيلية الأردنيــة، خاصــة مــع 

تزايــد عــدد الفنانــن الدارســن في مثــل تلــك الأكاديميــات، 

الفنيــة  التجمعــات  خلــق  بــرورة  الاهتــام  وبــروز 

ــع  ــاركا في الواق ــان مش ــن الفن ــت م ــي جعل ــة الت والثقافي

ــي)6(. ــربي والعالم ــي والع ــافي المح الثق

المرحلة الثالثة:

تعــي  الثمانينيــات  التشــكيلية مطلــع  الحركــة  بــدأت 

المتحــف  تأســيس  خــال  مــن  ذلــك  وتأكــد  دورهــا، 

ــيس  ــك تأس ــام 1980، وكذل ــة ع ــون الجميل ــي للفن الوطن

ــام 1981،  ــوك ع ــة اليرم ــة في جامع ــون الجميل ــة الفن كلي

وخــال هــذه المرحلــة بــدأت المشــاركات في المعــارض 

ــف  ــن مختل ــاك تنافــس ب ــح هن ــة، وأصب ــة والدولي العربي

الأجيــال الفنيــة، حيــث تشــكلت في العــام نفســه )جماعــة 

الفنانــن الشــباب( التــي كان لهــا دور مميــز عــى مســار 

الحركــة التشــكيلية الأردنيــة، وأقامــت تلــك الجماعــة 

مجموعــة مــن المعــارض في المناســبات الوطنيــة والقوميــة، 

كــا أقامــت معرضــا ســنويا لأعضائهــا، بالإضافــة للمعــارض 

ــام 1984،  ــرة ع ــن القاه ــا في كل م ــي أقامته ــة الت العربي

ودمشــق عــام 1986، والكويــت عــام 1987 باســم معــرض 

الفــن الأردني المعــاصر، لكــن تلــك المجموعــة تلاشــت مــع 

ــت  ــات مــن القــرن المــاضي، بعــد أن توصل ــة الثمانين نهاي

إلى صيغــة تصالحيــة في عــام 1988 وعــادت إلى حضــن 

ــة  ــت جماع ــن، وكان ــكيليين الأردني ــن التش ــة الفنان رابط

الشــباب تتكــون مــن: إبراهيــم أبــو الــرب، محمــد عيــى، 

ــاد  ــان يحيــى، زي ــد الهــادي، عدن حســن دعســة، رزق عب

التميمــي، محمــود دجــاني، واصــف المومنــي، محمــد أبــو 

ــن. ــو الشــعر وآخري ــد أب ــق، هــدى قاســم، هن زري

وتــوالى بعــد ذلــك عــدد الخريجــن، ســواء مــن كليــة 

الفنــون في جامعــة اليرمــوك، أو مــن كليــات فنــون عربيــة 

لوحة للفنانة ريهام غصيب
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ــة المعــاصرة  ــة التشــكيلية الأردني ــدوا الحرك ــة، ليرف وأجنبي

بعطــاءات متميــزة، وتميــزت المرحلــة نضوجــا في المســتوى 

والتطلعــات  والمضمــون،  الشــكل  حيــث  مــن  الفنــي 

ــدة. الجدي

ــدة  ــات جدي ــوا تطلع ــن قدم ــن الذي ــن الفنان ــر م ونذك

احــرام  عــى  المبنيــة  الأساســية  بالمفاهيــم  مرتبطــة 

الأســس الرئيســة في الفــن: أحمــد حيلــوز، أحمــد صبيــح، 

كامــل قعــر، حســني أبــو كريــم، حســن دعســة، محمــد 

الســام،  عبــد  محمــد  العامــري،  محمــد  اللــه،  نــر 

خالــد الحمــزة، خالــد خريــس، كلارا أمــادو خريــس، 

ــد  ــارة، محم ــد س ــة، محم ــد قيتوق ــي، محم ــازم الزعب ح

شــعبان، محمــد الجالــوس، محمــد البربــري، ميشــيل 

عجيــات، مأمــون ظبيــان، مارغريــت تــادرس، حســن 

نشــوان، شــومان رضــا، زيــاد التميمــي، خــر نعيــم، 

ــاصر  ــن، جــال عريقــات، ن ــو ل جــال عاشــور، غســان أب

ــه، ســام كنعــان، محمــد عيــى،  ــد الل ــوال العب عــودة، ن

رائــد الدحلــة، رجــوة عــي، ضيــف اللــه عبيــدات، عاصــم 

عدنــان  خــاش،  عــار  طنطــاوي،  عصــام  الصالحــي، 

الشريــف، عمــر حمــدان، عليــاء الشــنطي عمــورة، يوســف 

الحســيني، يوســف بــداوي، يوســف الصرايــرة، صــاح 

القطاونــة، مكــرم الرفاعــي، مكــرم حاغندوقــة، هــدى 

قاســم، ســامر الطبــاع، ســحر قمحــاوي، ســهى شــومان، رلى 

الشــقيري، نعمــت النــاصر، غــادة دحدلــة، غالــب ســعيد، 

هــاني المــوسى، نجــوى عنــاب، لاريســا النجــار، ليــى حــداد، 

إنصــاف الربــي، إبتهــاج الأمــركاني، هــاني الخزاعلــة، إيــاد 

المــري، ليــى البســطامي، رهــام غصيــب، باســم ســعادة، 

ــم. ــعادة وغيره ــى س ــعادة، يحي ــان س بره

المرحلة الرابعة:

ــابقة،  ــاث الس ــل الث ــا للمراح ــة تتويج ــذه المرحل ــأتي ه ت

حيــث شــهدت مرحلــة التســعينات تحــولا مهــا في مســرة 

ــة، ففــي خــال هــذه المرحلــة  الحركــة التشــكيلية الأردني

والعامــة،  الخاصــة  العــرض  جاليريهــات  أعــداد  زادت 

ــر  ــة فخ ــن، وصال ــان في رأس الع ــة ع ــالات أمان ــل ص مث

ــري  ــي، وجال ــافي المل ــز الثق ــة للمرك ــد التابع ــاء زي النس

دارة الفنــون، و«بلدنــا«، و«4 جــدران« في فنــدق الشراتون، 

التشــكيليين  الفنانــن  ورابطــة  و«جــودار«،  و«رؤى«، 

الأردنيــن، و«رواق البلقــاء«، وكانــت هــذه الصــالات ســندا 

مهــا لعمــوم الفنانــن، لا ســيما أنهــا كانــت تقيــم المعارض 

ــة  ــت مشــجعة وراعي ــا كان ــل أنه ــادي، ب ــل م ــدون مقاب ب

ــة. ــه الفني ــاء وتســويق أعمال ــان مــن خــال الاقتن للفن

وعكســت هــذه الرعايــة إلى حــد كبــر مــدى اهتــام أمانة 

عــان ورعايتهــا لهــذا المجــال، وكذلــك وزارة الثقافــة التــي 

ــاء، وخــال  ــن خــال الاقتن ــان م ــم الفن ــت عــى دع عمل

هــذه المرحلــة اســتطاع العديــد مــن الفنانــن التشــكيليين 

مــن امتــاك ناصيــة لغــة الفــن الرفيعــة الراقيــة، وكذلــك 

الســيطرة عــى الأدوات ومهــارة الأداء في التصويــر والنحت 

والحفــر والتصميــم والخــزف والكاريكاتــر.

وظهــر في هــذه المرحلــة: آني ســكاب، أمجــد رســمي، 

أســامة حجــاج، إبراهيــم شــاكر، أيمــن غرايبــة، هيلــدا 

ــاري، مهــا محيســن، ســمر حداديــن، ســناء المــري،  الحي

ســناء هنــدي، عبــر الحنبــي، جــان النمــري، عــاد 

حجــاج، عبــد العزيــز أبــو غزالــة، لحــاظ أبــو كشــك، كــال 

أبــو حــاوة، إحســان البنــدك، عرفــات النعيــم، أحمــد 

شــاويش، محمــد البربــري، ميشــيل عجيــات، أحمــد 

صبيــح، خلــدون أبــو طالــب، خلــدون غرايبــة، جهــاد 

عورتــاني، أديــب عطــوان، نذيــر العتــوم، نــاصر الجعفــري، 

عــز الديــن شــحرور، عــاد مدانــات، عبــد الســام كنعــان، 

أحمــد الحشــوش، حنــان الخالــدي، رحــاب صيــدم، غســان 

مفاضلــة، فاديــة عابــودي، خليــل الكوفحــي، صبــا عنــاب، 

دعــد المفلــح، محمــد تــركي، شــرين عــودة، خــري حــرز 

ــيش،  ــو حش ــاد أب ــم، ع ــاني علق ــارة، ه ــادر س ــه، ن الل

ــد  ــك، خال ــز دوي ــراح، فاي ــمي الج ــراح، رس ــس الج إدري

ــم. ــداد.. وغيره ــاد ح ــدور، زي الب

ومــا يثــر الانتبــاه، أن بعــض الفنانــن الشــباب قــد علمــوا 

ــم في  ــم إلى التعلي أنفســهم بأنفســهم، ولم يخضــع أي منه

كليــات فنــون أو معاهــد مختصــة، والبعــض الآخــر تعلمــوا 

في محترفــات فنانــن، وأن الكثــر مــن هــؤلاء الفنانــن 

الشــباب قــد طــوروا ملكاتهــم الإبداعيــة مــن خــال 

كليــات الفنــون والــورش الفنيــة، والاحتــكاك المبــاشر مــع 

ــار. ــن الكب الفنان

المرحلة الخامسة:

الفنــون  كليــة  تأســيس  ومــع  الجديــدة،  الألفيــة  وفي 
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ــور  ــظ ظه ــا نلاح ــة، بدأن ــة الأردني ــم في الجامع والتصمي

فــن الحفــر ) الجرافيــك ( إلى جانــب التصويــر والنحــت في 

المعــارض، ونســتطيع القــول بــأن قســم الحفــر ) الجرافيــك 

ــاني الحفــر، مــا ســاعد عــى  ــالا مــن فن ( قــد خــرج أجي

ــاهمت  ــا س ــة، ك ــارض الفني ــن في المع ــذا الف ــور ه حض

كليــات الفنــون في الجامعــات الخاصــة برفــد الحركــة 

ــور  ــذا أدى إلى ظه ــة.. وه ــات مختلف ــكيلية بتخصص التش

ــا  ــة شــبابية، مثلــت قمــة التمــرد عــى كل م تجــارب فني

ــي  ــارب الت ــذه التج ــي، وه ــر الفن ــدي في التعب ــو تقلي ه

ــل أصحــاب صــالات العــرض، أخــذت  ــن قب اســتقطبت م

ــارات  ــام التي ــق أم ــق الطري ــد، وش ــا التجدي ــى عاتقه ع

ــي  ــرب بوع ــت تج ــا.. فراح ــاف أنماطه ــى اخت ــة ع الفني

وحــذر معــا، بينــا اكتفــت بعــض التجــارب الأخــرى 

ــرزت أســاء  ــن هــذا وذاك ب باللعــب عــى الســطوح، وب

لم تــدرس الفــن في أكاديميــات فنيــة، لكنهــا حققــت قــدرا 

متباينــا مــن مهــارة الأداء، وامتــاك الأدوات، وأخـــذت 

ــت  ــها، وأثبت ــت نفس ــري، وفرض ــا التغي ــم دوره لوحاته

وجودهــا، ودخلــت المنافســة بقــوة، وحققــت لهــا موقعــا 

ــة. ــة والعربي ــة المحلي ــارب الفني ــن التج ــا ب ومكان

ــاد  ــمي، جه ــد رس ــة: أمج ــذه المرحل ــاني ه ــن فن ــر م نذك

ــاد  ــاوي، إي ــدي الجيب ــب، غان ــم الخطي ــري، إبراهي العام

كنعــان، عبــد المجيــد حــاوة، زيــاد مهيــار، وليــد أقصــوي، 

ــه منصــور، محمــد عــوض،  مهــا خــوري، أنيســة  ــد الل عب

أبــو بكــر، دانــا عمــرو، آلاء يونــس، أمــل إبراهيــم، ســحر 

العــي، هنــاء الخضــور، فاطمــة بــور حاتمــي، فايــدة 

ماتــوخ، بســمة النمــري، نــدى عطــاري، عــي عمــرو، 

ــد  ــد التميمــي، عب ــات، ولي ــوم، محمــد ذياب يعقــوب العت

ــي  ــزور، ياســمين محمــد، وصف ــه التميمــي، عصــام الب الل

الحديــدي، إيمــان الطرمــان، عــادل الــرع، فراس رواشــدة، 

ــدوان. ــنجلاوي وروان الع ــه الس ــد الل عب

المرحلة السادسة:

ــن 2010 و2020،   ــا ب ــدة م ــة الممت ــذه المرحل ــهدت ه ش

مجموعــة مــن النشــاطات الفنيــة، كان أهمهــا مــا أقامتــه 

رابطــة الفنانــن التشــكيليين الأردنيــن، التــي قدمــت 

ــان الأردني  ــاج الفن ــرح نت ــال ط ــن خ ــاصر م ــا المع وجهه

ــال  ــن خ ــرؤى م ــكار وال ــادل الأف ــاني، ولتب ــوار الإنس للح

المعــارض الفرديــة والجماعيــة، في قاعتهــا التــي تحمــل 

اســم الفنــان الراحــل توفيــق الســيد، كــا أقامــت الرابطــة 

المحــي،  المجتمــع  مــع  فنيــة  وورش  ودورات  نــدوات 

ــكيلي  ــان التش ــى ع ــل ملتق ــة مث ــات فني ــك ملتقي وكذل

الجرافيــك  وملتقــى  والثالــث،  والثــاني  الأول  العــربي 

الفرديــة  المعــارض  مــن  العديــد  جانــب  إلى  الــدولي، 

ــة  ــاهمت وزارة الثقاف ــة، وس ــة والعربي ــة المحلي والجماعي

في الحــراك التشــكيلي بإقامــة أكــر مــن ملتقــى فنــي، 

إلى جانــب معــارض فنيــة مصاحبــة للأســابيع الثقافيــة 

الأردنيــة في الخــارج، ومــن المؤسســات التــي أقامــت 

الأردني  الوطنــي  »المتحــف  أيضــا  تشــكيلية  ملتقيــات 

ــان«، و»رواق  ــرة ع ــك القاه ــة«، و»وبن ــون الجميل للفن

البلقــاء«، و»دارة الفنــون«، و»كليــة الفنــون والتصميــم في 

الجامعــة الأردنيــة«، و»جمعيــة البلقــاء للفــن التشــكيلي«، 

ــرواد  ــة ال ــون«، و»جمعي ــة والفن ــة للثقاف ــة أيل و»جمعي

للفنــون التشــكيلية«.

جيل جديد:

ــالات  ــالم الاتص ــة في ع ــورة تقني ــة ث ــذه المرحل ــهدت ه ش

مــا  إلى  الجديــد  الجيــل  انتبــاه  والفضائيــات، ولفتــت 

أحدثتــه مــن متغــرات في الفنــون، وفي تجربــة هــذا الجيــل 

تتضــح معــالم التأثــر بتلــك التطــورات في بعــض التطبيقــات 

الحاســوبية، والرســوم الرقميــة، إلى جانــب فــن الأرض، 

وفــن الجســد، وتجهيــزات الفــراغ والفيديــو آرت..، حيــث 

ــة  ــة وتركيبي ــل بصري ــاصر كبدائ ــذه العن ــف ه ــم توظي ت

ــاصرة. مع

فقــد تلقــف الفنانــون الشــباب كل مــا هــو جديــد في الفن 

مــن أجــل التفاعــل معــه، حيــث ومــا عــادوا يتعاملــون مع 

فضــاء واحــد وأوحــد، بــل تنقلــوا مــا بــن اللوحة المســندية 

إلى الجداريــات، وإلى تلــك العنــاصر الحديثــة، ونذكــر مــن 

أهــم الجداريــات جداريــة بانورامــا مئويــة الثــورة العربيــة 

عــى  الموجــودة  الخطيــب  إبراهيــم  للفنــان  الكــرى 

ــع، وهــذه  ــدوار الراب ــة ال ــوزراء في منطق جــدار رئاســة ال

الجداريــة التــي نفــذت بفسيفســاء الزجــاج، تمثــل مســرة 

الثــورة العربيــة الكــرى مــن بداياتهــا، وصــولا إلى اســتقلال 

ووحــدة العــرب، وتبلــغ أبعــاد الجداريــة متريــن ونصــف 

المــر طــولا، وبعــرض 20 مــرا.
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ــس،  ــة باجي ــواوي، معاوي ــد ال ــن: ولي ــؤلاء الفنان ــن ه وم

ــد  ــاب، أحم ــا عن ــحادة، صب ــراس ش ــب، ف ــا الخطي روزان

ــات،  ــر العطي ــور، عم ــب الصق ــر، طال ــز الأغ ــامة، فاي س

ــب، حســان  ــا الذوي ــف، مه ــاء الشري ــاني، صف ــد القطن رائ

ــا شــاهين،  ــد، مه ــو زي ــم أب ــاصرة، شــادن يوســف، مري من

غانيــة قاعــود، أنــس البربــراوي، عبــر ضمــرة، نهلــة آســيا، 

يونــس العمــري، محمــد القطعــان، صبــا عنــاب، داليــا أبــو 

هنطــش، عصمــت العمــد، نــر الزعبــي، يانــا كافيــه، رولا 

ــو،  ــؤى دب ــي، ل ــاز البطيخ ــدي، فرن ــت حم ــدي، ميرف حم

ــة  ــن، عدل ــور حدادي ــة عمــرو، أن محمــد الســمهوري، دان

ــة،  ــا تركي ــور القواســمي، دني ــن، ن أحمــد، نيفــن عــز الدي

ــالا  ــن، دي ــناء حس ــو، س ــمين بسيس ــور، ياس ــاء الخض هن

ــن، ســرين  ــد الرحم ــة عب ــال النشــاش، هب ــس، من الدغلي

الشــوبكي، غديــر حداديــن، ليــالي منصــور، ســهى الكيــاني، 

ســحر دغلــس، محمــد دحيــدل، محمــد جــرار، جنــان 

خليــل، يــزن ســليمان، أحــام إحميــدان، يــاسر الوريــكات، 

ــاد  ــندر، زي ــم آس ــان، هاش ــمين طوق ــات، ياس ولاء حياص

نعــواش، خلــود أبــو حجلــة، نــدى العطــار، ربــا أبــو 

ــة،  ــيل عزيزي ــوري، أس ــل فاخ ــل، أم ــت هلي ــة، ميرف شوش

ــم، وســاح حجــاوي. ــد الرحي ــوال عب ن

إن تطــور مســرة الحركــة التشــكيلية الأردنيــة، جــاء عــى 

يــد الفنــان الأردني، وكل إنجــاز تحقــق لهــا إنمــا كان بفضــل 

هــذا الفنــان وحــده، وثمــرة لجهــده وتعبــه، ووقوفــه 

بمواجهــة ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة، وبالمثابــرة 

ــان أن  ــذا الفن ــتطاع ه ــام، اس ــدم الاستس ــة وع والممارس

ــرض  ــه، ويف ــن رأي ــر ع ــزة، ويع ــة متمي ــة فني ــي حرك يبن

وجــوده عــى مجتمعــه، ويعمــل مــن أجــل مســتقبل فنــي 

أفضــل)7(.

شــهدت حركــة الفــن التشــكيلي الأردني خــال مســرة 

الدولــة الأردنيــة منــذ تأسيســها إلى الآن، مراحــل مختلفــة، 

ومــرت بخطــوات متلاحقــة مــن التطويــر والاهتــام، 

حتــى وصلــت إلى المســتوى الــذي نشــهده اليــوم، حيــث 

اتســمت بالتنــوع الشــديد في اتجاهــات التشــكيل وتقنياته 

ــة. ــه المختلف ومدارس

كان كل ذلــك بفضــل رعايــة مؤسســات الدولــة مثــل: وزارة 

الثقافــة، ووزارة التربيــة والتعليــم، والمعاهــد والجامعــات 

التــي تكفلــت بإيفــاد الموهوبــن إلى بعثــات دراســية 

ــودوا  ــم، حتــى يع ــي له ــذوق، ليكتمــل النضــج الفن للت

ــاه  ــم تج ــام بواجبه ــى القي ــون ع ــا يكون ــدر م ــم أق وه

الوطــن، والإفــادة بهــم في المجــالات التــي تســهم في بنــاء 

النهضــة الفنيــة للدولــة، كــا أســهمت كل مــن وزارة 

ــال  ــن خ ــجيع م ــة والتش ــان بالرعاي ــة ع ــة، وأمان الثقاف

ــة  ــم الفني ــاء أعماله ــن واقتن ــم الفنان تقدي

الهوامش:
الفــن المعــاصر في الأردن: الأمــرة وجــدان الهاشــمي، الجمعيــة الملكيــة للفنــون  	.1

.1996 عــان   ،13 ص:  الجميلــة، 

المصدر السابق: ص: 19. 	.2

المصدر السابق، ص: 17. 	.3

مجلة عمان: العدد ) 83 (، أيار 2002 ، ص: 5 و6. 	.4

مصدر سبق ذكره: الفن المعاصر في الأردن: ص: 13. 	.5

مصدر سبق ذكره: مجلة عمان، ص: 7. 	.6

مصدر سبق ذكره: الفن المعاصر في الأردن: ص: 37. 	.7

المراجع:

الفن التشكيلي المعاصر في الأردن: ذيب حماد، دار فيلادلفيا للنشر، عمان 1972. 	.1

ــة  ــة عــان الكــرى/ مديري ــاة والفــن: مذكــرات رفيــق اللحــام، أمان رحلتــي مــع الحي 	.2

ــان 2011. ــع، ع ــر والتوزي ــندباد للن ــع دار س ــاون م ــة، بالتع الثقاف

بــدأت الحركــة التشــكيلية مطلــع الثمانينيــات دورهــا، وتأكــد ذلــك مــن خــال تأســيس 
المتحــف الوطنــي للفنــون الجميلــة عــام 1980، وكذلــك تأســيس كليــة الفنــون الجميلــة في 

ــام 1981 ــوك ع ــة اليرم جامع
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مئة عام من التصوير في الأردن
في بؤرة العدسات

الصــورة الأردنيــة الوطنيــة التقطــت مبكــرا، إلا أن الصــور بعيــون غيرنــا هــي لخدمــة أولئــك الآخريــن، وتحقيــق مآربهــم 

الاســتعمارية التوســعية، فصــور المســتشرقين، كــا رســوماتهم وكتاباتهــم ومذكراتهــم، أشــعلت الحماســة في أعــاق قــادة 

ــات  ــم الموج ــهمت بدع ــا، وأس ــا وخصوصياتن ــا وتاريخن ــتهدفت مقدراتن ــي اس ــتعمارية الت ــة الاس ــات الغربي ــك الحم تل

الاســتعمارية التــي ابتــي بهــا شرقنــا خــال ثلاثــة قــرون ماضيــة.

مــن هنــا، فــإن الصــورة الأردنيــة الوطنيــة الهاشــمية، رفعــت منــذ بداياتهــا شــعارها المتــن: صورنــا بعيوننــا... وعيوننــا عــى 

وطننــا الــذي نفديــه بالمقــل والأفئــدة والدمــاء وكل غــال ونفيــس.

ليــس غريبــا والحــال كذلــك، أن يكــون أول مصــور لجلالــة الملــك المؤســس عبــد اللــه الأول ابــن الحســن، مواطنــا أردنيــا 

ــا مــن الأصــول  ــا أردني ــه ثــراه- مواطن ــا أن يكــون مصــور الحســن البــاني -طيــب الل جــاء مــن بــاد الأرمــن، وليــس غريب

نفســها، وأن يكــون الضابــط المتقاعــد أرســان رمضــان بكــج ذو الأصــول الشركســية، ممــن حملــوا الكامــرا فــور تقاعــده مــن 

محمد جميل خضر          
قاص وكاتب صحفي أردني
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العســكرية، وممــن أســهموا بجــدارة بالتوثيــق والاحتفــاظ 

بمجموعــات نــادرة مــن الصــور الوطنيــة العابقــة بالشــعار 

نفســه: صورنــا بعيوننــا.

ســبقت  قــب  الأردن  إلى  الأرمــن  كانــت هجــرة  لقــد 

تأســيس الدولــة بســنوات قليلــة، إذ وصلــت أولى طلائعهــم 

بحــدود العــام 1915، ومــن فورهــم، وعــى دارج آبائهــم 

ــم  ــرف تميزه ــال وح ــدون في أع ــدأوا يك ــم، ب وأجداده

وكــذا  منهــم،  الخياطــن  بأوائــل  فــإذا  غيرهــم،  عــن 

ــح  ــات لتصلي ــوا كراج ــن افتتح ــل م ــة، وأوائ ــل الصاغ أوائ

الســيارات، إلا أن علاقتهــم مــع الصــورة والتصويــر تحمــل 

ــرى. ــم الأخ ــوق خصوصياته ــة تف خصوصي

كان وســط البلــد -قــاع المدينــة-، مســاحة إظهارهــم 

لمهاراتهــم وقدراتهــم، وفيــه افتتحــوا أول أســتوديو تصويــر 

ــك المؤســس عــاّن  ــا أن وصــل المل ــه.. وم في الأردن، وعلي

مطالــع العــام 1921، حتــى ســمع بقدراتهــم في التصويــر، 

ــان  ــوب بربري ــم المصــور يعق ــن بينه ــدب م ــه ينت ــإذا ب ف

ليكــون مصــوره الشــخصي ومصــور النهضــة وهــي تحفــر 

ــا الأولى. حروفه

ــخصي  ــور الش ــان المص ــراب ماركري ــان، وزه ــة لبربري إضاف

للملــك الحســن بــن طــال، بــرز منهــم في هــذا الحقــل: 

ــان،  ــدروس دوماني ــان، وب ــك بربري ــجيان، وهاي ــر كتش بي

صلبيشــيان،  وجــاك  ماليكيــان،  جوزيــف  والدكتــور 

ــو  ــوب، ولا أدري إن كان ه ــونيان، وهاك ــوب قوتش ويعق

نفســه هايــك بربريــان الــذي أوردنــاه هنــا، أم أن هاكــوب 

ــد  ــوب ق ــوب ويعق ــى أن هاك ــر، دون أن نن ــور آخ مص

يكونــان اســا واحــدا، إضافــة إلى مصــور آخــر مــن 

ــان. ــوب تورني ــى يعق ــة يدع ــة المالك ــوري العائل مص

عــى خطــى المؤسســن الأرمــن، انتــرت في عــاّن، وباقــي 

محافظــات الوطــن أســتوديوهات التصويــر، وبعــد أن 

كان عددهــا خمســة أســتوديوهات فقــط، حســب مــا 

قــال زهــراب في مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة “رؤيــا”، فإنهــا 

ــتوديو. ــة آلاف أس ــو خمس ــز الآن نح تناه

ــه أســاء بعــض  ــال ل ــورد في مق ــل عــاري ي ــب نبي الكات

الكبــر،  سركيــس  أســتوديو  الأخــرى:  الأوســتوديوهات 

أســتوديو جــوني  الزرقــاء،  ليــى في  أبــو  أســتوديو زكي 

لصاحبــه سركيــس الصغــر وجــوني، كــا يذكــر الزميــل وليد 

ــرأي” أســتوديو  ــدة “ال ــه جري ــه ل ســليمان في مقــال نشرت

“دنيــا” قــرب ســينما “دنيــا”، وأســتوديو “الرينبــو” قــرب 

ســينما “الرينبــو”، وأســتوديو “ســبورت” عــى درج بســان   

ــب(. ــو غال ــل )أب ــرم الطوي ــد أك ــه محم لصاحب

كل مــا تقــدم يتعلــق بالتصويــر كحرفــة، التصويــر لذاتــه 

عندمــا كانــت الأسر تذهــب بقضهــا وقضيضهــا لتأخــذ 

ــة،  ــة في واحــد مــن أســتوديوهات أي مدين صــورة جماعي

ســواء كانــت تلــك المدينة هــي عــاّن، أو الزرقــاء، أو إربد، 

ولاحقــا أســتوديوهات في الكــرك وعجلــون والمفــرق، وصولا 

المــدن  إلى أســتوديوهات في مختلــف المحافظــات، وفي 

ــة إلى  ــرى، إضاف ــض الق ــى في بع ــرة، وحت ــرة والصغ الكب

ــي  ــي طفولت ــات، فف ــودة في المخي ــتوديوهات الموج الأس

ــة أســتوديوهات: أســتوديو الأهــرام في  ــع ثلاث ــت م تعامل

مخيــم الحســن، وأســتوديو أنطــون في جبــل الحســن، 

ــرب ســوق الذهــب. ــتوديو جــورج في الشابســوغ ق وأس

مسيرة التصوير الإخباري..

أقــول.. هــذا مــا كان عليــه الأمــر حــول التصويــر بوصفــه 

ــر  ــع التصوي ــال م ــف كان الح ــاب رزق، فكي ــة، أي ب حرف

بوصفــه جــزءا مــن الخــر الصحفــي، أو مــن حيــث يكــون 

منطلقــا مــن دافعيــة توثيقيــة وأرشــيفية؟!.

هــل عمــل في صحيفــة “الحــق يعلــو” كأول صحيفــة 

أردنيــة جــاءت مــع الملــك المؤســس مــن الحجــاز مصــورون 

صحفيــون؟ واقــع الحــال يقــول أن الجــواب عــى الأغلــب 

لا، فــا وصلنــا مــن أعــداد الصحيفــة، وهــي عمومــا 

ــور  ــى ص ــوي ع ــط، لا تحت ــداد فق ــة أع ــا خمس جميعه

داخــل صفحاتهــا، بــل حتــى أنهــا كانــت تكتــب باليــد، ثــم 

تســحب )ستانســل(، وكــذا الحــال مــع “الــرق العــربي”، 

الجريــدة الأولى في العــام 1923 بعــد تأســيس الإمــارة 

ــورة وفكرهــا، ومتابعــة  ــة إرث الث ــة، حامل وانطــاق الدول

مســرة النهضــة الأردنيــة، إذ ورغــم احتــواء الأعــداد التــي 

ــة، إلا  ــة وأدبي ــة وفني ــالات علمي ــى مق ــا ع ــدرت منه ص

ــو مــن الصــور. ــت تخل ــا كان أنه

ــوالي  ــاد، وت ــة للب ــى بعــد إدخــال أول مطبعــة حديث وحت

ــن  ــداء م ــاص ابت ــاع الخ ــول القط ــف، ودخ ــدار الصح إص

عــام 1927 إلى هــذا القطــاع، وصــدور عــرات المطبوعــات 

مثــل: »جزيــرة العــرب«، و»الشريعــة«، و»صــدى العــرب«، 



62

و»الأنبــاء«، و»الأردن«، و»الميثــاق«، و»المجلــة القضائيــة«، 

و»الجزيــرة«  العــربي«،  الجيــش  و»مجلــة  و»الوفــاء«، 

وغيرهــا، إلا أن أحــدا لا يذكــر لنــا أســاء المصوريــن الذيــن 

عملــوا في هــذه الصحــف والمجــات. 

وهــل كان الجميــع يســتفيد مــن صــور يعقــوب بربريــان 

مصــور الملــك المؤســس؟ هــل كانــت جميعهــا بــا صــور؟ 

ــئلة  ــاء؟ أس ــور وكالات الأنب ــى ص ــد ع ــت تعتم ــل كان ه

حــرى، تكشــف أن التوثيــق لم يكــن منصفــا، وأن مــن 

ــوا  ــام لم يلتفت ــة ع ــة في مئ ــرة الأردن والدول ــدوا مس رص

العمــل  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  بوصفهــم  للمصوريــن 

ــر. ــدور الخ ــن دورة ص ــي، وم الصحف

بخــاف الموثقــن، كان الملــك المؤســس ممــن أولــوا قطــاع 

التصويــر الفوتوغــرافي )الضــوئي( اهتماما أساســيا تأسيســيا، 

وليــس أدل عــى ذلــك مــن منحــه الفوتوغــرافي الرائــد عبــد 

الــرزاق بــدران )1917-2003( وســام النهضــة مــن الدرجــة 

الأولى، ويعــد بــدران مــن الــرواد العــرب الأوائــل في مجالــه 

بإدخالــه التصويــر الضــوئي الحديــث، والفنــون التطبيقيــة 

مبكــرا إلى فلســطين والكويــت والأردن، وأنــا شــخصيا 

درســت عــى يديــه في العــام 1983 مــادة التصويــر الضــوئي 

في الجامعــة الأردنيــة.

ــان  ــف الع ــور يوس ــر المص ــا، أتذك ــا، وأيض ــخصيا أيض ش

ــا كان في  ــاني(، عندم ــه الث ــد الل ــك عب ــة المل ــور جلال )مص

ســبعينات القــرن المــاضي مصــورا صحفيــا رياضيــا، وأظنــه 

مــن أوائــل مــن عملــوا في صحيفــة “الدســتور” التــي 

انطلقــت في العــام 1967، بوصفهــا مخرجــات توحيــد 

صحيفتــي “فلســطين” و”المنــار”. 

ــرة معرضــا للوجــوه، صــور معرضــه  ــام ذات م ــان أق الع

كانــت مشــعة بالتعابــر، بعــض تلــك الوجــوه روت قصــص 

الزمــان، وعكســت متواليــات الحيــاة.

ــل في  ــذي عم ــوب، ال ــه أي ــد الل ــور عب ــا المص ــر أيض وأذك

ــذي كان  ــت ال ــس الوق ــة في نف ــة الرياضي ــل الصحاف حق

يعمــل فيــه العــان، فقــد عمــل في صحيفــة “الــرأي”، 

وهــو مــن عائلــة تصويــر صحفــي، فشــقيقه المصــور نــاصر 

ــا،  ــة راني ــور جلالــة الملك ــرة مص ــل ف ــذي عم ــوب ال أي

ــا.  ــور أيض ــوب مص ــن أي ــر حس ــقيقه الآخ وش

كــا يعــد المصــور الصحــافي الراحــل جميــل المزرعــاوي مــن 

ــاء )30(  ــل زه ــي في الأردن، إذ عم رواد التصويــر الصحف

ــرا(،. ــة )ب ــاء الأردني ــة الأنب ــا في وكال ــورا صحفي ــا مص عام

ونجلــه حمــزة ورث عنــه مهنــة التصويــر الصحفــي.

المصــور  وزاملتهــم:  أعرفهــم  الذيــن  المصوريــن  ومــن 

الراحــل زهــران زهــران، والمصــور الراحــل محمــد أبــو 

ــات  ــر المهرجان ــو ربيــع( الــذي تخصــص بتصوي عويمــر )أب

المسرحيــة والفنيــة، ومثــل في بعــض الأعــال البدويــة، 

والمصــور خليــل المزرعــاوي ابــن عــم المصــور الراحــل 

جميــل، يعــد أول مصــور صحفــي يفــوز بعضويــة مجلــس 

ــن. ــة الصحفي نقاب

شغف التصوير..

ــاب رزق، وعمــا  ــر بوصفــه حرفــة وب ــدا عــن التصوي بعي

صحفيــا، فــإن كثــرا مــن جماليــات التصويــر وفنونــه 

تتجــى أكــر مــا تتجــى عنــد مــن يتعاملــون مــع التصويــر 

ــرد  ــون التم ــقونها، ويجرب ــة يعش ــغفا، وهواي ــه ش بوصف

ــا. ــاط نبضه خــال التق

في هــذا الإطــار تأسســت خــال المئــة عــام الماضيــة 

العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات والهيئــات والنــوادي 

التــي تعنــى بهــذا النــوع مــن التصويــر، حتــى إن الأمــر لم 

يتوقــف عنــد ذلــك، بــل وصــل إلى تآلــف عــدد مــن الهــواة 

ــا  ــات، وبم ــات ومؤسس ــن جمعي ــل م ــن أق ــت عناوي تح

ــوان  ــت عن ــبابية تح ــات الش ــادرات، أو الجَمْع ــبه المب يش

ــن. ــن العناوي ــر” وغيرهــا م ــة تصوي “طلع

أول مــا يخطــر عــى البال هنــا الجمعيــة الأردنيــة للتصوير 

التــي تأسســت عــام 1994، وهــي جمعيــة رائــدة في هــذا 

ــة في الأردن،  ــة التصويري ــة الحرك المجــال، تهــدف إلى رعاي

وإلى نــر ثقافــة الصــورة مــن خــال تشــجيع الهــواة 

ــة للصــورة،  ــام بالأبعــاد الجمالي ــة الاهت ــن، وتنمي المبتدئ

والخاصــة،  الرســمية  المؤسســات  مــع  التعــاون  وعــر 

ــال  ــة في مج ــاعدة الفني ــا، والمس ــارات له ــم الاستش وتقدي

ــر. التصوي

كــا تحــث الجمعيــة عــى الإنتــاج الفنــي في مجــال 

التصويــر، واعتبــاره جــزءا مــن الوثائــق التاريخيــة والعلمية 

والفنيــة التــي تتمتــع بالحقــوق المحليــة والدوليــة، وعــادة 
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مــا تمثــل الجمعيــة الأردن في المناســبات ذات العلاقــة 

التــي يجــري تنظيمهــا في الداخــل والخــارج، وهــي تســعى 

الجمعيــة  بــن  والتعــاون  الصداقــة  أواصر  توطيــد  إلى 

والمؤسســات المهتمــة بالتصويــر في الوطــن العــربي والعــالم، 

وإلى إدخــال التصويــر في المــدارس بالتعــاون مــع وزارة 

التربيــة والتعليــم، لجعــل مــادة التصويــر جــزءا مقــررا مــن 

حصــص النشــاط المــدرسي.

وبنظــرة عــى الأعضــاء المؤسســن للجمعيــة، يتبــن البعــد 

نــةً  الجــالي الفنــي العلمــي الــذي قامــت الجمعيــة مُحصَّ

ــوش،  ــقراط قاح ــان س ــور الفن ــيها المص ــن مؤسس ــه، فم ب

والمصــور الفنــان راســم زيــد الكيــاني عاشــق تصويــر 

الطيــور، الجامــع بــن فــن التصويــر وفنــون الجراحــة 

ــى  ــان يحي ــا جراحــا، والمصــور الفن ــة بوصفــه طبيب البشري

مسّــاد عاشــق اللقطــات الإنســانية، المؤمــن بلغــة الضــوء، 

ومــن مؤسســيها المخــرج الراحــل زيــد عبــد الحليــم كلــوب 

ــات  ــة وجمالي ــورة الثابت ــات الص ــن جمالي ــط ب ــذي رب ال

الصــورة المتحركــة، وكل مــن أســهم في تأسيســها هــم مــن 

ــارة  ــداع ومه ــاحة إب ــا ومس ــه فن ــر بوصف ــات التصوي قام

ــاط للحظــة.  التق

هــؤلاء يدركــون أن الحساســية العاليــة، واليقظــة المنتبهــة، 

ــاصر  ــة، مــن عن ــة الوثاب ــة الذكي ــد، واللماحي ــد الأكي والجَلَ

إنجــاح الصــورة الباحثــة عــن مــكان لهــا بــن أقانيــم 

ــون. الفن

ــا شقشــقة الظــال،  ــة عــامٍ مــن مســرة الضــوء معانق مئ

والعدســات بحســب زهــراب  الكامــرات  تاريــخ  مــن 

ــة، و”رولفليكــس”  ــات” الياباني ــتيرّ: “ياشــيكا م ــإن كام ف

ــت الأردن.  ــي دخل ــواع الت ــن أول الأن ــا م ــة، ه الألماني

الغرفــة  وتصويــر  الزجــاج،  باســتخدام  تصويــر  ومــن 

)القُمــرة( المظلمــة، مــرورا بالتصويــر الفــوري )البولاريــد(، 

خــاض  الرقمــي،  التصويــر  تقنيــات  أعــى  إلى  وصــولا 

التصويــر في الأردن رحلــة غامــرة، دخــل كل البيــوت بعــد 

ــه،  ــورة إلى بيت ــال الص ــاس إدخ ــض الن ــى بع أن كان يخ

ــة،  ــة والافتراضي ــا الحقيقي ــظ لذاكرتن ــر الحاف صــار التصوي

خــزان لحظاتنــا، والهجعــة التــي نحتــاج أن نعــود فيهــا إلى 

ــن  ــا الراحل ــض أحبابن ــر بع ــنا، أو إلى تذك أنفس
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ترجمة: أسيل عزيزية                           
مترجمة، فنانة تشكيلية أردنية مقيمة في تركيا

تايلور لاك             
كاتب صحفي أميركي. 

حراس الفنون الصخرية القديمة 
والنقوش في وادي رم والصحراء 

يحمــل محمــد دومــان هاتفــه المحمــول ويوجهــه نحــو صخــرة كبــرة، محدقًــا بالنقــش والخطــوط العريضــة المنحوتــة لـــ: صيــاد، 

ونعــام، وأســد، ونــصٍّ غــر مفهــوم محفــور منــذ آلاف الســنين.

 يقــول محمــد وهــو يقــرأ شاشــة هاتفــه: »قامــات بــن خلــف«، ويضيــف:  »ليــس عليهــا أي تغيــر«. ومــن ثــم ينقــر عــى هاتفــه، 

ويتــم الإرســال.

إن النصــوص غــر المألوفــة، والفنــون البدائيــة، لا تلقــى صــدى كبــرا لــدى بعــض الأردنيــن الذيــن ينظــرون إليهــا عــى أنهــا إرث 

مــن القــوى الأجنبيــة، لكــن تلــك الخطــوط والنقــوش وجــدت اليــوم عشــاقا وجمهــورًا جديــدا لهــا.

يحتضــن الحجــر الرمــي في الــوادي الشاســع جنــوبي الأردن، بحــراً مــن الفنــون الصخريــة، كقوافــل مــن الإبــل المنحوتــة، والصياديــن، 

ــر المنحــدرات والصخــور  ــرة ع ــة المتناث ــة القديم ــي، والعربي ــع الأجنب ــة ذات الطاب ــات الهيروغليفي ــن الكتاب ــد، وغيرهــا م والقصائ

وجــدران الكهــوف، ومتــى رأيتموهــا أول مــرة فإنكــم ترونهــا في كل مــكان، أو يمكنكــم أيضــا التغــاضي عــن هــذا الفــن الطبيعــي 

المحفــور، كــا فعــل العديــد مــن البــدو المحليــن لســنوات عديــدة مضــت، معتبريــن نصوصــه ورســوماته البدائيــة غــر القابلــة 

للفهــم »لا معنــى لهــا«.  وأن الأســوأ مــن ذلــك كلــه، هــو تشــويه تلــك النقــوش القديمــة بكتابــات مثــل: »كنــت هنــا«.
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حراس النقوش:

أمــا الآن، فــإن تلــك الأيــام قــد ولــت، واليــوم، يعمــد البــدو 

إلى تحذيــر أي شــخص يحــاول الكتابــة عــى تلــك الصخــور 

ــري  ــه مدي ــون بتنبي ــا يقوم ــا، ك ــث به ــة، أو العب الوردي

المواقــع المعرضــة لخطــر الــرر بذلــك.

ــة، وقــد أطلقــوا مــن  ــدو بهواتــف ذكي يتســلح هــؤلاء الب

ــة، وأصبحــوا حــاة  ــار الأردني ــرة الســياحة والآث ــل دائ قب

ــون القديمــة. ــإرث مــن الفن ل

ــوا  ــوع أن تلمس ــي: »ممن ــد الحويط ــيخ محم ــول الش  يق

أو تكتبــوا عــى هــذه النقــوش«. ويضيــف: »إن هــذا مــن 

شــأنه أن يهــن أســافنا ويدمــر ميراثنــا«.

الطــرق  مفــرق  كتاريــخ  رم،  وادي  منحوتــات  تتنــوع 

الرمليــة الوعــرة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة والبحــر 

إفريقيــا. وشــال  المتوســط  الأبيــض 

ــة  ــوش مكتوب ــة والنق ــال الفني ــن الأع ــر م ــاك الكث وهن

ــل  ــوص للقبائ ــي نص ــة، وه ــة، أو الصفائي ــة الثمودي باللغ

ــة  ــرة العربي ــي عاشــت في شــال شــبه الجزي ــة الت البدوي

ــنة. ــن 3000 س ــر م ــذ أك من

ــرن  ــم في الق ــوا إمبراطوريته ــن بن ــاط الذي ــاء الأنب ــم ج ث

الثالــث قبــل الميــاد، وكانــت عاصمتهــم البــراء، ونقشــوا 

الصــور والنصــوص بلغتهــم الخاصــة المســتمدة مــن اللغــة 

ــة. الثمودي

 تحتــوي جــدران الجــرف أيضــا عــى رســائل وآيــات قرآنيــة 

ــاك  ــم، كــا أن هن بالخــط الكــوفي، وهــو نــص عــربي قدي

ــاء،  ــال، والنس ــور الرج ــة، وص ــة البدائي ــوش الصخري النق

ــي  ــفرة الت ــك الش ــة لف ــر القابل ــوز غ ــات، والرم والحيوان

ــآلاف الســنين. ــك الحضــارات ب ســبقت كل تل

 تمثــل هــذه المعــالم والتــي تعــود لنحــو )12( ألــف عــام 

مــن الحيــاة البشريــة الصحراويــة المســتمرة، تطــورا للفكــر 

البــري، والمراحــل الأولى لتطويــر الأبجديــة.

تراث عالمي:

ــي  ــراث الطبيع ــع لل ــكو وادي رم كموق ــت اليونس  أدرج

العالمــي عــام 2011. وحــددت مســاحة )278( ميــاً مربعًــا 

ــتثنائية«،  ــة اس ــة عالمي ــافي ذي »قيم ــي وثق ــع طبيع كموق

وأشــارت إلى أن النقــوش كانــت »واحــدة مــن أغنــى 

مصــادر توثيــق العــالم« للحضــارات عــى مــدى آلاف 

ــنين. الس

ــار مــؤشر اســتقرار  ــاء الآث ــة وادي رم، اعتمــد عل ولحماي

ــة  ــق باللغ ــز للتوثي ــق جاه ــاء تطبي ــري لإنش ــن الصخ الف

العربيــة، وقاعــدة بيانــات للفنــون الصخريــة، والنقــوش في 

وادي رم.

 وعمــل ســكان المنطقــة كحــراس للفنــون الصخريــة، وعــى 

مــدى العامــن الماضيــن، وظفــوا هواتفهــم الذكيــة لتوثيــق 

وتصويــر وقيــاس أكــر مــن )12500( قطعــة مــن الفنــون 

 SCHEP  Sustainable( :الصخريــة والنقــوش، بدعم مــن

 Cultural Heritage)، (Through Engagement of

Local Communities Project( مــروع الــراث الثقــافي 

المســتدام مــن خــال إشراك المجتمعــات المحليــة، وبتمويل 

مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، منظمــة الــراث 

الثقــافي الأردني.
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 وتــم تعليــم ســكان المنطقــة مــن البــدو في وادي رم، 

الراغبــن بالانضــام لحراســة تلــك الفنــون الصخريــة 

ــة،  ــوص المختلف ــوز والنص ــة الرم ــراءة وكتاب ــوش، ق والنق

كــا تمــت مشــاركة دليــل الترجمــة مــع المــدارس المحليــة.

ــى  ــم ع ــة -وه ــات الأردني ــن الجامع ــاء م ــارك عل  وش

درايــة جيــدة بالنقــوش النبطيــة والثموديــة- بتعليــم 

العاملــن في الموقــع والحــراس المهــارات اللازمــة، تمكنهــم 

الآن قــراءة وكتابــة الرمــوز باللغــات المختلفــة، ويقــوم 

التطبيــق،  باســتخدام   )GPS( بتعيــن موقــع الحــراس 

وتتبــع الحالــة الحاليــة لــكل علامــة، ويقيــدون التهديــدات 

ــر، أو  ــكلها الب ــد يش ــي ق ــل الت ــة الأج ــرة وطويل القص

البيئــة، أو تنميــة الســياحة عــى تلــك الفنــون والعلامــات. 

يقــول الخــراء: »إن الــوادي يحتــوي عــى مــا يقــارب مــن 

ــم«. ــش قدي ــف نق )45( أل

قــام الســيد دوميــان مديــر الموقــع، وقائــد حــراس الفنــون 

الصخريــة، بتعليــم )25( مرشــدا ســياحيا بدويــا مــن وادي 

رم، والقــرى المحيطــة كيفيــة قــراءة وتفســر الفنــون 

الصخريــة. كــا حــاول هــو وآخــرون إقنــاع المجتمــع بــأن 

هــذه الأعــال الفنيــة هــي تراثهــم الثقــافي، وليســت فرضــا 

أجنبيــا دخيــا عــى ثقافتهــم.

رموز قبلية:

يقــول نــزار العداربــة، رئيــس الفريــق في )SCHEP( وكالــة 

التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة، التــي تــروج 

ــأن كل  ــا ب ــاس هن ــعر الن ــابها: »يش ــا مش ــا مجتمعي نهج

هــذه الحضــارات في الأردن كانــت عبــارة عــن سلســلة مــن 

الإمبراطوريــات الأجنبيــة التــي جــاءت وذهبــت، وليســت 

لهــا أيــة علاقــة بهــم«. لكــن أســافنا هــم مــن بنــوا 

ــار والمــدن، وقــد تركــوا وراءهــم هــذه الفنــون  هــذه الآث

والشــعر، نعــم قــد تتغــر أســاء الإمبراطوريــات، لكنهــم 

ــة تربــط بعضهــم ببعــض. سلســلة متصل

وتوضــح غالبيــة الأعــال الفنيــة الصخريــة أفــراد القبائــل 

القدامــى وطريقتهــم في الصيــد، وتظهــر كــم هــي مشــابهة جدا 

لطريقــة الصيــد الحاليــة، إمــا مــع الــكلاب، أو عــى الجــال، أو 

باســتخدام الفخــاخ، أو بعــض الفرائــس مثــل الأرانــب.
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ــة  ــرات للآله ــض التعب ــرى بع ــوش الأخ ــمل النق ــا تش ك

الدينيــة مثــل الإلــه النبطــي اللات، وحتــى الآيــات القرآنية، 

ــب  ــث )يكت ــام، حي ــذه الأي ــدث ه ــا يح ــا ك ــذا تمام وه

ــا، كــا هــو الحــال في المجتمعــات  ــون هن الســكان المحلي

الريفيــة الأخــرى في الأردن، رســائل مماثلــة باللغــة العربيــة 

عــى الصخــور، وجــدران الشــوارع، وعلامــات الطــرق 

السريعــة( معبريــن عــن بعــض مشــاعرهم، أو رفضهــم، أو 

مــا يــدور حولهــم.

إن بعــض الأشــكال والخطــوط الهندســية هــي رمــوز 

قبليــة، وعلامــات تشــر إلى الممتلــكات للــزوار الخارجيــن؛ 

وقــد فعلــت القبائــل الــيء نفســه في الخمســينات مــن 

ــاضي. ــرن الم الق

حالة الحب: 

ن بــدو وادي رم القدمــاء أيضــا موضوعــا مــا يــزال قريبــا   دوَّ

مــن قلــوب الشــباب والشــابات: إنــه الحــب، يقــول دومان: 

ــخاص، أو  ــاء أش ــن أس ــارة ع ــوش عب ــذه النق ــم ه »معظ

تصريحــات عــن الحــب، تمامــا كــا يضــع الشــباب اليــوم 

ــح  ــذا يوُض ــم«. »وه ــم حبيبته ــب اس ــمهم بجان ــا واس قلب

أنــه وبعــد كل هــذه الآلاف مــن الســنين، ومــع كل هــذه 

التكنولوجيــا، لم تتغــر الأشــياء أبــدا عــى الإطــاق«.

اكتشــف المرشــدون البــدو، والســكان المحليــون أيضــا، أن 

العديــد مــن أســافهم كانــت أســاءُهم:  صالــح، وعمــر، 

ــائعة  ــزال ش ــاء لا ت ــي أس ــودة، وه ــعد، وع ــي، وس وع

ــى الآن بعــد ألفــي عــام. حت

ويقــول جــازي المناجعــة: »لقــد عــاش أفــراد العــر 

الثمــودي، أو الأنبــاط، حيــاة مماثلــة لحياتنــا اليــوم، وقــد 

ــرك«. ــا المش ــلوب حياتن ــا لأس ــم دلي ــوا وراءه ترك

عمــل جــازي المناجعــة في الســياحة لمــدة عــام واحــد فقط، 

ــون  ــوش، والفن ــة النق ــدا أهمي ــدرك جي ــل ي ــه بالفع لكن

الصخريــة، ويضيــف: »إن لدينــا الكثــر مــن التاريــخ 

ــراء«. ــط الصح ــس فق ــالم، ولي ــع الع ــاركه م لنش

لقــد كان هــذا الــراث، وتحديــدا هــذا النــوع مــن الفــن 

القديــم، بمثابــة نقطــة جــذب للســياح الذيــن يبلــغ 

عددهــم حــوالي )4000( شــخص يوميــا.

تتنــوع منحوتــات وادي رم، كتاريــخ مفتــرق الطــرق الرمليــة 
الأبيــض  والبحــر  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  بــن  الوعــرة 

المتوســط وشــمال إفريقيــا
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الحركة المسرحية الأردنية.. 
سيرورة الوعي 

يعكــس المســرح المنظومــة الثقافية التي تتصــل بواقع الحراك الاقتصــادي والاجتماعي 
والسياســي ضمــن فــرة معينــة، دونمــا أن يتخلــى عــن إثــارة مــزاج المشــاهد بنــوع مــن 

الهواجــس التــي تشــد المتلقي.

ويمكــن رصــد نشــوء المســرح الأردني عــر مراحــل معينــة أبرزهــا مــا قبــل الســتينات مــن 
القــرن الماضــي، والســبعينات، والثمانينــات، والتســعينات، التــي أثــرت في تطــوره اللاحــق.

جمال عياد              
ناقد مسرحي وصحافي
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شــهدت هــذه الفــرة وجــود ظواهــر طقســية، تعــد 

ــعوب،  ــافي للش ــود الثق ــات الوج ــدى س ــن إح ــمة م س

ولكنهــا تظــل بعيــدة عــن إمكانيــة وصــف أشــكالها 

بالمــرح المتعــارف عليــه ضمــن نمــط العلبــة الإيطاليــة، 

ولم تختلــف تلــك المرحلــة عــن المناخــات التــي شــهدتها 

المجتمعــات العربيــة، بمــا فيهــا منطقــة بــاد الشــام 

المتعلقــة  منهــا  طقوســية؛  بظواهــر  تتصــل  التــي 

بالعــادات الدينيــة في الأعيــاد، والمناســبات الزراعيــة 

كالأفــراح  الاجتماعيــة  والجوانــب  الحصــاد،  كمواســم 

ــراح. والأت

ــاد  ــرافي لب ــع الديمغ ــده الواق ــا أك ــة، م ــة ثاني ــن جه وم

وتقســيم  الأتاتوركيــة،  تركيــا   خــروج  بعــد  الشــام 

ــي  ــال الفرن ــل الاحت ــن قب ــذاك م ــب آن ــال الخصي اله

والبريطــاني، وفــق اتفاقيــة ســايكس بيكــو، وفي هــذه 

ــه  ــوم الغــربي المتعــارف علي ــة كان المــرح بالمفه المرحل

غــر موجــود، وإنمــا شــهدت المرحلــة ظواهــر مسرحيــة؛ 

مــن أبرزهــا وجــود مشــاهد تمثيليــة في بعــض المــدارس، 

ــرة. والأدي

الحراك المسرحي:

التأســيس  فــرة  باحثــن  بــرأي  الفــرة،  هــذه  تعــد 

الأردني؛  المسرحــي  الحــراك  لظاهــرة  الحقيقيــة 

لأســباب  فيهــا  المتبلــورة  الثقافيــة  الحــالات  بحســب 

ــي  ــن خريج ــم م ــه ه ــب صانعي ــا أن أغل ــرة، أهمه كث

الجامعــات في الأقطــار العربيــة، وخصوصــا القاهــرة، 

ــري، إذ  ــل الفك ــة العام ــذه المرحل ــم في ه ــر أن الأه غ

كان ومــا يــزال التقــارب بــن الفضــاءات الاجتماعيــة 

ــح الكــرى في هــذه الأقطــار يحــر بقــوة،  ــدى الشرائ ل

في  الأردن  في  المسرحــي  الحــراك  تنــاول  عنــد  لذلــك 

مكوناتــه وتجلياتــه الجماليــة، نجدهــا متقاطعــة مــع 

العربيــة. الأقطــار  المسرحيــة في   الظواهــر  أغلــب 

ــزات هــذا النشــاط،  ــراءة ممي وتســعى هــذه المــادة إلى ق

ــاول أســاليب ومضامــن وفضــاءات العــرض المسرحــي،  بتن

لمعرفــة العلاقــة الجدليــة للتجاذبــات والتأثــرات مــن 

تداعيــات الظواهــر المسرحيــة في العــالم عــى الحــراك 

المسرحــي العــربي والمحــي، والتــي أســهمت في إظهــار 

الحــراك المسرحــي الأردني.

منهج التناول:

ــة، هــي  ــا الجمالي إن ظاهــرة المــرح، وبمختلــف اتجاهاته

جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة التــي تمثــل جــزءا أساســيا مــن 

البنــاء الفوقــي، الــذي يعكــس ويعــر عــا يمــور في تجليــات 

الاقتصاديــة  الجوانــب  مــن  المؤتلــف  التحتــي،  البنــاء 

ــاء  ــوم بإنش ــن يق ــواها.أما م ــية وس ــة والسياس والاجتماعي

ــران(،  ــدوني« )العم ــوم »الخل ــي، وبالمفه ــاء التحت ــذا البن ه

فهــم النــاس؛ أي المجاميــع والطبقــات الاجتماعيــة، بمختلــف 

ــوى  ــر في ق ــإن أي تغ ــر، ف ــى آخ ــا، وبمعن ــا وفئاته أطيافه

الإنتــاج الاقتصــادي ينعكــس مبــاشرة عــى مناخــات العامــل 

الاجتماعــي وظروفــه، ومــن ثــم تظهــر تجليــات هــذا التغــر 

ــرح )1(. ــاً الم ــون، خصوص ــة والفن ــالات الثقاف في مج

ــرب  ــه أق ــور ل كان الحــراك المسرحــي في الأردن، في أول ظه

للاكتــال عــى مســتوى الشــكل في المسرحيــة في الســتينات 

مــن القــرن المــاضي، ومثــل الواقــع الســياسي والثقــافي الــذي 

ــة  ــور فرق ــاخ لظه ــام 1962 المن ــة ع ــة الأردني أنشــأ الجامع

ــر،  ــاني صنوب ــا ه ــض به ــي نه ــي، الت ــرح الجامع أسرة الم

خريــج جامعــة »كودمــان ثيــر« عــام  1957مــن الولايــات 

ــة. المتحــدة الأمريكي

وتعــززت أسرة المــرح بعيــد إنشــاء دائــرة الثقافــة والفنون 

عــام 1966 مــن قبــل وزيــر الثقافــة الشريــف عبــد الحميــد 

ــل،  ــي الت ــهيد وصف ــة الش ــن حكوم ــذي كان ضم شرف، ال

ــدا مــع  ــة؛ وتحدي ــا أسرة المــرح الأردني كــا انبثقــت عنه

ــد مــن المسرحيــن الأردنيــن بأعــداد ليســت  عــودة  العدي

قليلــة في نهايــة الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي 

مــن خريجــي الجامعــات العربيــة )2(.

المسرح الشعبي:

كان إنشــاء كليــة الفنــون في جامعــة اليرمــوك الحــدث 

الجامعــي الأهــم مسرحيــا في ثمانينــات القــرن المــاضي، 

الدكتــور عبــد  المــري  )يهنــدس( منهاجهــا  التــي كان 

الرحمــن عرنــوس، وكان لخريجيهــا الأثــر القــوي عــى 

ــن الحــراك المسرحــي الأردني،  ــاء الشــابة في شراي ــد الدم رف

فضــا عــن معطيــات أخــرى حدثــت في الثمانينــات، ومنهــا 

إنشــاء فــرق الفوانيــس، ومــرح المــرح، ومــرح الـــ 60 

كرســيا، والمــرح الشــعبي، ومــرح الفــن في إربــد، ومختــر 

الرحالــة، ومــوال المسرحيــة، ومركــز الفنــون الأدائيــة الــذي 
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ــة. ــون الأدائي ــي للفن ــز الوطن ــا إلى المرك ــول لاحق تح

مرحلة التسعينات:

ــر  ــا تمظه ــات،  م ــا المعلوم ــورة تكنولوجي ــج ث كان مــن نتائ

في سرعــة انتشــار آثــار الركــود الاقتصــادي العالمــي الراهــن، 

وبالتــالي أخــذت تداعياتــه تصعــد إلى البنــاء الفوقــي، ومنــه 

الثقــافي، وخصوصــا المــرح، كــون حساســياته منفتحــة عــى 

ــي تربطــه  ــع حقــول المعرفــة الإنســانية، الت تطــورات جمي

بهــا علاقــات جدليــة، تنعكــس تجلياتهــا مبــاشرة عــى 

الخشــبة؛ إشــارات ســمعية ومرئيــة لجهــة المبنــى، وتفــي 

إلى حقــول دلاليــة نســغها الفكــر لجهــة المعنــى.

اجتاحــت  التــي  الاقتصــادي  الركــود  أزمــات  وبفعــل   

تتراجــع  الحكومــات  أخــذت  كافــة،  العالميــة  الأســواق 

ــافي، وبخاصــة المــرح، ولكــون أن  ــاج الثق عــن دعــم الإنت

ــا، ومنشــئ  ــورة التكنولوجي ــي مصــدر ث ــالم الشــال الغن ع

ــون  ــه، وك ــا أزمات ــرى، وخصوص ــة الك ــرات الاقتصادي المتغ

الأقطــار العربيــة -بمــا فيهــا الأردن- لا تــزال مســتوردة، 

وتابعــة اقتصاديــا اســتهلاكيا لــه، وحتــى في الأنمــاط الثقافيــة 

التــي بتنــا نراهــا في المجــات الثقافيــة، فــإن كل ذلــك عمــق 

ــن الأقطــار  ــه وب ــن بين ــة الهائلت ــة والرقمي ــن المعرفي الهوت

ــة. العربي

الأردن، ولا حتــى في  المــرح حضاريــا في  فلــم يســتقر 

الأقطــار العربيــة بعــد، كونــه يشــكل إحــدى تجليــات 

ــة لتراكــات  ــة ثقافي ــذي جــاء حال المفهــوم الديمقراطــي ال

ــرح  ــل الم ــك، ظ ــة، لذل ــات الصناعي ــة في المجتمع معرفي

ــة  ــة القبلي ــع البني ــة م ــة قطيع ــه في حال ــد أن ــا يؤك عربي

ــل  ــك تظ ــا، لذل ــا مجتمعاتن ــس عليه ــي تتأس ــة الت والريفي

بقايــا الطبقــة الوســطى المرتهــن تطــور مســتقبلها في بقــاء 

قيــم المدينــة، هــي مــن بقيــت تقلــق عــى غيــاب المــرح، 

لأنــه يعــد أحــد الأجــزاء الأساســة للوجــه الآخــر للديمقراطية 

الحقيقيــة الغائبــة، هــذه الطبقــة التــي كانــت مؤهلــة 

ــة،  ــف والقبيل ــم الري ــن قي ــة م ــات العربي ــل المجتمع لنق

ــي  ــة لإيقــاع العــر الت ــة المنتمي إلى فضــاءات هــذه المدين

أطاحــت بهــا تجليــات سياســات »الخصخصــة« الاقتصاديــة، 

والمتمــم لهــا القمــع الســياسي عــى حســاب مــوت القطــاع 

ــام )3(. الع

المحــي،  المجتمــع  في  الســابق  المعطــى  اســتفحال  ومــع 

والمجتمعــات العربيــة، بقــي المــرح حائــرا يقــف عــى 

»بــاب المدينــة«، فلــم يدخلهــا مــن بعــد تحقيــق الاســتقلال 

اســتيعاب ســلطات  )الســياسي( وحتــى الآن، مــن حيــث 

مجتمــع المدينــة للتقاليــد الديمقراطيــة المدنيــة، فتشــهد مدننا 

ــا،  ــطة أفقي ــا، والمنبس ــة عامودي ــمنتية المرتفع ــارات الإس الع

ولكــن قاعــات الثقافــة فيهــا فارغــة إلا مــن نفــس الجمهــور 

ــا  ــذا.. مه ــا، وله ــدور في مرافقه ــذي يظــل ي ــه ال ــل ذات القلي
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ــن  ــذب المواطن ــود لج ــن جه ــات م ــرق والمهرجان ــت الف فعل

لمسرحياتهــا، ســتضل طريقهــا إلا مــن بعــض النجاحــات في 

وجــود المشــاركين الفنانــن أنفســهم في التظاهــرات المسرحيــة، 

جالســن في قاعــات العــرض المسرحــي، فضــا عــن غيــاب 

الشرائــح الشــعبية الكــرى مــن غــر الفنانــن وبعــض المثقفــن 

ــي  ــم الحكوم ــف الدع ــي حــال توق ــات، فف ــن هــذه القاع ع

بمختلــف أشــكاله، أو الدعــم الأجنبــي بصــوره المختلفــة، فــإن 

ــا. ــن أن نتخيله ــة يمك ــل درج ــينكمش إلى أق ــرح س الم

النقد المسرحي:

ــه وفي وســط المتغــرات الكــرى  ــه، أن خلاصــة مــا ذهبــت إلي

التــي أصابــت المــرح في العــالم، وبخاصــة الغــربي، يظــل تأثــر 

تجــارب الحــراكات المسرحيــة الأخــرى ضئيــا، ســواء الصينيــة، 

ــر  ــة التأث ــة وغيرهــا، نســبة لحيوي أو الأندونيســية، أو الياباني

الغــربي المبــاشر في الحــراك المسرحــي العــربي، فقــد بقــي هــذا 

الأخــر تابعــا مقلــدا مستنســخا لظواهــر حراكــه، وكذلــك 

ــر في الحــراك المسرحــي الأردني. الأم

ظــل الإفــاس الفكــري يؤطــر الأعــال المسرحيــة العربيــة 

ــا  ــي، ك ــه المح ــا في ــربي بم ــي الع ــراك المسرح ــا، فالح عموم

ــرح  ــأن الم ــوارات ب ــد الح ــب)*( في أح ــاح القص ــول ص يق

ذاهــب إلى مــوت مؤقــت)4(.

حتــى ونحــن نقــرب مــن أن نــودع العــام الواحــد والعشريــن 

في الألفيــة الثالثــة، لم يقــدم النقــد المسرحــي، محليــا وعربيــا، 

مقترحاتــه الجديــدة مــن تعاقــب التاريــخ الإنســاني، كــا 

ــا-  ــل عليه ــن التعوي ــي يمك ــة -الت ــاريع النقدي ــض المش أن بع

مســتقبلي،  مسرحــي  نقــدي  حــراك  تأســيس  في  تــزال  لا 

مطمئنــة لاســتغراق مقترحاتهــا في التطبيقــات التفكيكيــة، 

وإلى  الحداثيــة،  بعــد  ومــا  والحداثيــة،  والســيميولوجية، 

غــر ذلــك مــن المناهــج الأخــرى، والتــي تجــيء إيجابيــة 

في الدراســات التعليميــة التطبيقيــة، وخصوصــا مــن جهــة 

التحليــل، غــر أنهــا لم تســهم بتطــور المــرح في المنطقــة 

العربيــة في المبنــى والمعنــى، ذلــك أن أغلــب دراســاتها ظلــت 

ــه. ــده ومراجعت ــه ونق ــو من ــا الدن ــر دونم ــول الفك ــوم ح تح

ــاكات الأساســية  ــزال النــص المسرحــي يشــكل أحــد الإرب ولا ي

ــي  ــهد المسرح ــر المش ــت نظ ــة تلف ــة مسرحي ــق فرج في تحقي

المحــي، وذلــك أن حــدوث نظريــات أو رؤى فكريــة جديــدة، 

تطــرح بالــرورة مــن فضــاءات النــص المسرحــي أساســا، فجــل 

ــربي،  ــي الع ــراك المسرح ــة في الح ــة المقدم ــوص المسرحي النص

خــال مــن المضامــن الفكريــة المبتكــرة، وحتــى النصــوص 

ــل الآداب،  ــة في حق ــاء لامع ــن أس ــع م ــي توق ــة الت الدرامي

تظــل بعيــدة عــن نــص العــرض المسرحــي فنيــا، بســبب بنيتهــا 

الذهنيــة الأدبيــة، عــدا بعــض النصــوص التــي لا تتجــاوز 

ــد الواحــدة. ــع الي أصاب

ــدوات  ــب ن ــة في أغل ــت الأوراق المقدم ــياق، خل ــذا الس وفي ه

المهرجانــات، والمنتديــات المسرحيــة مــن الجــدة والابتــكار، 

ــا  ــرور، ك ــوف المك ــرد والوصــف المأل ــن ال ــة م ــت قريب وظل

اتســمت هــذه الأوراق أحيانــا بالطابــع التعليمــي الممــل، وغاب 

المصطلــح النقــدي، وجــاء المعطــى الأخــر علامة أخــرى صريحة، 

ــه  ــي وتراجع ــص المسرح ــوية الن ــار س ــدار مس ــى انح ــس ع لي

ــات  ــاب الدراس ــبب غي ــا بس ــل أيض ــربي، ب ــد الع ــى الصعي ع

المبتكــرة المشــتملة عــى التحاليــل والــرؤى النقديــة الجديــدة.

حساسيات تعبيرية:

ولا بــد مــن التأكيــد، بــأن انبعــاث أي تطــور مسرحــي كظاهــرة 

ثقافيــة، كــا عــرف مــن رصــد لهــذه الظواهــر في تاريــخ 

البشريــة وحتــى الآن، يبــدأ »بتراكــم كمــي«، وصــولا في تطــوره 

اللاحــق نحــو »تراكــم نوعــي«، وهــذا النوعــي ينفــي القديــم 

ــون وحــدة وصراع الأضــداد، محققــا قطيعــة معــه،  وفــق قان

كان الحــراك المســرحي في الأردن، في أول ظهــور لــه أقــرب 
للاكتمــال علــى مســتوى الشــكل في المســرحية في الســتينات 

مــن القــرن الماضــي
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ــم  ــا، ث ــتكنه قدومه ــدة، ويس ــرؤى الجدي ــاث ال ــد انبع ويرص

ــدة،  ــة جدي ــة تعبيري ــية مسرحي ــا حساس ــارب له ــه تج تطرح

ويفــرض أن تتبــدى هــذه »الحساســية« في أدوات التعبــر 

ــة  ــدة وبخاص ــاءات الجدي ــيد الفض ــتطيع تجس ــرة، لتس المغاي

ــة)5(. الفكري

كــا أن المقصــود بالجديــدة هنــا ليــس اقترانهــا بالشــباب، أو 

بســن عمــري محــدد، بقــدر اقــران هــذه التجربــة بحداثيتهــا 

النســبية لجهــة المبنــى والمعنــى، بغــض النظــر عمــن طرحهــا 

العمــري، وكذلــك الأمــر، فليــس المقصــود  الســن  لجهــة 

مقترحــات إخراجيــة جديــدة بصريــة وســمعية وفيزيائيــة عــى 

نــص مسرحــي معــروف عالميــا، فأيــن هــذه الحساســية التــي 

يمكــن تلمســها في الحــراك المسرحــي الأردني)6(؟.

جــاء الحــراك المسرحــي المحــي، وكــا هــو في العــربي، بمعطييه 

التطبيقــي في العــروض والــورش الفنيــة، والفكــري مــن جهــة 

أخــرى، ســواء النــدوات، والتأليــف التنظــري، بعيــدا عــن 

الإضافــة النوعيــة، لا بــل ظلــت محمولاتــه قريبــة مــن المكرور، 

وإعــادة إنتــاج مــا طــرح ســابقا بفعــل غيــاب التجديــد الفكري 

عــن الخطــاب الثقــافي الشــائع، ليــس في المحــي والعــربي 

ــن  ــي تهيم ــس الت ــارات الخم ــف الق ــل في مختل ــب، لا ب حس

عليهــا الهويــات التعدديــة المنطويــة ضمــن الفكــر الرأســالي 

ــد  ــرة المعاه ــدِ ك ــم تج ــه، فل ــه ونكوصات ــت في أزمات المتهاف

والكليــات التــي تــدرس المــرح في إنتــاج أفــكار ورؤى جديدة 

لطالمــا ظلــت مناهجهــا ثابتــة، أمــام إلحــاح طلائــع المتغــرات 

الكــرى التــي بتنــا نتلمــس قدومهــا في الأفــق بفعــل تقنيــات 

المعرفــة المندفعــة وفــق أنمــاط المتواليــات الهندســية.

مقترحات إخراجية:

ــة  ــا الجمالي ــرة في اتجاهاته ــة مغاي ــات إخراجي ــرت مقترح ع

وحلولهــا التعبيريــة، عــن حساســية جديــدة في المــرح الأردني، 

ــة التســعينات  ــاد في بداي ــة للب ــاة النيابي ــت عــودة الحي واكب

ــزال هــذه الحساســية هــي نفســها  مــن القــرن المــاضي، ولا ت

الحــاضرة في المشــهد المسرحــي حتــى كتابــة هــذه المــادة، 

ــة في إنشــاء  ــم اتجاهــات جمالي ــت ثي ــا تجــارب وظف وأبرزه

ــد  ــدة؛ كخال ــرؤى الجدي ــذه ال ــح ه ــة، لصال ــة المسرحي الفرج

الطريفــي، ومحمــد الضمــور، وغنــام غنــام، وفي النصــوص 

الكلاســيكية وبخاصــة التراجيديــة كالراحــل نــادر عمــران، 

وحكيــم حــرب، وفي المشــهد الطقــي كعبــد الكريــم الجــراح، 

ود. فــراس الريمــوني، وفي التجــارب الخاصــة بالمــرح الوجودي 

كخليــل نصــرات، ومحمــد بنــي هــاني، وقاســم ملــكاوي، 

وفي براعــة اســتخدام الصــورة الموظفــة دراميــا كزيــاد جــال، 

وحســن نافــع، وسوســن دروزة، ولينــا التــل، ورانيــا قمحــاوي، 

وعــي الجــراح، وســمير خوالــدة، وغــر ذلــك مــن المقترحــات 

ــن)7(. ــدى آخري ــات ل والاتجاه

المعنــى والرســائل في تجــارب هــؤلاء المسرحيــن عمومــا، 

تشــابكت وتوحــدت حــول معــان ألحــت عليهــا الأبنيــة 

ــراب مــن »مــرح التمــرد«  ــة؛ نحــو الاق الســطحية والعميق

عــى كل مــا هــو ســائد، وبخاصــة في التنبــؤ والهجــس بالتمــرد 

ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــع السياس ــلطات القم ــات س ــى آلي ع

تنــوء تحــت كلكلهــا الشــعوب العربيــة، عندمــا جســدت 

المتغــرات التــي حلــت بهــا بمحاولــة ســلطات النظــام العــربي 

الرســمي الســائد تحويــل إنســانه مــن أمزجــة وهواجــس حــرة 

طليقــة، إلى حالــة إنســانية مدجنــة جاهــزة للانضــام إلى 

ــن هــذا  ــارة م ــوم تشومســي«، كإش ــوم »نع ــع« بمفه »القطي

ــه  هــذا الخــراب الحضــاري  ــا وصــل إلي الحــراك إلى مــدى م

ــر. ــوب الفق ــعوب دول الجن ــك بش الفات

ــابقة  ــة الس ــات الجمالي ــياق التوجه ــي في س ــار الوع وكان تي

الذكــر، ســواء التراجيــدي أو الشــعبي، فيهــا مــا يــؤذن 

بالثــورة، ثــورة الفــرد البعيــدة عــن رؤى التنظيــات السياســية 

والأيديولوجيــة عمومــا، والمسرحيــة خصوصــا، وهــذا مــا جــاء 

متناغــا مــع الثــورات الشــعبية التــي شــهدتها بعــض الأقطــار 

ــع العــربي(. ــة، )ظاهــرة الربي العربي

الرؤية والبنية:

وبطبيعــة الحــال، فــإن تلــك الــرؤى  المغايــرة نســبيا، كــا 

أشرت لمســتوى المــرح في بدايــات التأســيس، شرعنــت 

نفســها بحلــول بصريــة وســمعية تناســب هــذه »المغايــرة« 

مســألة  الحــراك  هــذا  في  بقــوة  فحــرت  والاختــاف، 

اســتخدام أســاليب الإضــاءة، المحققــة لأهــداف كثــرة، 

ــا  تتمحــور في أغلــب الخصائــص كــا حددهــا أدولــف إيبي

)**(، وهــي القــوة، والشــدة، واللــون، والتوزيــع، وخصوصــا 

في توزيــع درجــات الضــوء والظــال عــى الكتــل وأداء 

الشــخوص، كالمــؤشر إلى الانتقــال مــن زمــن إلى آخــر في 

ــاج)8(. ــتخدام المكي ــوراء، واس ــداث إلى ال ــه بالأح رجوع

الحــراك  في  المسرحــي  الشــكل  في  التغيــر  يــزال  ولا   
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المسرحــي الأردني، أو في مختلــف الأقطــار العربيــة متجهــا 

ــن  ــا ع ــية، فض ــر أساس ــة تعب ــورة لغ ــق الص ــو تعمي نح

الاتجــاه إلى تقديــم الاســتعراضات المسرحيــة المتأسســة 

عــى جماليــات التقنيــات الحديثــة، والفنــون الأدائيــة، 

والســرك، بــدلا مــن المسرحيــة في شــكلها المألــوف، وطــرح 

مســألة مــا بعــد الدرامــي عــر مقترحــات بصرية وســمعية، 

ــة تغيــر أســلوب التلقــي مــع الجمهــور، وذهــب  ومحاول

مركــز الفنــون الأدائيــة في عــاّن إلى تأســيس المــرح 

ــه  ــص البالي ــاء ورق ــن الغن ــاصره م ــة عن ــائي؛ المتوالف الغن

والحديــث، وحضــور فرقــة أوركســرا حيــة ضمــن عنــاصر 

العــرض، كل ذلــك يجــيء عــى حســاب انحســار المــرح، 

ــا. ــا الدرام وخصوص

كــا أخــذت المهرجانــات المحليــة في تحولاتهــا تحــاكي 

العربيــة والدوليــة لجهــة الفعاليــات، والعــروض المشــاركة 

ــرى  ــة أخ ــة وفني ــا أدبي ــوي أجناس ــت تح ــا، إذ أصبح فيه

تــكاد تطغــى عــى حضــور العــروض المسرحيــة، كل ذلــك 

يعــد تطــورا نســبيا لهــذا الحــراك المسرحــي المحــي لجهــة 

ــرة الســابقة. ــى، ويمكــن تلمســه في الف ــى والمعن المبن

ــة  ــر إخراجي ــورت تباش ــن تبل ــيء مخرج ــن مج ــا ع فض

مهمــة لديهــم في الســنوات الخمــس عــرة الأخــرة، 

ــان  ــربي، وغس ــل المغ ــي، ووائ ــد الإبراهيم ــارب محم كتج

ــص،  ــد القص ــاصر، ومج ــا الن ــل، ولان ــد خلي ــان، وزي زقط

وأشرف العــوضي، وحســن ســبايلة، وعبــد الصمــد البصــول، 

وكاشــف ســميح، ووصفــي الطويــل، وعبــد اللــه جريــان، 

ــم. وغيره

المسرح اليومي:

وهنــاك المــرح اليومــي الكوميــدي، الــذي شــكل مجيئــه 

في بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي معطــى جديــدا 

في الحــراك المسرحــي الأردني، إذ أنــه المــرح الوحيــد 

الــذي كانــت تســتمر عروضــه عــى مــدار العــام، وتذاكــره 

ــة  ــة جه ــن أي ــن المواطــن نفســه، وليســت م ــة م مدفوع

أخــرى، فــكان نشــطا في العقــد الزمنــي الســابق، وكاد 

ــدة، أبرزهــا العامــل  ــا لأســباب عدي وجــوده ينعــدم لاحق

ــادي. الاقتص

والســبب الرئيــس في ظهــور هــذا المــرح الجــاذب 

ــة، وفي نفــس  ــك رؤي ــذاك تمتل ــرق آن ــروز ف ــور؛ ب للجمه

الوقــت سياســات تنفيــذ لهــذه الرؤيــة، كفرقــة )المــرح 

الوطنــي الأردني( التــي شــكلها محمــد الشــواقفة بوصفــه 

ــاضي،  ــرن الم ــعينات الق ــا في تس ــا ومخرج ــا ومؤلف منتج

إلى جانــب النجــم الفنــان مــوسى حجازيــن أحــد نســقي 

من عروض المهرجانات المسرحية
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السياســية  بتوجهاتهــا  الرئيســيين  اليومــي  المــرح 

عــى  الشــواقفة وحجازيــن  فعمــل  في مسرحياتهــا، 

في  نقديــة  طروحــات  لتقديــم  الكوميديــا  توظيــف 

ــث  ــا، بحي ــيما الســياسي منه ــام، لا س ــا الشــأن الع قضاي

مثــا تســاؤلات المواطــن العــادي، وجانبــا مــن توجهــات 

تيــارات المعارضــة السياســية، فيــا تمثــل النســق الآخــر 

مــن هــذا النــوع مــن مــرح التســعينات اليومــي عــر 

ــي  ــة، والت ــل صوالح ــس ونبي ــة مــرح هشــام يان تجرب

كوميــدي  بأســلوب  مسرحيــة  طروحــات  عكســت 

السياســية الأدبيــات  مــن  يقــرب  أنــه  إلا   ســاخر، 

للحكومات المتعاقبة.

يطرحــان  تنويريــا،  فاعلــن  المسرحــان  هــذان  وكان 

رســائلهما بشــكل حضــاري بعيــدا عــن الإســفاف واغتيــال 

الشــخصيات، وقريبــا مــن الأطروحــات الجماليــة وأهمهــا 

ــة. ــدة الوطني الوح

ــاء  ــة عرضــة للاختف ــة المحلي ــرق المسرحي ــك تظــل الف لذل

عنــد توقــف الدعــم المــالي واللوجســتي لهــا، أو عنــد وفــاة 

أحــد المؤسســن الرئيســيين، كــا حــدث لاحقــا مــع فرقــة 

الفوانيــس بابتعــاد أقطابهــا عنهــا، وكان آخرهــم وفــاة 

ــا  ــس، ك ــا الرئي ــاب مخرجه ــران، أو غي ــادر عم ــان ن الفن

حــدث مــع فرقــة مــرح المــرح بتوقــف الفنــان خالــد 

ــي عــن العمــل ضمــن إطارهــا. الطريف

ــة،  ــف الآراء المهني ــتقلة، وبمختل ــرق المس ــت الف ــا كان ولم

هــي التــي يعــول عليهــا في دفــع الحــراك المسرحــي المحــي 

ــي  ــة للمــرح، الت ــة الوطني ــإن وجــود الفرق إلى الأمــام، ف

تــوازي المــرح القومــي في الــدول ذات النظــام الجمهوري، 

تشــجع عــى ظهــور الفــرق المسرحيــة المســتقلة مــن 

ــم اللوجســتي المتخصــص  ــم الدع خــال الإســهام في تقدي

لهــا، إضافــة إلى إنتاجاتهــا الضخمــة التــي لا تســهم فقــط 

ــا. ــا الدرامــي عموم في النهــوض بالمــرح الأردني، وإنم

مهرجانات الجامعات:

ــة  ــع، وبخاص ــات المجتم ــات، وكلي ــف الجامع ــت مختل لعب

فيلادلفيــا  ومهرجــان  ســابقا،  والخوارزمــي  المتوســطة 

للمــرح الجامعــي العــربي، والــذي كانــت تحــرص العديــد 

مــن الجامعــات العربيــة والمحليــة عــى المشــاركة فيــه، دورا 

ــة  ــة زرع ثقاف ــة لجه ــة الأردني ــة المسرحي ــا في الحرك حيوي

المــرح لــدى جيــل النــشء، والشــباب الجامعــي، والكشــف 

عــن العديــد مــن المواهــب التــي تكرســت حــاضرا كوجــوه 

فنيــة عــى الســاحة الدراميــة عمومــا، أو عــى خشــبة 

المــرح بشــكل خــاص.

ومــا زال مــن الصعب اســتشراف الرؤيــة المســتقبلية للحراك 

ــه هــو صناعــة،  المسرحــي الأردني، إذ أن هــذا الحــراك برمت

يقــف خلفهــا مصــدران للدعــم والتمويــل وهــا: وزارة 

الثقافــة، وفي مرحلــة ســابقة أمانــة عــان الكــرى، إضافــة 

إلى مــا تتلقــاه بعــض الهيئــات والفــرق المسرحيــة مــن دعــم 

مــالي مــن هيئــات ثقافيــة عربيــة أو أجنبيــة، أو منظــات 

ــإن  ــالي.. ف ــر، وبالت ــكل أو بآخ ــرح بش ــة بالم ــة معني دولي

الحــراك المسرحــي دون وجــود فــرق مســتقلة كليــا اســتقلالا 

ماديــا، بحيــث تســتطيع تمويــل نفســها بنفســها، كتجــارب 

المــرح اليومــي في تســعينات القــرن المــاضي المذكــورة 

آنفــا، ســيبقى الحــراك المسرحــي رهينــا لقــرارات مؤسســات 

معينــة.

المسرح في فضاءات »الكورونا«:

ظهــور وبــاء »الكورونــا« أحــدث متغــرات كــرى في الأنمــاط 

الأنســانية، والمــزاج العــام لــدى البــر، فــأدى ظهــور الوبــاء 

إلى خلــق حــالات مــن الخــوف والرعــب بأحاســيس النــاس 

ــر  ــول الب ــي اجتاحــت عق ومشــاعرهم، بفعــل عــدواه الت

ــج عــى  ــام المبرم ــا الإع ــا صوره ــة ك ــه المميت ــن تداعيات م

مســتوى العــالم.

وبغــض النظــر عــن مســببات هــذه الجائحــة، إلا أن جميــع 

ــة  ــات اللازم ــذ الاحتياطي ــى أخ ــرص ع ــذت تح ــدان أخ البل

لتكريــس أنمــاط مــن الحمايــة لمجتمعاتهــا أفــرادا وجماعات، 

فبتنــا نكــرس ظاهــرة التباعــد الاجتماعــي بأشــكال متعــددة.

ــق  ــد؛ وف ــن بع ــة ع ــرات الفني ــة التظاه ــك متابع ــن ذل وم

ــات  ــر المنص ــكال، ع ــددة الأش ــة المتع ــات الإلكتروني التقني

والألــواح الإلكترونيــة، أو المتابعــة عــر الشاشــات التلفازيــة 

ــا. ــوت، وغيره في البي

ــي  ــة التلق ــا في عملي ــا نوعي ــهد انزياح ــا نش ــالي.. بدأن وبالت

المسرحيــة )الحيــة(، بغيــاب »الجــدار الرابــع«، لنجــد أنفســنا 

فجــأة أمــام عــرض ربمــا يســميه البعــض غــر مسرحــي، لأنــه 

فقــد أحــد أهــم شروط تحقــق المسرحيــة، ألا وهــو الجمهــور.
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نفقــد  لم  للمسرحيــة،  التاريخــي  التطــور  مســار  ففــي 

الجمهــور في أيــة مرحلــة مــن مراحلــه؛ فــكان التغــر دائمــا 

ــك عــى مســتوى  ــا حــدث كذل ــا، أو ك ــه جمالي يجــيء في

المــدارس مــن ظهــور تعدديــة بظهــور البريختيــة إلى جانــب 

ــطية. الأرس

ــة،  ــى المسرحي ــرت ع ــي ظه ــرات الت ــك المتغ ــول كل تل أق

ــا  ــا متفاع ــة، مترابط ــاضرا في القاع ــا ح ــور دائم كان الجمه

ســيميائيا مــع أداء علامــات العــرض، فهــو الغايــة الأولى 

ــة. ــة المسرحي ــن صناع ــرة م والأخ

أمــا الآن، فبتنــا لا نشــهد التفاعــل الحي المباشر بــن الجمهور 

والفنــون التفاعليــة الســمعية والبصريــة والفيزيائيــة، وهــذا 

ــة،  ــت بالقليل ــنين ليس ــدو لس ــا يب ــى م ــيدوم ع ــر، س الأم

بحســب توقعــات أغلــب منظــات الأوبئــة في دول العــالم.

وقــد كان مــن أولى المهرجانــات -ضمــن التواصــل عــن 

ــم  ــام 2020، ث ــه لع ــان المــرح الحــر في دورت ــد- مهرج بع

تلتــه مهرجانــات وزارة الثقافــة الثلاثــة: المحترفــن والشــباب 

ــل. والطف

وربمــا، حتــى لــو تــم القضــاء عــى هــذا الوبــاء، يســتمر هــذا 

ــة في  ــر حري ــة، وأك ــل كلف ــه أق ــروض، لأن ــن الع ــط م النم

تشــكيل المبنــى، والبــوح بالمعنــى، فهــل تكــون »الكورونــا« 

ســببا في إنشــاء نمــط فنــي جديــد دائــم في التلقــي المسرحــي، 

بينــا هــي تغيــب 

المراجع والإحالات:
ــده  ــاب أع ــن كت ــت ضم ــل قدم ــة عم ــن ورق ــزوءة ضم ــادة مج ــذه الم ه 	)1(

ــة، العــام 2012 اســتشرافا لمناقشــة  ــام الشــارقة المسرحي الملتقــى الفكــري لأي

ــربي. ــرح الع ــتقبل الم مس

المرجع السابق. 	)2(

المرجع السابق. 	)3(

المرجع السابق. 	)4(

المرجع السابق. 	)5(

المرجع السابق. 	)6(

المرجع السابق. 	)7(

المرجع السابق. 	)8(

*صــاح القصــب: الثقافــة ذاهبــةٌ إلى التــاشي، والمــرح إلى مــوت مؤقــت، حــوار في 

صحيفــة دار الحيــاة، 30 مايــو 2010.

الفنان موسى حجازين - مسرحية الآن فهمتكم
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ــا  ــة مأدب ــي )1883 - 1965( إلى مدين ــوان الحيح ــل الأب إنط ــا وص ــام 1918، عندم ــرح الأردني إلى ع ــة الم ــود بداي تع

الأردنيــة قادمــا مــن القــدس، وأنشــأ جمعيــة الناشــئة الكاثوليــك العربيــة، وكان مــن أهدافهــا القيــام بالنشــاطات التمثيليــة، 

وشــاركت مــع الأب الحيحــي مجموعــة مــن الشــباب التواقــن للفــن، مــا أســهم بظهــور المــرح الأردني الحديــث في العقــد 

الثــاني مــن القــرن العشريــن، وكان مــن بــن المشــاركين وقتــذاك روكــس بــن زائــد العزيــزي، والأب زكريــا الشــوملي.

قــدم الحيحــي في مأدبــا باكــورة أعمالــه الإخراجيــة، فكانــت مسرحيــة “مَلــك وشــياطين” مــن تأليــف عبــاس عــام ، وهــي 

هزليــة عصريــة، في أربعــة فصــول، تتنــاول الــراع بــن الخــر والــر مــن خــال ظهــور شــخصيتي الشــيطان والمــاك وهــا 

يتصارعــان، وتنتهــي الأحــداث بانتصــار المــاك الــذي يمثــل الخــر عــى الشــيطان الــذي يمثــل الــر، كــا قــدم مسرحيــة 

المؤلف في المسرح الأردني 
د. يحيى سليم البشتاوي         

أكاديمي وباحث ومخرج مسرحي

صورة تعبيرية
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“الجهــاء المدعــن بالعلــم”، أو “هــات الــكاوي يــا ســعيد” 

ــة  ــة هزلي ــي مسرحي ــب، وه ــم الطبي ــف إبراهي ــن تألي م

ــون البســطاء  ــة فيخدع ــون المعرف ــن يدع ــد لم توجــه النق

مــن النــاس لابتــزاز أموالهــم.

وفي عــام 1919 قــدم الحيحــي باللغــة الفصيحــة مــن 

تأليــف الأب بولــص الســمعاني روايــة “السراديــب”، وهــي 

ــا  ــا، عندم ــة في روم ــل نشــأة النصراني ــة تمث ــة ديني مسرحي

ــاور. ــوف والمغ ــهم في الكه ــون طقوس ــا يمارس كان أتباعه

اهتــم الحيحــي عــى صعيــد التأليــف المسرحــي بالمشــاهد 

ــى  ــض ع ــي تح ــة الت ــتعراضات التمثيلي ــة، والاس الوعظي

التاريــخ  مــن  موضوعاتهــا  واقتبــس  الأخــاق،  مــكارم 

ــاة  ــة لحي ــتعراضات تمثيلي ــام 1920 اس ــدم ع ــربي، فق الع

الحجــاج،  منهــم:  التاريخيــة  الشــخصيات  مــن  عــدد 

ــم،  ــل وغيره ــن وائ ــائي، اب ــم الط ــدة، حات ــن زائ ــن ب مع

ــك الاســتعراضات شــخصية الحجــاج  أظهــر مــن خــال تل

المركبــة، وســاحة الإنســان العــربي وكرمــه وشــجاعته، بــل 

وســلبيات النزاعــات القبليــة التــي لا تنفصــل عــن الواقــع 

الــذي عاشــه الحيحــي، وخــال ذلــك كتــب عثــان قاســم 

ــة “ســهرات العــرب” عــام 1920 التــي قدمــت في  مسرحي

إربــد، وكانــت تحــي فــرة تاريخيــة حاســمة إبــان الحكــم 

ــرى. ــة الك ــورة العربي ــى الث ــاني وحت العث

الوعي المسرحي:

وبعــد عــودة الأب الحيحــي إلى فلســطين عــام 1920، 

أخــذ الأهــالي يدعــون تلامذتــه وعــى رأســهم روكــس بــن 

ــل الفصــول  ــام بتمثي ــزي )1903 - 2004( للقي ــد العزي زائ

المسرحيــة في بيوتهــم، بعــد أن أخــذوا يتذوقــون الفــن 

ــول  ــن الفص ــدد م ــف ع ــزي بتألي ــام العزي ــي، وق المسرح

المسرحيــة التــي تناولــت موضوعــات دينيــة ودنيويــة، 

فظهــرت مسرحيــة “العاشــقان” التــي ألفهــا وأخرجهــا 

لوقائــع  تابوهــات  وتناولــت   ،1921 عــام  العزيــزي 

اجتماعيــة.

بعنــوان  ثانيــا  فصــا  العزيــزي  قــدم   1922 عــام  وفي 

والظــروف  للأحــداث  اســتجابة  المســرحيات  تلــك  جــاءت 
الوطنيــة والقوميــة، وتعــزز الموقــف بعــد نكبــة فلســطين 
عــام 1948، وبقيــت محــاولات الكتابــة في المســرح الأردنــي 

محــاولات متفرقــة هنــا وهنــاك.
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“المتهمــة”، والتــي تناولــت قصــة فتــاة طلقت أمهــا وتزوج 

والدهــا بأخــرى، فوقعــت تحــت ســطوة زوجــة الأب التــي 

أخــذت تمــارس عليهــا كل أشــكال الظلــم حتــى تقنــع 

الأب في النهايــة بــأن ابنتــه عاشــقة، فيأخــذ الأب ابنتــه إلى 

ــار. ــا للع ــا تلافي ــوم بذبحه ــة ويق ــة نائي منطق

ــوان  ــث بعن ــه الثال ــزي فصل ــدم العزي ــه، ق ــام ذات وفي الع

ــاة  ــة فت ــاول قص ــث تن ــا، حي ــا وإخراج ــردة” تأليف “المتم

تريــده،  لا  شــاب  مــن  الــزواج  عــى  أهلهــا  يرغمهــا 

متجاهلــن حقهــا في اختيــار شريــك حياتهــا.

لكــن المسرحيــة التــي كانــت علامــة فارقــة في مســرة 

العزيــزي، فهــي مسرحيــة “الأرض أولا” التــي ظهــرت مــع 

نهايــة الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن، وفيهــا يعــود 

ــرك  ــيخ الك ــن ش ــا احتض ــام 1832، حين ــزي إلى ع العزي

وحاكمهــا الزعيــم الوطنــي إبراهيــم الضمــور ثــوار نابلــس 

ــن  ــن م ــي الهارب ــد الجماعين ــر قاســم الأحم ــادة الثائ بقي

ــم الحاكــم المــري محمــد عــي باشــا، فــا  عســف وظل

كان منــه ومــن جماعتــه إلا أن احتمــوا بالكــرك وزعيمهــا، 

لتحــاصر الكــرك مــن قبــل قائــد الحملــة المــري إبراهيــم 

باشــا، وتحُــرق البلــدة، ويحُــرق أبنــاء الزعيــم دون أن 

ــوا  ــن احتم ــا ويســلم م ــة، أو يرضــخ زعيمه ترضــخ المدين

بالكــرك ومــن لاذوا بأهلهــا، وشــكلت هــذه الحادثــة 

ــرة  ــد لعش ــذي ول ــزي ال ــي العزي ــية في وع ــة أساس محط

أردنيــة مســيحية، مؤمنــا بوطــن حــر مســتقل ينهــض 

ــود في  ــتة عق ــة س ــي قراب ــل، ليم ــم والعم ــاءُه بالعل أبن

ــطين. ــن الأردن وفلس ــا ب ــس، متنق ــة التدري مهن

الشــوملي  زكريــا  الأب  تجــاوز جهــود  ولا يمكــن هنــا 

في المــرح الأردني، وهــو رجــل ديــن عــربي مــن بيــت 

ســاحور في فلســطين، حــل محــل الحيحــي في رعايــة 

ــد العزيــزي  طائفــة اللاتــن، وتعــاون مــع روكــس بــن زائ

في تأســيس المنتــدى العــربي، الــذي قــدم عــدة مسرحيــات 

منهــا مسرحيــة “الســموأل” عــام 1923، مــن تأليــف 

الشــيخ نجيــب الحــداد، وإخــراج العزيــزي، وإشراف الأب 

الشــوملي.

تتنــاول المسرحيــة قصــة الشــاعر الســموأل، الــذي ضحــى 

القيــس،  امــرئ  الشــاعر  دروع  عــى  ليحافــظ  بابنــه 

ومسرحيــة “صــاح الديــن الأيــوبي” عــام 1924، وهــي 

مسرحيــة نثريــة شــعرية اقتبســها الشــيخ نجيــب الحــداد 

عــن “والــر ســكوت”، وأخرجهــا العزيــزي، وأشرف عليهــا 

ــا. ــوملي أيض الأب الش

كتابات مسرحية:

عنــد دراســة تاريــخ المــرح الأردني في الثلاثينــات مــن 

القــرن العشريــن، نجــد أن هنــاك عــددا مــن الأســاء 

اللامعــة التــي ظهــرت منهــا: الشــيخ فــؤاد الخطيــب الــذي 

كتــب مسرحيــة شــعرية بعنــوان “فتــح الأندلــس”، وتعــد 

أول مسرحيــة أردنيــة مطبوعــة، حيــث صــدرت في دمشــق 

عــام 1931، ومحمــد بطــاح المحيســن )1888 - 1942( 

ــال  ــا إلى الأطف ــر”، وأهداه ــة “الأس ــب مسرحي ــذي كت ال

المجاهديــن مــن أبنــاء الثــورة الســورية مــن أحفــاد 

المجاهــد ســلطان باشــا الأطــرش، وتنــاول المحيســن في 

مسرحيتــه نضــال الإخــوة المغاربــة، ومقاومتهم للاســتعمار، 

مخلــدا فيهــا دور الأمــر المجاهــد عبــد الكريــم الخطــابي.

كــا كتــب مسرحيــة “الذئــب الأغــر”، تتنــاول حركــة 

روكس بن زائد العزيزي

ظهــرت في الثلاثينــات الجهــود المســرحية لــكل مــن: روكــس 
العزيــزي الــذي واصــل نشــاطه المســرحي في الســلط وعمــان، 

ومصطفــى وهبــي التــل، وحســني فريــز وغيرهــم
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مصطفــى كــال في تركيــا، ومــا لقيــه العــرب مــن تنكيــل 

ــرح  ــبات الم ــى خش ــة ع ــت المسرحي ــه، عرض ــى يدي ع

في أمريــكا، وأســهم ريــع عرضهــا آنــذاك بإصــدار جريــدة 

ــراط(. )ال

مسرح الجامعة:

كــا ظهــرت في الثلاثينــات الجهــود المسرحيــة لــكل مــن: 

روكــس العزيــزي الــذي واصل نشــاطه المسرحي في الســلط 

وعــان، ومصطفــى وهبــي التــل، وحســني فريــز وغيرهــم، 

ويعــد الشــاعر حســني فريــز واحــدا ممــن أســهموا بحركــة 

التأليــف المسرحــي في الأردن، إذ نــرت مسرحياتــه ضمــن 

ــان”،  ــي: “الطوف ــام 1986، وه ــب ع ــاكل الح ــه هي ديوان

و”مــع الآلهــة عــى الإكروبــول”، و”الحــب يعلــو”.

وأســهمت الجمعيــة الخيريــة الشركســية في عمان بالنشــاط 

ــا في  ــب كبــه شــعبان مسرحيتــن قدمت ــي، إذ كت المسرح

أوائــل الخمســينات، وكتــب إبراهيــم مســيس أعــالا 

ــينما  ــة للس ــة الأردني ــال الفرق ــن خ ــا م ــة قدمه مسرحي

ــام 1948. ــر ع ــت في أواخ ــي تأسس ــرح الت والم

وجــاءت تلــك المسرحيــات اســتجابة للأحــداث والظــروف 

الوطنيــة والقوميــة، وتعــزز الموقــف بعــد نكبــة فلســطين 

عــام 1948، وبقيــت محــاولات الكتابــة في المــرح الأردني 

محــاولات متفرقــة هنــا وهنــاك، ولم تبــدأ بترســيخ نفســها 

كحركــة فنيــة تملــك مقومــات الاســتمرار والنمــو والانتشــار 

ــان  ــى عام ــا التق ــة الســتينات، عندم والتطــور إلا في بداي

مهــان مــن عوامــل تأســيس المــرح الأردني هما: تأســيس 

الجامعــة الأردنيــة عــام 1962 ، التــي انبثــق عنهــا نشــاط 

ــدوم  ــوان أسرة المــرح الجامعــي، وق مسرحــي تحــت عن

ــر وهــو أول مــن درس الإخــراج المسرحــي في  هــاني صنوب

أمريــكا، وبــدأ نشــاطه الإخراجــي مــن خــال أسرة المــرح 

الجامعــي، إذ أســهم وجــود أسرة المــرح والمخــرج صنوبــر 

ــة  ــة المترجم ــات العالمي ــن المسرح ــدد م ــم ع ــا بتقدي مع

عــى مــرح الجامعــة، وشــكل أعضــاء هــذه الأسرة النــواة 

الصلبــة الأولى للحركــة المسرحيــة  الأردنيــة.

وظهــر عــدد مــن الكتــاب الذيــن قدمــوا نصوصــا مسرحيــة 

متقدمــة في شــكلها ومضمونهــا وبنائهــا الفنــي، وكان مــن 

بينهــم: عبــد الرحيــم عمــر، جــال أبــو حمــدان، محمــود 

ســيف الديــن الإيــراني، أمــن شــنار، جبريــل الشــيخ، 

ــف شــا،  ــد اللطي ــة، عب ــودي، هاشــم غرايب ــود الزي محم

ــام، هــزاع  ــام غن ــد الطريفــي، غن ــم الســعافين، خال إبراهي

ــح العــدوان، وغيرهــم. ــراري، مفل ال

ــددا  ــر )1993-1929( ع ــم عم ــد الرحي ــاعر عب ــب الش كت

مــن المسرحيــات الشــعرية، بعضهــا مطبــوع، وبعضهــا 

الآخــر عــرض عــى خشــبة المــرح، ومنهــا مــا هــو 

مخطــوط، مــن هــذه المسرحيــات؛ “حوريــات القــر” 

1964، و”تــل العرايــس” 1965، و”طريــق الآلام” 1968.

“خالــدة”،  مسرحيــة  عمــر  كتــب   1970 عــام  وفي 

تحــي حقبــة تأســيس الأردن ووحــدة الشــعبين الأردني 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــال م ــة نض ــدم قص ــطيني، وتق والفلس

الوحــدة، كــا كتــب مسرحيــة “آبــاء وأبنــاء” عــام 1973، 

الشــخصيات  ملامــح  مــن  شــخوصها  اختيــار  في  أفــاد 

الفلكلوريــة؛ وتحســس الكاتــب للأحــداث اليوميــة، ومــن 

المسرحيــات التــي كتبهــا الشــاعر عبــد الرحيــم عمــر 

ــرار”،  ــة”، و”ع ــن تمــوت، و”اليســار والصهيوني ــات ل “كل

و”الثائــرة”، و”ثــورة الحجــارة”، و”وجــه بملايــن العيــون” 

التــي صــدرت عــن دار الكرمــل في عــاّن عــام 1984.

تحولات الكتابة المسرحية:

تعــد تجربــة الأديــب جــال أبــو حمــدان )1944 - 2015( 

مــن التجــارب المهمــة في المــرح الأردني، وفي بداياتــه كتب 

مسرحيتــي “الجــراد”، و”المفتــاح” ســنة 1970؛ مركــزا عــى 

ــة  ــا إلى الحري ــا فيه ــامية، داعي ــرى س ــة ك ــان كقيم الإنس

ــربي،  ــع الع ــاء بالواق ــوض والارتق ــة، والنه ــاة الكريم والحي

وصــولا إلى ســعادته ومنحــه الإحســاس بوجــوده.

في مسرحيــة “المفتــاح” تنــاول أبــو حمــدان صراع الإنســان 

ــاول في  ــوني في فلســطين، وتن ــال الصهي العــربي ضــد الاحت

المسرحيــة أثــر الاحتــال الإسرائيــي  عــى مــا تبقــى مــن 

الأرض الفلســطينية، وبعــض الأراضي العربيــة بعــد نكســة 

الخامــس مــن حزيــران عــام 1967.

ــي  ــة بســكويت لمــاري أنطوانيــت” الت ــة “علب وفي مسرحي

كتبهــا أبــو حمــدان عــام 1971، قــدم فيهــا شــخصية 

ــت«،  ــاري أنطواني ــا »م ــة فرنس ــلطة؛ ملك ــة متس تاريخي

ــذي  ــع ال ــعب الجائ ــن الش ــا وب ــراع بينه ــتحضرا ال مس

يطالــب بالخبــز، لــرد عليهــم مــاري أنطوانيــت بــأن 

يأكلــوا البســكويت، كــا كتــب أبــو حمــدان أوبريتــا 
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ــراز  ــه إب ــا”، حــاول في ــا صباي ــوان “عطشــان ي ــا بعن غنائي

الفلســطيني الشــعب  ونضــال  الفلســطينية،   القضيــة 

ضد القوى الصهيونية الغاشمة.

وتأثــرت كتابــات محمــود ســيف الديــن الإيــراني المسرحيــة 

الإيطــالي  بالكاتــب   1975 عــام  »الأقنعــة«  ومنهــا: 

 )2005  -  1933( شــنار  أمــن  وكتــب  »بيرانديللــو«،  

ســبع مسرحيــات، أشــهرها: »ظــام في عــن الشــمس« 

و»الزلــزال«   ،1976 القمــر«  يطلــع  و»الليلــة   ،1975

1979، و»الســد« 1982، و»قريــة الشــيخ حــاد« 1982 

ــس  ــهوات النف ــن ش ــراع ب ــن ال ــا ع ــدث فيه ــي يتح الت

واندفاعهــا للانغــاس في ملــذات الحيــاة الدنيــا، والحــرص 

ــة،  ووجــوب تطهيرهــا  ــا ومتعهــا الزائل ــاة الدني عــى الحي

والارتقــاء بهــا بعيــدا عــن كل مــا يحــول دون المــرء وربــه، 

ــد عــى أن تكــون  ــاء، والتأكي ــرور والري ــن الغ ــر م والتطه

ــه. ــه الل ــة لوج ــا خالص أعمالن

ولاقــت هــذه المسرحيــات تجاوبــا مــن المشــاهدين، رغــم 

ــذا  ــظ في ه ــن الملاح ــا، وم ــري فيه ــرح الفك ــة الط صعوب

ــه ومسرحــه بــن  الســياق، أن شــنار جمــع في شــعره وأدب

النزعــة الصوفيــة التــي تكرســت في الســبعينات، والنزعــة 

السياســية الناقــدة للواقــع الســياسي مــن زاويــة إســامية، 

ــة  ــة احتجاجي ــورة روحي ــة ث ــه الصوفي وعكســت أطروحات

عــى الواقــع الســياسي.

استلهام التراث:

شــهدت الســاحة الأردنيــة ظهــور تجربــة الكاتــب جبريــل 
ــراث في نصوصــه  ــذي اعتمــد عــى اســتلهام ال الشــيخ، ال
المسرحيــة، مثلــا فعــل في مسرحيــة “تغريبــة زريــف 
الطــول” التــي أخرجهــا الفنــان الراحــل هــاني صنوبــر عــام 
1983، و”شــجرة الحكمــة” 1987، و”جبــل الســحاب” 
و”المهــرة  و”البغــل”،  والبعــر”،  و”قحطــان   ،1988

والربابــة”، و”الحــاذق” وغيرهــا.

الطــول” مسرحيــة  زريــف  “تغريبــة  وتعــد مسرحيــة 

شــعبية فرجويــة، تقــوم عــى عــدد مــن القيــم الجماليــة 

الواقــع  لنقــد  صحيحــا  مدخــا  وتشــكل  والأخلاقيــة، 

ضمــن منهجيــة أكــر إمتاعــا، وأصــدق إقناعــا، ســعت إلى 

توجيــه الشــخصيات توجيهــا عمليــا، شــكل طبيعة ســلوكها 

الفــردي والجماعــي، وفيهــا قــام الشــيخ بتشــخيص الأغــاني 

ــال  ــة الاحت ــا قضي ــا، عارض ــا مسرحي ــعبية، وصياغته الش

ــع  ــى واق ــلبية ع ــاتها الس ــطين، وانعكاس ــوني لفلس الصهي

الإنســان الفلســطيني، والتــي فجــرت مقاومــة شــعبية 

جمال أبو حمدان

ــرحية  ــا مس ــوا نصوص ــن قدم ــاب الذي ــن الكت ــدد م ــر ع ظه
متقدمــة في شــكلها ومضمونهــا وبنائهــا الفنــي، وكان مــن 
ــود  ــدان، محم ــو حم ــال أب ــر، جم ــم عم ــد الرحي ــم: عب بينه
الشــيخ،  جبريــل  شــنار،  أمــن  الإيرانــي،  الديــن  ســيف 
محمــود الزيــودي، هاشــم غرايبــة، عبــد اللطيــف شــما، 
إبراهيــم الســعافين، خالــد الطريفــي، غنــام غنــام، هــزاع 

البــراري، مفلــح العــدوان، وغيرهــم
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راحــت تواجــه الاحتــال بــكل قوتهــا، وكذلــك مــن ضمــن 

أحــداث المسرحيــة، يســافر ظريــف الطــول إلى حلــب، ثــم 

يرجــع بالحكمــة لأهــل بلــده، وتنتهــي المسرحيــة برســالة 

الحكمــة التــي يرســلها إلى شــعبه قبــل مقتلــه في الخــارج، 

ــوار. ــن الث ــة والالتحــام ب ــا المحب بأنه

تحولات في الموضوع والشكل:

ــودي  ــود الزي ــة لمحم ــة المسرحي ــال الكتابب ــت الأع حمل

أبعــادا قوميــة ووطنيــة واجتماعيــة، وكان مــن بينهــا 

مسرحيــات “الضبــاع” 1972، و”المحجــر” 1975، و”رســالة 

مــن جبــل النــار” 1976، و”المقــرة” 1977، و”حــادث 

بحــري” 1986، و”امــرأة بــن خمســة جــدران” 1978، 

قريتــن” 1981،  و”معايــد  الغــروب” 1979،  و”ضيــف 

و”بيــادر وحكايــات” 1984، و”شــجرة عــى الحــدود” 

ــيخ  ــع” 1998، و”الش ــاني ضاي ــع والث ــد صاي 1996، و”واح

والقلعــة” 1998، وغيرهــا.

ففــي مسرحيــة “المحجــر” تنــاول قضيــة اجتماعيــة تتعلــق 

بعــال المحاجــر، ومــا يعانونــه مــن اســتغلال، ومــن خــال 

ــا  ــاب نحــو المــرح الشــعبي، أم ــح الب ــة فت هــذه التجرب

في مسرحيــة “رســالة مــن جبــل النــار”، فتنــاول فيهــا 

قصــة كفــاح وتلاحــم الشــعبين الأردني والفلســطيني ضــد 

ــوني. ــال الصهي الاحت

وكتــب د. إبراهيــم الســعافين مسرحيتــن هــا: “الطريــق 

ــي،  ــزو الصليب ــرة الغ ــاول ف ــي تتن ــدس” الت ــت المق إلى بي

ــزا  ــن، مرك ــن الصليبي ــوبي م ــن الأي ــاح الدي ــف ص وموق

 عــى إبــراز قيــم الحريــة والعــدل والإنســانية، ومسرحيــة

»ليــالي شــمس النهــار« التــي تمجــد الحريــة وتعــي قيمتهــا 

ضــد مــن يقفــون في طريقهــا.

أمــا هاشــم غرايبــة الــذي كتــب للكبــار والأطفــال عــددا 

مــن المسرحيــات منهــا: »كان ومــا يــزال«، و»البــاب 

المســحور«، و»مــرع مقبــول ابــن مقبــول« عــام 1985، 

والوقــوف عــى قــدم واحــدة” 1990، ومــن أعمالــه 

الطفــل »الغابــة المســحورة« عــام 1995،  في مــرح 

ــة  ــه لمسرحي ــتلهم في كتابت ــنة 2008، اس ــق« س و»الطري

»كان ومــا يــزال« حكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلة، 

ــث  ــرة، تبح ــة وماك ــلطانة ذكي ــول س ــا ح ــدور أحداثه ت

ــع  ــرة، وهــي أن تجم ــة شري ــد اســمها بطريق ــن تخلي ع

ــباب  ــابقة لش ــري مس ــا، وتج ــم بيديه ــة رأس تقطعه مئ

ــه  ــا لغــزا لا تســتطيع حل ــة، وتعــد مــن يقــدم له المدين



82

بالــزواج، وإلا تقطــع رأســه، ويتمكــن الشــاب »مهــران« 

مــن اجــراح لغــز  تعجــز الســلطانة عــن إيجــاد حــل لــه، 

ــل. ــن القت ــد م ــك يكــون الناجــي الوحي وبذل

مسرح الفرجة:

ــوم  ــا هم ــي كتبه ــه الت ــام في مسرحيات ــام غن ــاول غن تن

وفلســفتها  وأهازيجهــا  وحكمهــا،  اليوميــة  الحيــاة 

في  وجســد  النــاس،  حكايــات  ومــرح  وطقوســها، 

مسرحياتــه روح الفرجــة المسرحيــة بأشــكال متعــددة 

ومختلفــة، متأثــرا بمــرح ســعد اللــه ونــوس، وبتجربــة 

ــة  ــام 1986 تجرب ــه ع ــدم مع ــذي ق ــيخ ال ــل الش جبري

مشــركة هــي مسرحيــة »اللهــم اجعلــه خــرا«، مــن 

تأليــف غنــام وإخــراج جبريــل الشــيخ.

ــر مــوال المسرحــي«،  ــد »مخت ــع عــام 1990 ول وفي مطل

الــذي أصبحــت فيــه الفرجــة المسرحيــة  الوقــت  في 

ــام، وكان شــعار الــولادة  والاحتفاليــة هاجســا يطــارد غن

إذ  النــاس(،  لــكل  )مــرح  هــو  للمختــر  الجديــدة 

تبلــورت رؤيتــه في التجربــة المفصليــة »عنــر زمانــو 

والنمــر« عــام 1993، التــي أفضــت لاحقــا إلى كتابــة نــص 

فرجــوي آخــر هــو »ســهرة مــع أبي ليــى المهلهــل« عــام 

1994، ومــن ثــم كتــب غنــام، وبمــا يتوافــق مــع رؤيتــه 

للفرجــة المسرحيــة مسرحيــة “مــا قالــه الــراوي عــن 

معــروف الإســكافي” عــام 2000، واســتلهم غنــام في هــذا 

النــص حكايــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، بحيــث 

جــاءت الأحــداث لتعــر عــن طبيعــة الظــرف الســياسي 

والاقتصــادي والاجتماعــي في بدايــة الألفيــة الثالثــة، وفي 

ــروح”،  ــاء ال ــات ضي ــام نــص “تجلي عــام 2002 كتــب غن

وقــام بإخراجــه عــى الخشــبة، والــذي وصفــه بأنــه نــص 

ــة  ــيق الفرج ــى تعش ــوم ع ــة يق ــة صوفي ــوي بلغ فرج

ــيكي. ــرح الكلاس ــات الم بتقني

وكتــب هــزاع الــراري عــددا مــن المسرحيــات منهــا 

 ،1998 أخــر«  و»حلــم   ،1997 المجهــول«  »العــرض 

و»مرثيــة الذئــب الأخــرة« 2000، و»العُصــاة 2002«، 

ــادة  ــال 2005«، و»ق ــر 2004«، و»هانيي ــاي والنه و»الن

الــدم 2007«، و»زمــن اليبــاب« التــي فــازت بالمركــز 

الأول بجائــزة الهيئــة العربيــة للمــرح )فئــة النــص 

ــدورة  ــمي لل ــيخ القاس ــابقة الش ــار( في مس ــه للكب الموج

التاســعة عــام 2017.

أمين شنار

الأخيــرة  الســنوات  في  للمســرح  الكتابــة  جذبــت  لقــد 
ــي،  وكان  ــي والفن ــطين الأدب ــن في الوس ــن المبدع ــد م العدي
للمــرأة حضورهــا في الكتــاب المســرحية، فضــاً عــن الاهتمام 

بمســرح الطفــل
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ــرة«  ــب الأخ ــة الذئ ــه »مرثي ــراري في مسرحيت ــاول ال تن

فكــرة التمييــز العنــري، وتهميــش الفــرد، وســط أجــواء 

ــذي  ــن خــال شــخصية )الأســود/عنترة( ال أســطورية، م

ــم أن  ــوداء، رغ ــرأة س ــن ام ــه اب ــتعباد لأن ــرض للاس يتع

أبــاه هــو الســلطان، بــل ويتــم التنكــر لــه أيضــا مــن قبل 

ــه  ــه وعــى أمــه )جــرداء( بالتي ــذي يحكــم علي ــه ال أخي

ــاع في الصحــراء، طمعــا بالاســتئثار بالســلطة. والضي

المرأة في المسرح:

كان للمــرأة حضورهــا في الكتابــة المسرحيــة، ومنهــن 

الدكتــورة ســناء الشــعلان التــي كتبــت عــددا مــن 

ــون  ــى شرف الل ــوة ع ــا: »دع ــة منه ــوص المسرحي النص

واحــد  و»وجــه  البحــر«،  مــع  و»ســيلفي  الأحمــر«، 

ــة الاســم X«، و»الســلطان  ــن«، و»محاكم ــن ماطري لاثن

لا ينــام«، و»خراّفيّــة ســعديةّ أمّ الحظــوظ«، وتقــدم 

الشــعلان في مسرحياتهــا مســتويات مختلفــة مــن الرؤيــة 

ــاصر، لا  ــان المع ــها الإنس ــي يعيش ــات الت ــاه الصراع تج

ســيما الإنســان العــربي في خضــم ظــروف قهريــة، وقــوى 

ســاحقة، وتحديــات كــرى، وأنســاق اســتلابية وتصدعات 

ــة. حياتي

وكتبــت هيــا صالــح عــددا مــن الأعــال لمــرح الطفــل 

ــث في  ــز الثال ــازت بالمرك ــد ف ــي أن”، وق ــن حقّ ــا “م منه

مســابقة النــص المسرحــي الموجــه للطفــل التــي تنظمهــا 

الهيئــة العربيــة للمــرح عــام 2013.

فيــا كتبــت الدكتــورة نهلــة الجمــزاوي عــددا مــن 

ــار “الشــظية”  ــار والأطفــال، منهــا للكب ــات للكب المسرحي

ــة في  ــة المصري ــرح وزارة الثقاف ــى م ــت ع ــي عرض الت

القاهــرة، و”كوكــب الأحــام” التــي شــاركت في مهرجــان 

ــة في  ــذي تنظمــه وزارة الثقاف ــث ال مــرح الطفــل الثال

الأردن.

 مونودراما:

ــة  ــن كتاب ــزل ع ــي الأردني بمع ــب المسرح ــن الكات لم يك

ــت  ــران إذ كتب ــادرة عم ــم: ن ــا، ومنه نصــوص المونودرام

بتمثيلهــا،  وقامــت   ،1992 “كواليــس”  مونودرامــا 

وأخرجهــا جــواد الأســدي، كــا كتــب جــال أبــو حمــدان 

ــم” 1992. ــة جي ــن الممثل ــة دف ــا “ليل مونودرام

ــام نصوصــه “خمــس دمــى” 2003،  ــام غن ــرت لغن وظه

و”أنــا لحبيبــي” 2007، و”ســأموت في المنفــى” 2017، 

ــن  ــة اب ــدا”، و”تغريب ــدوان “آدم وحي ــح الع ــب مفل وكت

ســرين”، و”مرثيــة الوتــر الخامــس” التــي فــازت بالجائزة 

الأولى في المســابقة الدوليــة لنصــوص المونودراما، النســخة 

العربيــة التــي تجريهــا هيئــة الفجــرة للثقافــة والإعــام 

2015، فيــا كتــب شــايش النعيمــي “النجمــة والهيــكل”، 

بالوضــوح”،  “مصابــة  دروزة  وسوســن  و”الرســالة”، 

وفتحــي عبــد الرحمــن “لعبــة الشــاطر”، وكتــب حســن 

ــا” 2008 وهــي مونودرامــا للأطفــال. ناجــي “دالي

كــا كتــب في المونودرامــا عائــد مــاضي »شــاطئ الفنــان«، 

ومنصــور عمايــرة »ابــن فضــان في بــاد العربــان«، وهناء 

ــة »فيــس  البــواب »عــى قيــد المــوت«، وأحمــد الطراون

بــوك«، وعاطــف الفرايــة »البحــث عــن عزيــزة ســليمان« 

ــابقة  ــزة الأولى في المس ــازت بالجائ ــي ف ــام 2013 والت ع

ــي  ــة الت ــخة العربي ــا، النس ــوص المونودرام ــة لنص الدولي

تجريهــا هيئــة الفجــرة للثقافــة والإعــام.

لقــد جذبــت الكتابــة للمــرح في الســنوات الأخــرة 

العديــد مــن المبدعــن في الوســطين الأدبي والفنــي، ولكني 

في هــذه العجالــة حاولــت أن أســلط الضــوء عــى عــدد 

ــاركا  ــة، ت ــة الأردني ــة الدول ــبة مئوي ــارب بمناس ــن التج م

ــوء  ــلط الض ــتقبلية تس ــات مس ــالات ودراس ــال لمق المج

ــك تجــارب أخــرى  عــى تل
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ــاّن،  ــينما في ع ــاح دار س ــن افتت ــة ع ــم في المحط ــأ مه ــوم سرى نب “ذات ي

وعــن صــور وأنــاس وبيــوت وأشــياء أخــرى تتحــرك وتــروح وتجــيء دون أن 

يحركهــا أحــد، مــا أثــار عجــب النــاس ودهشــتهم.. وأخــذ النــاس يتوافــدون 

عليهــا بكــرة لمشــاهدتها، فيعــودون مبهوريــن مســتغربين، ويتحدثــون 

عنهــا لأصدقائهــم ومعارفهــم وعــا رأوه فيهــا مــن عجائــب وغرائــب تــكاد 

تذهــب بعقولهــم”.

ــروض الســينمائية في  ــات الأولى للع ــة حكمــت، البداي ــت نجم ــذا قدم هك

ــذي  ــا ال ــي كتابه ــن في الأردن، ط ــرن العشري ــن الق ــاني م ــد الث ــل العق أوائ

حمــل عنــوان: “65 عامــاً مــن حيــاة امــرأة أردنيــة- رحلتــي مــع الزمــن”.

ناجح حسن                
ناقد سينمائي وكاتب صحفي
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البدايات العروض السينمائية:

إن واقــع الأمــر يحــي أن دخــول الفــن الســينمائي إلى 

شرقــي الأردن جــرى قبــل ذلــك .. وتحديــدا مــع الســنوات 

الأولى لبدايــة القــرن العشريــن، حيــث كانــت مثــل هــذه 

العــروض الســينمائية لا تخــص ســكان المنطقــة، بــل هــي 

وســيلة ترفيهيــة لبعــض العائــات الوافــدة مــن شــتى 

ــرض  ــذاك تتع ــت آن ــي كان ــة، الت ــات العثماني ــاع الولاي بق

لانحســار ملحــوظ في الرقعــة الجغرافيــة.. بســبب الأطــاع 

الاســتعمارية الأوروبيــة، التــي أخــذت تحــل محــل الوجــود 

العثــاني، وكان مــن أثــر ذلك جلــب آلات تصوير ســينمائية 

ــة  ــوات الأجنبي ــن الق ــن م ــراك العابري ــق ح ــجل وتوث تس

الآتيــة مــن أصقــاع الدولــة العثمانيــة في طريقهــا إلى 

الســاحل الفلســطيني، ثــم مــرت ســنوات قبــل أن تســتقبل 

مناطــق أردنيــة آلات عــرض ســينمائية داخــل أماكــن تواجد 

القــوات البريطانيــة، وعــدد مــن البيــوت العمانية، كوســيلة 

ترفيهيــة في منطقــة تعيــش ظروفــا صعبــة، إذ بــدأت أولى 

ــد عــى هــذا الفــن الوافــد، ومــن  ــاح الجدي ــوط الانفت خي

هنــا بــدأت عمليــة تنظيــم هــذا التحــول المفاجــئ في 

نفســية المشــاهد العــادي، الــذي وجدهــا وســيلة ترفيهيــة، 

ــى  ــب المقه ــراغ إلى جان ــات الف ــاء أوق ــر لقض ــذا آخ ومنف

ــة. ــه التقليدي ــذاك، وحكايات الشــعبي آن

ــة  ــت، وبداي ــرن الفائ ــن الق ــاني م ــد الث ــع العق ــع مطل وم

تأســيس الدولــة الأردنيــة، جــاءت عمليــة إنشــاء دور 

ــرض  ــا تع ــذت لاحق ــي أخ ــرة في الأردن، الت ــينما المبك الس

أفلامــا عربيــة إلى جانــب الفيلــم الأجنبــي، حيــث كانــت 

ســينما النــر أول دار للســينما في عــان، والتــي كان يطلق 

عليهــا اســم )ســينما أبــو صيــاح القبــاني( نســبة لصاحبهــا، 

ــك،  ــح التن ــقوفة بصفائ ــت مس ــوري، وكان ــل س ــو رج وه

تقــع في شــارع البــراء الحــالي جــوار مقهــى قاســم شــقير، 

وتتســع لنحــو )1000( شــخص، وحــن أنشــئت هــذه 

الســينما أواخــر العشرينــات قدمــت الأفــام الصامتــة، 

ــق  ــذي يطل ــوق ال ــخ بالب ــا بواســطة النف ــن عنه وكان يعل

عليــه اســم )البــورزان(، إضافــة إلى المنــاداة والــرب 

عــى الطبــل، ومــع ازديــاد الإقبــال عــى الســينما أخــذت 

ــة  ــر المنافس ــل عن ــاد، ودخ ــي والازدي ــالات بالتنام الص

بينهــا، وبــدأت طقــوس أخــرى جديــدة للعــروض تمثلــت 

في تهيئــة قاعــات عــرض خاصــة، مثــل توفــر كــراسي 

ــر. ــن الحصائ ــدلا م ــب ب الخش

ــة،  ومــع أن الأفــام المعروضــة كانــت مــن الأفــام الصامت

غــر أن هــذه الصــالات كانــت تتســابق في وضــع صناديــق 

ــا  ــرض، وغالب ــكل الع ــن ش ــراف( لتحس ــاعية )فونوغ س

ــوم،  ــاب، أو أم كلث ــد الوه ــة لعب ــم أغني ــق الفيل ــا تراف م

والبعــض الآخــر كان يقــوم باســتئجار )أكورديــون( أو طبل.

الأردني  الســينمائي  الســوق  اعتــاد  عمليــة  واســتمرت 

آنــذاك عــى الفيلــم الصامــت حتــى عــام 1934، حيــث تــم 

ــام  ــرض الأف ــا لع ــت خصيص ــينما صمم ــاء أول دار للس بن

الناطقــة، وعرفــت باســم ســينما البــراء، التــي ظلــت قائمــة 

حتــى نهايــة عــام 1981، وقــد كانــت الصالــة اليتيمــة حتى 

مطلــع الأربعينــات، حيــث أقيمــت صالــة للســينما ســميت 

ــع  ــن موق ــك حس ــارع المل ــع في ش ــارة”، وتق ــم “الإم باس

ــام(،  ــن الش ــار م ــا )تج ــا، وأصحابه ــامي حالي ــك الإس البن

وكانــت تعمــل بالنظــام الصيفــي، إذ اســتغل أصحابهــا 

البنايــات المعروفــة في عــان ليضعــوا عليهــا  ســطوح 

مقاعــد للمتفرجــن، وأحــروا آلــة للعــرض يعرضــون 

مــن خلالهــا الأفــام الناطقــة، قبــل أن يبنــي هــؤلاء بنايــة 

ــا وشــتاءً. ــح للعمــل صيف ــم تصل ــدة لصالته جدي

مــع منتصــف الأربعينــات، تــوالى ظهــور صــالات الســينما 

ــا،  ــام( حالي ــي )الخي ــردوس والفيوم ــينما الف ــان؛ س في ع

وســينما الأردن واســتديو الأردن، وســينما بســان وشــهرزاد 

في جبــل عــان مقابــل الرينبــو حاليــا، وقــد كانــت هــذه 

الصالــة تعمــل بنظــام 16 ملــم، وتوقفــت بعــد أن ظهــرت 

صــالات أخــرى مناســبة تعمــل عــى نظــام 35 ملــم 

ــدان  ــان ورغ ــران، وع ــتديو زه ــران واس ــينما زه ــل س مث

وفلســطين والحمــراء والرينبــو والحســن وريفــولي والــرق 

ــت  ــا توقف ــدس، وجميعه ــر والق وغرناطــة والأهــي والأم

مؤخــرا، وصــولا إلى مــا تشــهده العاصمــة حاليــا مــن 

صــالات حديثــة ومكيفــة موزعــة في المراكــز التجاريــة 

ــرى. الك

التأسيس للإنتاج السينمائي:

أنشْــئت أول مؤسســة لإنتــاج الأفــام في المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية عــام 1965 باســم “دائــرة الســينما والتصويــر”، 

وكانــت تتبــع وزارة الثقافــة والإعــام آنــذاك، وأخــذت 

عــى عاتقهــا إنتــاج وتوزيــع الأفــام الســينمائية المصــورة 

ــا. ــة وخارجه ــل المملك في داخ
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ــرة في خضــم أحــداث جســيمة  جــاء تأســيس هــذه الدائ

عصفــت بالمنطقــة في تلــك الفــرة ومــا تلاهــا، مثــل حــرب 

حزيــران عــام 1967، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن وفــود أعداد 

كبــرة مــن النازحــن إلى الأردن، وســعت مجموعــة الأفــام 

التســجيلية التــي حققتهــا هــذه الدائــرة في فــرة وجيــزة، 

إلى التمســك بالحقــوق العربيــة في فلســطين، وإظهــار نوايا 

إسرائيــل العدوانيــة لــدى الــرأي العــام العالمــي، ومــن بــن 

إنتاجــات الدائــرة: الفيلــم التســجيلي “عــام بعــد النكســة”، 

ــذي  ــرة 67”، ال ــم “هج ــال”، وفيل ــع الرج ــم “مصان وفيل

عُــرضَِ في مهرجــان “طشــقند”، وفيلــم “قيــام إسرائيــل غــر 

ــوني”، إلى جانــب بعــض الأعــال التســجيلية المكرســة  قان

ــوت  ــجيل الص ــات تس ــت عملي ــياحي، وكان ــج الس للتروي

ــن،  ــن أردني ــدي فنان ــم عــى أي ــض تت والدبلجــة والتحمي

ولم تســتعن بــأي خبــر أو ســينمائي أجنبــي.

ـــون  ـــح التلفزي ـــون، من ـــرة بالتلفزي ـــط الدائ ـــمّ رب ـــا ت وحين

المشـــاهد فرصـــة متابعـــة إنتـــاج الأفـــام الوثائقيـــة 

تزويـــد  عـــى  الدائـــرة  عملـــت  كـــا  والتســـجيلية، 

ـــن”،  ـــرة المدائ ـــل: “زه ـــام مث ـــن الأف ـــدد م ـــون بع التلفزي

ـــاز  ـــه لإنج ـــا ل ـــي قدمته ـــة الت ـــاعدة المالي ـــة إلى المس إضاف

عـــدد مـــن البرامـــج والأفـــام الســـينمائية.

بواكير صناعة السينما الأردنية:

بعــض  والتصويــر،  الســينما  دائــرة  نشــاط  ســبقت 

المحــاولات الســينمائية في ســبيل تحقيــق إنتــاج أفــام 

روائيــة طويلــة، بهــدف تقليــد الإنتــاج الســينمائي المــري 

والســوري، ففــي العــام 1958، قامــت مجموعــة مــن 

الشــباب الأردنيــن بإنجــاز ماكنــات تصويــر ســينمائي، مــع 

ــا، وطباعــة  ــاج له ــات تحميــض الأفــام، وعمــل مونت ماكن

ــر  ــق آخ ــه فري ــام في ــذي ق ــت ال ــا، في الوق الصــوت عليه

بكتابــة قصــة ســينمائية وســيناريو لهــا، أطلــق عليــه فيلــم 

“صراع في جــرش”، والتــي تتجــاوز مــدة عرضــه نحــو 

ــد  الســاعة والنصــف، ويحــي عــن ســائحة تجــوب العدي

ــن،  ــل أم ــة رج ــة بمرافق ــياحية الأردني ــق الس ــن المناط م

ارتبــط بعلاقــة صداقــة ســابقة مــع والدهــا، بينــا هنــاك 

ــا. ــص به ــة تترب عصاب

وتحصــل المواجهــة بــن الســائحة ورجــل الأمــن مــن جهــة، 

وأفــراد العصابــة مــن جهــة أخــرى عند آثــار جــرش، ينتصر 

ــم  ــم اس ــل الفيل ــة، وحم ــى العصاب ــن ع ــل الأم ــا رج فيه

واصــف الشــيخ ياســن مخرجــا، إلى جانــب قيامــه بالتمثيل 

مــع مجموعــة أخــرى مــن الفنانــن منهــم: أحمــد القــري، 

عــي أبــو ســمرة، فائــق القبطــي، صبحــي النجــار، غــازي 

هــواش، وكتــب قصــة الفيلــم فخــري أباظــة.

ــم  ــة الفيل ــرر في صناع ــي تك ــد الجماع ــذا الجه ــل ه ومث

الــروائي الطويــل الثــاني “وطنــي حبيبــي” عــام 1964، 

عــن قصــة وإخــراج عبداللــه كعــوش، وتمثيــل: عــي 

ــم،  ــة إبراهي ــؤاد، جهين ــة ف ــل، محمــود كعــوش، نادي هلي

عــي ســمرة، فائــق القبطــي، عبــد الفتــاح جبــارة، غــازي 

هــواش، وليــد الكــردي، جــورج نــراوي، عرفــان الأدلبــي، 

ــي. ــل حلم ــوقي، وفيص ــداء ش ــارون، ن ــي ه فتح

ــم  ــم أردني صمي ــذا الفيل ــة، أن ه ــب الدعاي ــاء في كتي وج

ــد  ــم حش ــه، وت ــك أبطال ــه، وكذل ــه إلى إخراج ــن إنتاج م

ــة  ــون نقط ــكريين ليك ــن العس ــه م ــة ل ــات ضخم إمكاني

ــاول  ــينما في الأردن، ويتن ــة الس ــا صناع ــدأ منه ــاق تب انط

ــش العــربي في  ــة- الجي ــوات المســلحة الأردني بطــولات الق

ــن  ــة، م ــة المعتدي ــكرية الإسرائيلي ــوات العس ــة الق مواجه

خــال قصــة حــب مأســاوية شــبيهة بقصــص الأفــام 

ــذاك. ــائدة حين ــت س ــي كان ــة الت المصري

أفلام روائية:

في نهايــة الســتينات، قــدم المخــرج عبــد الوهــاب الهنــدي 

ــق  ــوان “الطري ــل الأول عن ــن، حم ــن طويل ــن روائي فيلم

فيلم الشراكسة
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ــاني  ــاع، والث ــة وســهام من ــل عــادل عفان إلى القــدس”، تمثي

بضعــف  الفيلــان  واتســم  التحريــر”،  حتــى  “كفــاح 

الحبكــة القصصيــة الدراميــة، وتــم اســتخدام تقنيــات 

بدائيــة في الإخــراج، وقبــل ذلــك بســنوات قليلــة كان 

المخــرج فــاروق عجرمــة حقــق في فيلمــه الــروائي الطويــل 

“عاصفــة عــى البــراء”، وهــو مــن الإنتــاج المشــرك 

ــان  ــة “إيطالي ــت شرك ــا، وقام ــان وإيطالي ــن الأردن ولبن ب

ــت  ــالم، وقام ــاء الع ــع أنح ــه في جمي ــونال” بتوزيع أنترناش

ــا. ــا وعربي ــه محلي ــرا” بتوزيع ــة “ب شرك

والبــراء،  جــرش،  مناطــق  في  الفيلــم  أحــداث  تجــري 

والقــدس، وأريحــا، وزيزيــا، ورأس العــن، وشــارك فيــه 

ممثلــون مــن الأردن منهــم: عدنــان البيــاري وأحمــد 

القــري، وتــم تســجيل الأغــاني في الإذاعــة، وقــام بالتلحــن 

ــول  ــم ح ــداث الفيل ــدور أح ــاص، وت ــل الع ــان جمي الفن

صراع عــى منجــم ذهــب بــن عصابــة عالميــة، وبــن 

الشرطــة الأردنيــة.

جيل جديد من السينمائيين:

مــع بدايــة الســبعينات أنجــز التلفزيــون الأردني مجموعــة 

ــرج  ــة المخ ــا تجرب ــة، أبرزه ــة الطويل ــام الروائي ــن الأف م

جــال طعمــة الــذي قــدم أول عمــل درامــي بعنــوان 

“وعــد بلفــور”، عــن ســيناريو لأحمــد العنــاني، وبعــد 

ــذي  ــى” ال ــل “الأفع ــروائي الطوي ــم ال ــز الفيل ــن أنج عام

مثــل الأردن في مهرجــان دمشــق الســينمائي للشــباب العــام 

1972، تــاه فيلــم روائي تســجيلي قصــر بعنــوان “الغصــن 

الأخــر” حصــل عــى جائــزة مــن مهرجــان “أوبرهــاوزن”،  

ثــم فيلــم روائي ثالــث بعنــوان “الابــن الثــاني عــر”، وهــو 

ــة. ــا المحلي ــوع الكوميدي مــن ن

ــق  ــة يحق ــد عزيزي ــرج محم ــها، كان المخ ــرة نفس وفي الف

ــى  ــام 1972، وم ــحاذ” ع ــل “الش ــروائي الطوي ــه ال فيلم

وقــت طويــل قبــل أن يتــم إنجــاز الفيلــم الــروائي “حكايــة 

ــب الســوري هــاني  ــام 1991، عــن قصــة للكات ــة” ع شرقي

عدنــان  الســينمائي  للناقــد  ســينمائي  ونــص  الراهــب، 

مدانــات، وإخــراج نجــدت أنــزور، ويحــي عــن قصــة 

الإحبــاط  بفعــل  تنتابــه هواجــس وكوابيــس  صحفــي 

وســوداوية واقعــه الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي، 

ــود لافي،  ــات ومحم ــام العبدال ــم هش ــر الفيل ــام بتصوي ق

ــاني،  ــد القب ــواد، ومحم ــل ع ــة كان جمي وفي أدوار البطول

ــواد. ــت ع وجوليي

ــا  ــا روائي ــوة حقــق فيل وكان المخــرج الشــاب محمــد عل

قصــرا بعنــوان “الحــذاء” 1986، عــن قصــة الكاتــب 

محمــد طمليــه، يتنــاول الحيــاة الصعبــة والقاســية لعائلــة 

داخــل مخيــم في الأردن، وقــد عــرض العمــل في أكــر مــن 

ــربي ودولي. ــان ع مهرج

ــاد المخــرج فيصــل  ــابقا(، ع ــاد الســوفيتي )س ــن الاتح وم

الزعبــي حامــا شريطيــه الروائيــن القصيريــن )قيــاس 35 

ــا” )40 دقيقــة(،  ــك تمام ــوان “ليــس كذل ــم(، الأول بعن مل

ــة،  ــاول الــراع العــربي- الإسرائيــي بأبعــاده التاريخي ويتن

والحضاريــة، والدينيــة، في محاولــة جريئــة للخــروج بالفــن 

مــن الأيديولوجيــة إلى التركيــز عــى المشــاعر والأحاســيس 

ــة،  ــا ودموي ــا صراع ــا وأكثره ــد القضاي الإنســانية، إزاء أعق

ــوذ  ــو مأخ ــة(، وه ــاء” )24 دقيق ــوان “الحرب ــاني بعن والث

عــن قصــة قصــرة للكاتــب الــروسي أنطــون تشــيخوف.

ــب  ــاب الخطي ــاب إيه ــرج الش ــاد المخ ــرة ع ــن القاه وم

ومعــه شريطــه الــروائي القصــر “أوراق البحــر” 1991، 

يتنــاول فيــه اللحظــات الأخــرة والحاســمة في حيــاة بطلــه 

الكاتــب الشــاب، وتشــابك العلاقــات الإنســانية، مــن 

ــه  ــة إلى حيات ــرأة القادم ــك الم ــاب بتل ــة الش ــال علاق خ

ــن  ــه م ــا يعاني ــع م ــق، م ــرة طري ــة، أو عاب ــا حبيب بوصفه

ــع  ــاق التطل ــو آف ــدا نح ــذه بعي ــس، تأخ ــس وكوابي هواج

ــود. ــل المنش ــم والأم والحل

وشــهدت ســاحة الإنتــاج الســينمائي في الأردن في العــام 

1994، ولادة ثلاثــة أفــام روائيــة قصــرة للمخــرج الشــاب 

نبيــل الشــوملي، حققهــا بالتعــاون مــع مخــرج أردني شــاب 

يــدرس الســينما في إيطاليــا، هــو عبــد الحكيــم أبــو جليلــة، 

ــة بجهــد ذاتي، وبالتعــاون مــع  ــاج الأعــال الثلاث ــم إنت وت

رابطــة الفنانــن آنــذاك )نقابــة الفنانــن حاليــا(، وكان 

الفيلــم الأول بعنــوان “الثــوب”، وهــو مأخــوذ عــن قصــة 

ــة  ــا محاول ــاول فيه ــة، تتن ــة جواهــر الرفايع قصــرة للأديب

ــاني  ــة، والث ــة صارم ــود اجتماعي ــن قي ــات م ــة الانف طفل

“صبــاح الخــر” عــن فكــرة للمخــرج نفســه، يقــارن 

ــث  ــم الثال ــا الفيل ــة، أم ــع الطفول ــن لواق ــن عالم ــه ب في

ــه،  ــد طملي ــب محم ــن قصــة للكات ــو ع “الاكتشــاف”، فه
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ــى  ــي ع ــكل التجريب ــاء الش ــرج لإضف ــا المخ ــل فيه يتوغ

ــاس. ــه عــى نحــو شــديد الالتب فيلم

السينما الهوليودية:

 وخــارج حــدود الأردن، حقــق عــدد مــن المخرجــن بعــض 

الأفــام الســينمائية، كــا في تجربــة محــي الديــن قنــدور 

ــا  ــم وجولي ــة ندي ــة، وتجرب ــينما الهوليودي ــة الس في صناع

ــة  ــا تجرب ــاك أيض ــة، وهن ــينما الإنجليزي ــة في الس صوالح

ــم “3 في  ــه المه ــا، وفيلم ــاصر إســعيد في إيطالي ــق الن توفي

ــن  ــج مع ــة المنت ــارج” 1982، وتجرب ــل و10 في الخ الداخ

النابلــي في فيلــم “قصــة كلوديــا”، وهــو فيلــم أردني 

أمــركي بريطــاني مشــرك، وقــد عــرض في معظــم دول 

العــالم بنجــاح، ومــن توقيــع المخــرج العالمــي مايــكل ويــر.

المكان الأردني في السينما:

ــتوديوهات  ــات واس ــن إمكاني ــه الأردن م ــا يملك ــة لم نتيج

ــينمائي  ــي والس ــل الفن ــق التكام ــا لتحقي ــة، وضمان طبيعي

تحديــدا، فقــد شــهد مطلــع عقــد الســتينات تصويــر أكــر 

مــن فيلــم عالمــي، أبرزهــا الفيلــم البريطــاني “لورنــس 

العــرب” لديفيــد لــن، الــذي يتنــاول ســرة الثــورة العربيــة 

الكــرى عــر مذكــرات لورنــس، التــي تضمنهــا كتابــه 

الــذي حمــل عنــوان “أعمــدة الحكمــة الســبعة”، ويومهــا 

ــن الســابع  ــن نجــوم الف ــزا م ــددا متمي اســتقبل الأردن ع

منهــم: بيــر أتــول، وأنتــوني كويــن، وعمــر الشريــف، 

ــن  ــندباد وع ــي “الس ــم العالم ــة في الفيل ــررت التجرب وتك

النمــر” الــذي تــم تصويــره في مدينــة البــراء الأثريــة، وهــو 

مــن النــوع الغرائبــي التاريخــي، ومثــل هــذا الأمــر تكــرر 

ــة  ــز والحمل ــا جون ــم “أنديان ــات في فيل ــة الثمانين في حقب

الأخــرة “1998، لســتيفن ســبيلبرغ، وإنتــاج جــورج لوكاس، 

وتمثيــل هاريســون فــورد، وشــن كونــري، في تكــرار ثالــث 

ــة  ــا التاريخي ــهيرة بمغامراته ــز الش ــا جون ــلة أنديان لسلس

والغرائبيــة، داخــل آثــار البــراء الورديــة وخزنتهــا الشــهيرة.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام:

ــة  ــيس الهيئ ــدى تأس ــة ل ــام الأردني ــة الأف ــت صناع توج

ــة للأفــام عــام 2003، والتــي تفــرع عنهــا  ــة الأردني الملكي

مــن  بجملــة  الأردني،  الأفــام  تمويــل  صنــدوق  لاحقــا 

ــاركين  ــاد والمش ــام النق ــت اهت ــة لفت ــازات الإبداعي الإنج

في الملتقيــات الســينمائية العربيــة والدوليــة، حــن جالــت 

أفــام عــى غــرار: “ذيــب” لناجــي أبــو نــوار، و”الجمعــة 

ــل  ــأت” لأصي ــو نش ــه، و”عم ــد الل ــي العب ــرة” ليح الأخ

منصــور، و”لمــا ضحكــت موناليــزا” لفــادي حــداد، و”عــى 

مــدى البــر” لأصيــل منصــور، و”الفــرق 7 ســاعات” لديمــا 

ــدور، و”انشــالله  ــن قن ــي الدي عمــرو، و”الشراكســة” لمحي

ــن  ــد” لأم ــو رائ ــن أب ــاد، و”كاب ــود المس ــتفدت” لمحم اس

مطالقــة، وســواها كثــر مــن الأفــام التــي عرضــت في أرجاء 

ــهادات  ــز وش ــى جوائ ــا ع ــض منه ــاز البع ــورة، وح المعم

ــوان مــن  ــر، وهــو مــا أثــرى الذائقــة الســينمائية بأل تقدي

ــري. ــل التعب ــداع الإنســاني في هــذا الحق الإب

الــروائي الأردني  وكانــت ذروة المشــهد، اختيــار الفيلــم 

الطويــل “ذيــب”، للمخــرج ناجــي أبــو نــوار ضمــن القائمــة 

القصــرة للأفــام المتنافســة عــى جائــزة الأوســكار لأفضــل 

ــا أشــهر  ــة رفيعــة، يطمــح إليه ــي، وهــي مرتب ــم أجنب فيل

صنــاع الســينما بالعــالم، جــاء هــذا بعــد فــوزه بالعديــد من 

ــر إيجــابي  ــن أث ــه م ــا ترك ــة، وم ــة والعربي ــز الدولي الجوائ

ــي أردني  ــد إبداع ــه جه ــالم، وفي ــاهدين في الع ــدى المش ل

يــؤشر عــى مســتقبل مــرق في هــذا الحقــل التعبــري، إذ 

ــه أن يــرك بصمــة تعكــس  اســتطاع المخــرج وفريــق عمل

ألوانــا مــن القصــص والحكايــات في الحيــاة الأردنيــة مطلــع 

القــرن المــاضي، تتعلــق بانطلاقــة الثــورة العربيــة الكــرى، 

عــر حكايــة بســيطة لفتيــان مــن الباديــة الأردنيــة في 

مواجهــة تحديــات جســيمة مشرعــة عــى المــكان، والبيئــة 

الصحراويــة المفعمــة بقيــم الأصالــة التــي ترنــو إلى التحــرر 

ــاق. والانعت

أمــا فيلــم “لمــا ضحكــت الموناليــزا”، الــذي يعتــر أول 

ــد  ــة، بع ــة الطويل ــداد الروائي ــادي ح ــه ف ــال مخرج أع

أن قــدم ثلاثــة أفــام روائيــة قصــرة، فعايــن العلاقــة 

ــاب  ــزا(، والش ــة )مونالي ــاة الأردني ــن الفت ــع ب ــي تجم الت

)حمــدي( العامــل الوافــد مــري الجنســية، مثلــا طــرح 

ــيج  ــل نس ــن داخ ــة م ــات الآتي ــن العلاق ــة م ــا جمل أيض

ثقافــة المجتمــع الأردني.

ــة  ــه برواي ــزا” أحداث ــت المونالي ــا ضحك ــم “لم ــتهل فيل يس

الســينما  لأســلوبية  اتباعــه  عــر  مجرياتــه  لحيثيــات 

ــة  ــة المتعاقب ــة، واللجــوء إلى اللقطــات الفوتوغرافي الصامت

مــع نــزول عناويــن الفيلــم، وفيهــا يرســم المخــرج بمهــارة 

الملامــح الرئيســة لشــخوصه، في مواقــف مليئــة بالدعابــة، 
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والأحــداث المتباينــة، بإحســاس فنــي لافــت في قدرتــه عــى 

ــاضي والحــاضر. ــن أحــداث الم ــط ب الرب

ــال  ــد أول أع ــذي يع ــر”، ال ــد الب ــى م ــم “ع ــا فيل أم

ــو  ــة، وه ــة الطويل ــور الروائي ــل منص ــرج الأردني أصي المخ

مــن النــوع الدرامــي التشــويقي، فقــد صــور في ضواحــي 

العاصمــة عــان، واضطلــع بــأداء الدوريــن الرئيســن فيــه 

ــي  ــري، يح ــد الغوي ــل خال ــودة، والممث ــا ع ــة نادي الممثل

الفيلــم قصــة امــرأة أوائــل العشرينــات مــن العمــر، تعيش 

ــارات  ــر في خي ــادة النظ ــا إع ــم عليه ــة، يتحت ــا صعب أيام

ــة  ــا المفاجــئ ذات ليل ــا بعــد لقائه ــا خــال حياته اتخذته

بلــص ســيارات يســعى لسرقــة ســيارتها، تنجــح في توقيفــه، 

ــري  ــا ي ــا بم ــوح كل منه ــن يب ــال الأم ــار رج ــع انتظ وم

داخــل حياتــه، ومــا أفــى بهــا إلى هــذا الموقــف، بعــد أن 

ــة. ــارات غــر عادي اتخــذ كلاهــا خي

الثقافة السينمائية:

عــى صعيــد الثقافــة الســينمائية، فقــد شــهد الأردن أكــر 

مــن محاولــة لتأســيس نــوادٍ وتجمعــات ســينمائية، تعنــى 

أبرزهــا  الســينمائية، كان  الثقافــة والصناعــة  بجوانــب 

النــادي الســينمائي الأردني، ولجنــة الســينما في مؤسســة 

عبــد الحميــد شــومان، وبيــت الأفــام في مقــر الهيئــة 

ــام. ــة للأف الملكي

كــا قامــت الســفارات الأجنبيــة مــن خــال المراكــز 

الثقافيــة فيهــا، بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، والمركــز 

الثقــافي الملــي، ومؤسســة شــومان، ومركــز الحســن الثقــافي 

في أمانــة العاصمــة، أحيانــا بتنظيــم عــدد مــن المهرجانــات 

والتظاهــرات الســينمائية، لأفــام مختلفــة وجديــدة، لم 

يســبق وأن عرضت في الســوق الســينمائية الأردنية بســبب 

ــع. ــرض والتوزي ــل الع عوام

وأولــت  وزارة الثقافــة اهتمامهــا بإطــاق عــدد مــن 

ــتوى  ــى المس ــرة ع ــام القص ــينمائية للأف ــات الس المهرجان

، ثــم في عامــي 2014  المحــي، كان أولهــا عــام 2013 

ــتوى  ــى المس ــان ع ــام 2016 المهرج ــت ع و2015 ، وأطلق

الــدولي ليواصــل دوراتــه لغايــة 2019 وجاهيــا، فيــا 

جــرى عــام 2020 تقديــم العــروض الســينمائية المشــاركة 

في مهرجــان الأردن الــدولي للأفــام الثامــن، عــر المنصــات 

الرقميــة الخاصــة لــوزارة الثقافــة بســبب جائحــة كورونــا.

وتنوعــت الأفــام المشــاركة في المهرجــان الــذي تمنــح فيــه 

جوائــز “بــرا” بــن محليــة ودوليــة، حاصلــة عــى جوائــز 

اختيارهــا  تــم  وقــد   ،2020  -  2019 الفــرة  في  عالميــة 

ــام. ــة ذات الاهت ــات العمري ــع الفئ ــبتها جمي لمناس

وشــاركت وزارة الثقافــة في دورة المهرجــان الثامنــة، بإنتــاج 

أربعــة أفــام روائيــة قصــرة هــي: “الشــاهد” مــن إخــراج 

ــس،  ــيد ملح ــراج رش ــن إخ ــى” م ــر، و”تنُ ــم العام هاش

ــا جــار”  ــد الإبراهيمــي، و”ي ــن إخــراج محم ــبّاك” م و”ش

مــن إخــراج إســحاق إليــاس.

وشــارك في المهرجــان )21( فيلــا عربيــا وأجنبيــا، توزعــت 

والمغــرب،  والعــراق،  والكويــت،  ولبنــان،  مــر،  بــن: 

ــا،  ــدا، وإســبانيا، وبريطاني ــد، وفرنســا، وبولن ــا، والهن وتركي

ــا. ــج، وماليزي ــارك، والنروي ــا، والدنم ــن، وألماني والأرجنت

فيــا أطلقــت الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــام أول مهرجــان 

ــدولي” في 23  ــينمائي ال ــان الس ــان ع ــينمائي أردني “مهرج س

آب عــام 2020، وكانــت عروضــه  على نســق “درايــف إن” في 

الهــواء الطلــق في منطقــة العبــدلي وســط عــان، تماشــيا مــع 

قواعــد البروتوكــول الصحــي التــي تتطلــب التباعد الجســدي، 

ــن  ــة م ــة بديل ــاد طريق ــان إلى إيج ــدت إدارة المهرج إذ عم

خــال نصــب ثــاث شاشــات ســينما عملاقــة في بــارك منطقــة 

العبــدلي الــذي يتســع لنحــو )240( ســيارة، بالإضافــة الى 

ــان )39(  ــارك في المهرج ــة، وش ــان الإلكتروني ــات المهرج منص

فيلــا مــن أحــدث الإنتاجــات الســينمائية الأردنيــة والعربيــة 

ــة،  ــة الطويل ــام الروائي ــن الأف ــت ب ــي تنوع ــة، والت والعالمي

ــز “السوســنة  ــة، والقصــرة، كــا أفــردت لهــا جوائ والوثائقي

الســوداء”، عــاوة عــى ورش العمــل والنــدوات 

فيلم مدن ترانزيت
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برحيــل الفنــان التشــكيلي رفيــق اللحــام )1931 / 2021( في أواخــر يوليــو / تمــوز المــاضي، إنطــوت صفحــة أحــد الــرواد 

ــع خمســينيات القــرن المــاضي  ــذ مطل ــي من ــذي لم ينقطــع عــن المشــهد الفن ــة، وال ــن للحركــة التشــكيلية الأردني البارزي

ــكيليين  ــيخ التش ــب »ش ــه لق ــا أورث ــاً، م ــبعين عام ــو س ــد, أي لنح ــرن الجدي ــن الق ــة م ــة الثاني ــة العشريني ــى نهاي وحت

الأردنيــن« بينــا كنــتُ أرى فيــه )وأطلــق عليــه لقــب( »شــيخ شــباب« التشــكيليين وليــس مجــرد شــيخهم، لا لــيء ســوى 

ســباقه الدائــم مــع الزمــن، وميلــه الــذي لا يهــدأ للتجريــب، وحضــوره القــوي في مختلــف المحطــات الفارقــة في التأســيس 

للحركــة التشــكيلية الأردنيــة والعربيــة .

تعــود المكانــة المرموقــة التــي حققهــا رفيــق اللحــام في مســرة الحركــة التشــكيلية الأردنيــة, الى عوامــل عــدة، ليــس أقلهــا 

قــدم إنشــغاله في الرســم والعــرض الفنــي، والتــي تعــود الى عــام 1953، مــع تشــكيل »نــدوة الفــن الأردنيــة«، وكذلــك ايضــاً 

لســببين رئيســيين، أولهــا تنــوع تجاربــه الفنيــة وتنقلــه بــن العديــد مــن الاجنــاس التشــكيلية، مــن رســم وحفــر ونحــت 

وخــزف، والى إدماجــه الخــط العــربي، الــذي يتقنــه حــد الاحــراف، في بنــاء لوحتــه الفنيــة، هــذا الى جانــب مســاهماته 

ــة او  ــع البريدي ــياحي او الطواب ــق الس ــد الملص ــى صعي ــواء ع ــم، س ــيما في التصمي ــة، ولاس ــون التطبيقي ــة في الفن الطويل

الميداليــات والشــارات والشــعارات .

أمــا الســبب الثــاني الــذي يفــر احتــال اللحــام مكانــة رياديــة في الحركــة التشــكيلية الأردنيــة )والعربيــة( فهــو ســاته 

الشــخصية كناشــط ومنظــم، والتــي ســمحت لــه بلعــب أدوار قياديــة في مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ الحركــة التشــكيلية . 

ــذي  ــه الفنــي، وإلى الســياق التاريخــي والثقــافي  ال ــد نشــأة رفيــق اللحــام ومراحــل تكون ــا الى التوقــف عن وهــذا يقودن

ــة . ــي خــال الســنوات الســبعين الماضي ــاج الفن أحــاط ممارســته لأدوار متعــددة في الانت

سبعون عاما ًمن الرسم 
رفيق اللحام .... ورحلة الفن والحياة

هاني حوراني         
فنان بصري وباحث



92

من دمشق الى عمان

ولــد رفيــق اللحــام في حــي الصالحيــة الدمشــقي الشــهير 

في العــام 1931، لأسرة مــن الطبقــة الوســطى . وكان والــده 

يعمــل في مجــال تعهــدات بنــاء المنــازل، لكنــه كان متذوقاً 

للشــعر والأدب، وصديقــاً لعــدد مــن شــعراء دمشــق 

وصحافييهــا، منهــم الشــاعر خليــل مــردم والصحفــي 

يوســف العيــى، رئيــس تحريــر مجلــة »الــف بــاء« 

ــة .  العريق

ــة في  ــدائي في المدرســة الأيوبي ــه الابت ــى اللحــام تعليم تلق

الصالحيــة في دمشــق، ثــم التحــق بعدهــا بـــ »دار الصناعة 

والفنــون«،  وكان للأخــرة دور بــارز في تكوينــه واكســابه 

المهــارات الفنيــة، لاســيما الرســم المعــاري وأصــول الخــط 

العــربي .

وفي دار الصناعــة والفنــون  درس اللغــة العربيــة عــى 

ــق  ــام دمش ــد اع ــن، أح ــاب حس ــاة قص ــتاذ نج ــد الأس ي

ــيل  ــان ميش ــد الفن ــى ي ــم ع ــم الرس ــا تعل ــذاك، ك حين

ــاب، أســتاذ  ــد حلمــي حب كرشــه، والخــط العــربي عــى ي

ــن . ــن والخطاط ــن الفنان ــال م ــدة أجي ــط لع الخ

ــام 1947،  ــون، ع ــة والفن ــن دار الصناع ــه م ــد تخرج بع

انتقــل مــع عائلتــه الى عــان، وكان والــده قــد تحــول الى 

ــط  ــاً في وس ــه مح ــح ل ــث ُ افتت ــاء، حي ــواد البن ــر لم تاج

ــام  ــق اللح ــردد رفي ــرة لم ي ــة، وفي الاخ ــة الأردني العاصم

إبــن السادســة عــر في تلقــي دورات تعليميــة مختلفــة 

تســاعده في الحصــول عــى عمــل، وهكــذا تعلــم  الطباعــة 

ــك  ــبة ومس ــة، ودرس المحاس ــة الكاتب ــى الال ــرب ع وال

الإنجليزيــة  اللغتــن  في  دورات  تلقــى  كــا  الدفاتــر, 

ــة  . والإيطالي

من الرسم المعماري الى مسك الدفاتر...!!

كانــت أولى  الوظائــف التــي عمــل بهــا اللحــام هــو 

ــة  ــد النهض ــاري في » معه ــم المع ــم والرس ــس الرس تدري

العلمــي »، الــذي أسســه كــال عــودة، وهــو أحــدى 

الشــخصيات المســتنيرة التــي عرفتهــا العاصمــة الأردنيــة، 

في أواســط القــرن المــاضي، وإذ حــول معهــده الى صرح 

في  الفنيــة،  والأنشــطة  للمبــادرات  وحاضنــة  ثقــافي 

ــن  ــت م ــي انطلق ــة« الت ــن الأردني ــدوة الف ــا  »ن مقدمته

المعهــد، في العــام 1953 . 

ــدرس  ــن لي ــة الحس ــام الى كلي ــل اللح ــث أن إنتق ولم يلب

طلابهــا المحاســبة ومســك الدفاتــر والطباعــة . وكان مــن 

حســن حظــه أن اعُلنــت وزارة الأشــغال عــن حاجتهــا 

لرســام معــاري، وهكــذا تقــدم للمســابقة ونجــح في 

الحصــول عــى هــذه الوظيفــة، التــي زاولهــا لســنتين، الى 

رفيق اللحام
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ــن . ــة الحس ــه في كلي ــب تدريس جان

عمــل اللحــام في وزارة الاشــغال العامــة، تحــت إشراف 

ــة  ــامية، والأيقون ــمعان ش ــن، س ــن الأردني ــيخ المعماري ش

ابراهيــم  الشــاعر  نجــل  طوقــان،  جعفــر  المعماريــة  

طوقــان . ومــن وزارة الأشــغال  إنتــدب  للعمــل في القصور 

ــن  ــر م ــا اك ــى فيه ــثُ ق ــاً، حي ــاماً معماري ــة رس الملكي

ثمانيــة ســنوات، عمــل خلالهــا مســاعداً لمهنــدس القصــور 

الملكيــة  »طاهــر الطاهــر« إضافــة الى مهندســن آخريــن .

كانــت اخــر محطــات رفيــق اللحــام الوظيفيــة هــي وزارة 

ــل  ــتينيات، وظ ــع الس ــا مطل ــل اليه ــي انتق ــياحة الت الس

فيهــا حتــى تقاعــده برتبــة امــن عــام مســاعد .

ــل عــى حــواف  ــي والوظيفــي الطوي خــال مســاره المهن

ــول  ــو الحص ــم ه ــه الدائ ــكيلية كان هاجس ــة التش الحرك

ــد  ــة، وق ــه الفني ــل موهبت ــي لصق ــل الأكاديم ــى التأهي ع

تحققــت أمنيتــه حــن حصــل عــى بعثــة دراســية الى روما 

في عــام 1963, إذ التحــق بأكاديميــة  الفنــون الشــهيرة  

»إنالــك« )ENALC (، ومــن ثــم معهــد »ســان جاكومــو«.

)SAN GIACOMO(، وهنــاك درس الفــن, لأول مــرة, 

بصــورة منهجيــة، ليكــون واحــداً مــن مجموعــة الفنانــن 

الأوائــل   الذيــن تلقــوا تعليــاً اكاديميــاً، وتأهلــوا  لممارســة 

الغالبيــة  كانــت  حــن  في  احترافيــة،  ممارســة  الفــن 

ــون  ــن يمارس ــكيليين الأردني ــن التش ــن الفنان ــاحقة م الس

ــون . ــابقة للفن ــة س ــدون دراس ــة, وب ــن كهواي الف

 وقــد تخــرج اللحــام مــن معهــد أنالــك، وعــاد الى عــان 

في عــام 1964 .

ــام في  ــق اللح ــغلها رفي ــي ش ــف الت ــع الوظائ ــوازي م بالت

المؤسســات الحكوميــة المختلفــة، كانــت هنــاك حيــاة 

اخــرى هــي حيــاة الفنــان المــارس, مــن خــال مرســمه 

الخــاص في جبــل عــان، والــذي وفــر الفرصــة لهــواة 

الفــن لتعلــم اصــول الرســم عــى يديــه، وخاصــة لأعضــاء 

لوحة للفنان اللحام
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ــة . ــة الاردني ــة في العاصم ــات الأجنبي الجالي

معارض جماعية وفردية منذ نهاية 1951

يعــود تاريــخ أول المعــارض التــي شــارك فيهــا رفيــق 

اللحــام الى 1951/12/20، وقــد اقيــم في »المنتــدى العربي«، 

وكان معرضــاً جماعيــاً بمشــاركة فنانــن من ضفتــي الاردن، 

ــاهد،  ــر الش ــعبان، كوث ــا ش ــي، فاليري ــان إدلب ــم احس وه

ــدرة . ــا ال ــة هاشــم، وهشــام حجــاوي ومهن نهاي

ثــم تتالــت مشــاركته في معــارض جماعيــة اخــرى، اقيمــت 

في الســنوات الأولى مــن عقــد الخمســينيات عــى أن 

أول معارضــه الشــخصية اقيمــت في جمعيــة الشــابات 

ــام  ــا، ع ــن ايطالي ــه م ــد عودت ــان، بع ــيحيات في ع المس

1964، لتتــوالى معارضــه الفرديــة  بعــد ذلــك في العاصمــة 

ــة الأخــرى . ــدن العربي ــان والم ع

دراسة فن الحفر

ــة دراســية  ــق اللحــام عــى بعث في عــام 1967 حصــل رفي

ثانيــة، ولكــن إلى الولايــات المتحــدة، حيــث التحــق بكليــة 

الفنــون الجميلــة التابعــة لمعهــد روتشســر التكنولوجيــة 

ــن  ــال العام ــث درس خ ــورك، حي ــة نيوي )RIT ( في ولاي

ــة الى الرســم  ــر والطباعــة، إضاف ــن الحف )1967/1968( ف

والخــزف ، وبعــد عودتــه الى الأردن أقــام معرضــاً لأعمالــه 

الجرافيكيــة  في عــام 1969، كــا ســاعد الفنــان الامريــي 

»بــول لنجــرن » في تنفيــذ دورة تعليميــة في فــن الجرافيــك 

في بــروت، إســتمرت لمــدة شــهر كامــل .

ــق  ــن طري ــة ع ــال الفني ــذ الاع ــر وتنفي ــتهوى الحف اس

الطباعــة ، رفيــق اللحــام الــذي كان أول اردني يــدرس هــذا 

النــوع مــن الفــن، ومنــذ ذلــك الحــن تعــددت مشــاركاته، 

بأعمالــه الجرافيكيــة في البيناليــات العربيــة والدوليــة، 

ــات . ــز والميدالي ــن الجوائ ــد م ــك العدي ــال خــال ذل ون

مكانة رفيق اللحام في الحركة التشكيلية الاردنية

ــن  ــتينيات، ح ــع الس ــراً، مطل ــام مبك ــق اللح ــت رفي عرف

ــذ  ــة« من ــت الأردني ــم والنح ــدوة الرس ــت الى »ن إنضمم

ــه اكــر خــال  ــي ب تأسســيها عــام 1962، وتوثقــت علاقت

ــى  ــت ع ــام 2010 أشرف ــرة. وفي ع ــة الاخ ــود الثلاث العق

ــن  ــاً م ــائي، انطلاق ــا النه ــة وتحريره ــرته الذاتي ــة س كتاب

شــعوري بــأن فناننــا يســتحق أن يكرم في حياتــه وأن تدون 

ســرته, وقــد اســتغرق إعــداد كتــاب »رحلتــي مــع الحيــاة 

ــرات  ــى  ع ــتمل ع ــد اش ــام، وق ــن ع ــر م ــن« أك والف

الصــور التــي توثــق مســرته، وتعــرض نمــاذج مــن أعمالــه 

ومســاهماته في مختلــف ضروب الفــن. وأســهمت رفيقــة 

ــة العســاف في تغذيــة الكتــاب بالمعلومــات،  دربــه مقبول

ــة .  ــه في معظــم مســرته الفني ــي رافقت الت

ــة  ــرح مجموع ــى ط ــرته ع ــن س ــا في تدوي ــد اعتمدن لق

كبــرة مــن الأســئلة عليــه، ومــن ثــم توثيــق إجابتــه عــى 

ــا. ــا وطباعته ــم تفريغه أشرطــة، ومــن ث

ــاباً  ــرة كان ش ــام لأول م ــق اللح ــى رفي ــت ع ــن تعرف ح

ــا لم ابلــغ بعــد ســن  في مطلــع الثلاثينــات بينــا كنــت ان

الثامنــة عــر، وقــد لفــت نظــري حينهــا بقامتــه القصــرة 

وبنيتــه النحيلــة وأناقتــه المفرطــة. وبحكــم ديناميتــه 

وحركتــه الدائمــة فأنــه كان يشــغل حيــزاً أكــر مــن حجمــه 

الفيزيــائي، قــد تكــون »دار الصناعــة والفنــون« التــي 

درس فيهــا المرحلــة الثانويــة قــد زودتــه بمهــارات الرســم 

الأوليــة وأصــول الخــط العــربي، لكنــه وهــو القــادم للتــو 

ــراً  ــر، ومبك ــد آخ ــاً بع ــه يوم ــع نفس ــاّن كان يصن إلى ع

إنتقــل مــن مهنــة الى اخــرى وزاوج غالبــاً بــن المهــن، مــن 

خطــاط في بعــض المجــات التــي كانــت تصــدر في مطلــع 

ــغال، الى  ــاري في وزارة الأش ــم المع ــينات الى الرس الخمس

مــدرس »المحاســبة ومســك الدفاتــر« في كليــة الحســن، الى 

ــه . ــم الرســم في الاســتديو الخــاص ب الرســام ومعل

ــرات  ــذ ع ــم ونف ــياحة صم ــتغاله في وزارة الس ــع اش م

الملصقــات الســياحية بتقنيــة الشاشــة الحريريــة. وفي 

غضــون ذلــك أتقــن مهــارات تصميــم الطوابــع البريديــة، 

ــع  ــا, ولم يترف ــات وغيره ــارات والميدالي ــعارات والش والش

عــن ممارســة الاشــكال المختلفــة مــن الفنــون التطبيقيــة، 

المؤسســات  هويــة  بتحديــد  المبــاشر  المســاس  ذات 

ــاً واســعاً مــن  ــه إرث وشــعاراتها. وقــد خلــف اللحــام ورائ

التصاميــم التــي لا تنــى. والتــي تخلــد أحداثــاً ومناســبات 

تاريخيــة هامــة مــر بهــا الأردن. فمثــاً صمم رفيــق اللحام 

الميداليــة التــي اصدرتهــا الحكومــة الاردنيــة بمناســبة 

ــأردن والاراضي المقدســة  ــص الســادس ل ــا بول ــارة الباب زي
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ــة اخــرى  ــم ميدالي ــام ليصم ــاد اللح ــام 1964 . وع في الع

ــاني الى الاردن في  ــص الث ــا بول ــا يوحن ــارة الباب ــبة زي بمناس

عــام 2000 . ومــن الميداليــات الهامــة التــي صممهــا رفيــق 

اللحــام تلــك الخاصــة بمهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون 

ــام 1986 . ع

ــة,  ــة, والعربي ــة الاردني ــع البريدي ــم الطواب ــكل تصمي وش

عــدد  فــاق  حتــى  اللحــام,  رفيــق  فيــه  تميــز  حقــاً 

ــع  ــي طاب ــا مئت ــام بتصميمه ــي ق ــة الت ــع الاردني الطواب

ــح  ــا لصال ــدة كان صممه ــع ع ــة الى طواب ــدي، اضاف بري

ــة  ــة الكويــت، وفي العــام 1971، وبعــد اســتقلال دول دول

الامــارات العربيــة المتحــدة عــن بريطانيــة خــاض اللحــام 

المنافســة مــع عــدد مــن الفنانــن العــرب لتصميــم علــم 

دولــة الامــارات، حيــث فــاز تصميمــه المســتمد مــن الــوان 

ــاز بالبســاطة وســهولة رســمه  ــذي امت ــم العــربي، وال العل

ــذه . وتنفي

أتــاح عمــل رفيــق اللحــام في وزارة الســياحة والاثــار، 

ــنوات  ــه لس ــة في ــي والمطبع ــم الفن ــى القس ــه ع وأشراف

ــذ عــرات الملصقــات  ــم وتنفي ــة ، الفرصــة  لتصمي طويل

ــذ  ــد نف ــا بع ــة، وفي ــات مختلف ــام ولغ ــياحية بأحج الس

ــات الخاصــة بالأحــداث والمناســبات  ــد مــن الملصق العدي

ــا . ــية وغيره السياس

ــذ  ــن تنفي ــذار ع ــام الاعت ــق اللح ــادة رفي ــن ع ــن م لم يك

ــو  ــا ه ــل أطرفه ــم، ولع ــق بالتصمي ــه يتعل ــب من أي طل

ــدوار  النصــب التــذكاري الــذي نفــذه عــام 1963 عــى ال

الثالــث في جبــل عــان، )ميــدان الملــك طــال( بنــاء عــى 

ــد،  ــو زي ــاح اب ــبق، ص ــام الأردني الأس ــر الاع ــب وزي طل

ــك حســن  ــاد المل ــد مي ــاء بعي ــه الاحتف ــد في ــذي أري وال

ــب  ــذا النص ــا زال ه ــن. وم ــن والعشري ــال الثام ــن ط ب

يحتــل مكانــه حتــى اليــوم، بالرغــم مــن أنــه نفــذ بمــواد 

خــام بســيطة، خــال اســبوع واحــد.

اللحــام،  رفيــق  الفنــان  حيــاة  ســرة  الى  وبالعــودة 

الموصوفــة في كتــاب »رحلتــي مــع الحيــاة والفــن«، تــكاد 

ــة  ــون التطبيقي ــالات الفن ــن مج ــال م ــى مج ــف ع لا تق

ــب،  ــة الكت ــم أغلف ــك تصمي ــا الرجــل، بمــا في ذل لم يطرقه

ــا التذكاريــة والمجســات وتنظيــم أجنحــة الاردن  والهداي

ــا.  ــة وغيره ــارض التجاري في المع

وأخــراً لابــد مــن القــول أن الفنــان الراحــل رفيــق اللحــام 

ــل  ــد حص ــم, فق ــواع التكري ــف أن ــه مختل ــي في حيات لق

عــى الــدرع الذهبــي ووســام الــرف مــن الاتحــاد العــام 

للفنانــن التشــكليين العــرب, عــام 1981, ووســام الكوكــب 

مــن الدرجــة الثانيــة مــن جلالــة الملــك الراحــل الحســن 

ــة  ــة التقديري ــزة الدول ــن طــال عــام 1988, وعــى جائ ب

للفنــون التشــكيلية, عــام 1991. كــا حظــي بجوائــز 

وميداليــات عديــدة مــن دول وحكومــات عربيــة وأروبيــة 

عــى أعمالــه الفنيــة, ولاســيما أعــال الحفــر.

ولا بــد مــن الأشــارة أيضــاً إلى أن رفيــق اللحــام هــو الفنــان 

ــة  ــه ثلاث ــه وعــن أعمال ــذي صــدرت عن ــد ال الأردني الوحي

ــاهد  ــق اللحام..الش ــد رفي ــي: »محم ــة ه ــب مطبوع كت

ــي  ــي، و»رحلت ــف جماع ــو مؤل ــة« )2000(، وه والتجرب

مــع الحيــاة والفــن« وهــو ســرة ذاتيــة )2011( و»رفيــق 

ــن الأردني المعــاصر« )2019(  ــد الف اللحــام رائ

الملصقــات  عشــرات  ونفــذ  اللحــام  الفنــان  صمــم  لقــد 
ــك  ــون ذل ــة. وفي غض ــة الحريري ــة الشاش ــياحية بتقني الس
والشــعارات  البريديــة،  الطوابــع  تصميــم  مهــارات  أتقــن 

وغيرهــا والميداليــات  والشــارات 
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“ســعود الفيــاض خليفــات”... أيقونــة الدرامــا التلفزيونيــة، 

وأحــد أهــم روادهــا، المخــرج الحــاضر في الذاكــرة الأردنيــة مــن 

ــة إلى الغــوص  ــة واعي خــال أعــال قدمهــا، ذهــب فيهــا برؤي

في تفاصيــل حيــاة النــاس، واســتشراف مســتقبلهم، فهــو المنحــاز 

تمامــا إلى البيئــة الأردنيــة “الإنســان والمــكان”، وهــو زرقــاء 

ــا  ــة معــادلا بصري ــه الدرامي ــذي قــدم بأعمال اليمامــة الأردني ال

ــوى  ــن ق ــتهدف م ــر، ومس ــوف بالمخاط ــع محف ــا، لواق مدهش

مختلفــة لا تريــد بالأردنيــن خــرا، عــر تغيــر مفاهيمهــم، 

والعبــث بقيمهــم، والغوايــات الكثــرة التــي وضعــت أمامهــم، 

بالتهميــش  الأردني،  الجلــد  خــارج  النــزوع  معادلــة  ضمــن 

ــار. والإفق

لذلــك، كان الريــف الأردني، والأطــراف خــارج العاصمة، وتحديدا 

القريــة، تشــغل هواجســه، وبرؤيتــه كان يتحســس التغــرات في 

المــكان، والســلوك والقيــم، فقــد كان “خليفــات” يــرى أن تلــك 

الأمكنــة هــي ملــح الأرض، وأن العبــث بهــا هــو عبــث بالبنيــة 

ــا إلى  ــتهدفة، لتحويله ــا مس ــة، وأنه ــة المتين ــة الأردني الاجتماعي

ــش،  ــار والتهمي ــاسرة، وبالإفق ــاصرة بالس ــوة مح ــاصرة رخ خ

ــا،  ــان فيه ــرة للذوب ــة الكب ــا إلى المدين ــرب أبنائه ــهيل ت لتس

 »سعود الفياض خليفات«... 
أيقونة الدراما الأردنية... وحارس الوجع الأردني

رسمي محاسنة        
ناقد سينمائي أردني

ليتحولــوا إلى أشــباح بــا ملامــح.

أعــال “خليفــات” كانــت صرخــات عاليــة عــن الوجــع الأردني، 

وتنبيــه مــن المــآلات التــي آلــت إليهــا أحوالنــا، فــكان مسلســل 

“شــمس الأغــوار” يتحــدث وبمــرارة عــن ابتــزاز الســاسرة 

للمزارعــن أصحــاب الأرض، باســتغلال الحاجــة والفقــر، حيــث 

تــم تركهــم وحيديــن أمــام المواســم المتقلبــة، دون مســاعدتهم 

ــان  ــا إلى الأثم ــادهم، لافت ــدم إرش ــم، وع ــث أدواته ــى تحدي ع

البخســة التــي تبــاع فيهــا محاصيلهــم، وقــد نبــه إلى الاســتغلال 

البشــع الــذي يتعــرض لــه المــزارع والأرض عــى حــد ســواء، إلى 

ــا الأرض مجــرد “قواشــن”  ــة أصبحــت فيه ــا إلى مرحل أن وصلن

ــع في الشــوارع والمكاتــب  ــا للبي ــوب، ويافطــات تعرضه في الجي

ــة. العقاري

وفي مسلســل “قريــة بــا ســقوف”، يعــود إلى القلــق مــن هجــرة 

أبنــاء الريــف إلى المدينــة، فيــا يطــرح مســألة لهــا علاقــة 

ــة بمسلســل »الطواحــن«، وهــو  ــة الوطني ــاصر الهوي بأحــد عن

“المعــار” بخصوصيتــه وملامحــه الأردنيــة، التــي تــم تدميرهــا 

ــاولي وســاسرة العــارات الإســمنتية. ــح مق لصال

سعود الفياض
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ويبقــى مسلســل “أم الكــروم” العمــل الأكــر حضــورا في الدرامــا 

الأردنيــة، هــذا العمــل الــذي يســتحق التوقــف عنــده طويــا، 

ســواء باكتمالــه الدرامــي، أو بهــذه الجماهيريــة التــي لم يســبقه 

إليهــا أي عمــل تلفزيــوني آخــر، وهــو أكــر عمــل تمــت إعــادة 

ــاهدات  ــبة مش ــق نس ــرة يحق ــات، وفي كل م ــى الشاش ــه ع بث

عاليــة.

ــا  ــا عــى الدرام إن مسلســل »أم الكــروم«، يطــرح ســؤالا صعب

ــدت  ــاذا فق ــو: لم ــي، وه ــأزق حقيق ــة م ــؤال بمثاب ــة، س الأردني

ــع؟. ــكل المري ــذا الش ــت به ــا، وتراجع ــة بريقه ــا الأردني الدرام

ــة  ــة والرؤي ــث المعرف ــروم«، حي ــن في »أم الك ــة تكم إن الإجاب

والصــدق في المعالجــة الدراميــة، ومعايشــة همــوم النــاس، 

وطروحاتــه  والفكريــة،  الفنيــة  برؤيتــه  منهــم،  والاقــراب 

مرحلــة،  في  صــادم  أردني  واقــع  عــن  والجارحــة،  الصادقــة 

ســاهمت فيــه الحكومــات بفتــح البــاب أمــام الســاسرة عــى 

بــاب يعتــر مــن المحرمــات عنــد الأردنيــن، وهــو تجــارة الأرض، 

ــه،  ــاف حول ــذا الالتف ــكان ه ــل، ف ــاصر المسلس ــت عن وتكامل

ــزال  ــا ي ــى الآن، م ــه حت ــه بوجــع وشــغف، لدرجــة أن ومتابعت

الأردنيــون يتنــدرون بأســاء أبطــال المسلســل، في حالــة فريــدة، 

نــادرا مــا تحــدث، أن يكــون تأثــر العمــل  متجــددا ومتجــذرا 

ــد. ــذا الح ــاس إلى ه ــدان الن في وج

وفي مسلســل “وجــه الزمــان”، يقــدم “ســعود الفيــاض خليفات” 

وبــذكاء شــديد، روايــة الكاتــب “طاهــر العــدوان” التــي تحمــل 

جــزءا كبــرا مــن ذاكــرة “العــدوان”، في ثنائيــة العــدو الداخــي 

الــذي  “المــرابي”  بشــخصية  المتمثــل  الداخــي  والخارجــي، 

ــاريعهم  ــر كل مش ــرج”، ودم ــل “الم ــر أه ــة وفق ــتغل حاج اس

ــي  ــا، والخارج ــم منه ــى الأرض ويخرجه ــتولي ع ــرة، ليس الصغ

ــل في فلســطين. ــل بالمحت المتمث

وبعــد أحــداث كثــرة يقــدم، خليفــات مشــهدا ختاميــا مبدعــا 

وجارحــا، عندمــا تــأتي عائلــة فلســطينية تــم تهجيرهــا، إذ تســأل 

الأرملــة والــدة الشــهيد »أحمــد الــذي استشــهد في فلســطين مع 

رفاقــه الفلســطينيين والعــرب«، إن كان يمكــن المكــوث عندهــا، 

ــث أن أم الشــهيد الأردني هــي الأخــرى  ــة قاســية، حي في مفارق

تعيــش “مهجــرة” خــارج أرضهــا، بعــد أن اســتولى عليهــا المــرابي.

ــت  ــر الصم ــد آث ــات” وق ــاض خليف ــعود الفي ــا “س ــل عن يرح

ــولا برائحــة  ــا، مجب ــرك منجــزا حقيقي ــة، بعــد أن ت لفــرة طويل

وذات  وفكريــة،  فنيــة  رؤيــة  فيهــا  خالــدة  أعــالا  الأرض، 

جماهيريــة شــعبية كبــرة محليــا وعربيــا، منهــا »القفــاز« عــام 

1969، »لحــن البــوادي« عــام 1973، “بيــت بــا رجــل« 1979، 

»قريــة بــا ســقوف« 1982، »شــمس الأغــوار« 1980، »الصقــر« 

1984، »الطواحــن« 1983، »جــروح« 1984، »الــوافي« 1985، 

»التــر   ،1994 الزمــان«  »وجــه   ،1988 والبــور«  »المحــراث 

 ،1997 الكــروم”  “أم   ،1995 “الســقاية”   ،1989 والــراب« 

“الأنبــاط” 1997 

أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية
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رمزية التصاميم المعمارية ومئوية الدولة الأردنية

ترتبــط العــارة بشــكل مبــاشر بتوثيــق التطــور الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي للــدول عــر التاريــخ؛ لذلــك نجــد العديــد مــن 

الأمثلــة تشــهد عــى تاريــخ العــارة عــى الصعيديــن القديــم والمعــاصر.

وتتبايــن أنظمــة العــارة التعبيريــة حســب رؤيــة كل دولــة؛ فعــى ســبيل المثــال، نجــد في العــارة المصريــة القديمــة البحــث المســتمر 

ــتخدمت  ــورية اس ــة الآش ــا الدول ــوازن، بين ــوة والت ــة والق ــى الهيمن ــم ع ــة القائ ــة الفرعوني ــام الدول ــري لنظ ــتقرار التعب ــن الاس ع

العــارة في أرشــفة التاريــخ عــن طريــق الجداريــات المكتوبــة، والتــي تعــر عــن أهميــة القانــون وحفظــه للأجيــال، فيــا تفوقــت 

العــارة الإغريقيــة في توثيــق بســط ســلطة الدولــة عــى الــدول المختلفــة عــن طريــق بنيــان نمطــي سريــع المنهجيــة، وجــاءت العــارة 

الرومانيــة لتوثيــق العِلــم والفنــون بشــكل عــام، وارتبطــت العــارة الإســامية في توثيــق العقيــدة عــن طريــق نظــام مبســط يوضــح 

أنــه لا غمــوض في الديــن الإســامي.

ــة  ــت روح الأمكن ــة، عكس ــية مختلف ــرات هندس ــة تأث ــازل القديم ــت المن ــام 1921، عرف ــة ع ــة الأردني ــيس الدول ــات تأس ــذ بداي من

ومفرداتهــا الحضاريــة التــي تعــود لقــرون عــدة، فامتزجــت العــارة الرومانيــة واليونانيــة والعربيــة والعثمانيــة بمدارســها الزخرفيــة 

المختلفــة في تصميــم البيــوت والقصــور، والتقــت مــع التصاميــم الكلاســيكية الحديثــة، مــا جعــل كثــرا مــن المواقــع في عــان مثــل 

أحيــاء: جبــل اللويبــدة، وجبــل الحســن، وجبــل القلعــة عبــارة عــن متاحــف مفتوحــة تــؤرخ فنونــا معماريــة تطــورت عــر القــرون.

د. زيد الديك        
أكاديمي أردني
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ــن  ــر م ــة في أك ــة بصري ــة بجول ــا العريق ــا عــان ببيوته تأخذن

مشــهد ومدينــة، فاســتخدام حجــري معــان ونابلــس بألوانهــا 

ــة،  ــل الزخرفي ــة بالتفاصي ــد، والعناي ــطح القرمي ــة، وأس الجميل

ــزء  ــت الج ــة، منح ــات البانورامي ــة،  والشرف ــق الخلاب والحدائ

القديــم مــن عــان الــذي يمتــد مــن وســط البلــد حيــث ربــة 

ــان  ــل ع ــاه جب ــوداً باتج ــن، صع ــا التاريخيت ــون وفيلادلفي عم

ــاء جــالا وألفــة. ــدة، وهــا مــن أعــرق الأحي ــل اللويب وجب

ففــي حــي جبــل عــان، يوجــد المنــزل الــذي ولــد فيــه -المغفور 

لــه بــإذن اللــه- الملــك الراحــل الحســن بــن طــال، وهــو دليــل 

عــى ارتبــاط تاريــخ بيوتــات عــان القديمــة بالدولــة الأردنيــة 

ــة  ــة المختلف المعــاصرة، وعــى التحــولات السياســية والاجتماعي

ــاء وزراء،  ــوت رؤس ــن بي ــدد م ــة إلى ع ــهدتها، بالإضاف ــي ش الت

ورمــوز وطنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة أســهمت بتأســيس تاريخ 

الأردن الحديــث، فمعظــم تلــك البيــوت تعــود لعائــات كان لها 

ــادي،  ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــر ع دور كب

وهــي عــى الأغلــب عائــات قادمــة مــن خــارج المدينــة، ومنهــا 

عائلــة القســوس القادمــة مــن الكــرك، وعائلتــا البشــارات وأبــو 

جابــر مــن مدينــة الســلط، وعائلتــا منكــو وجردانــة مــن مدينــة 

نابلــس، وعائلــة شــقير الدمشــقية، وعائلــة البلبيــي المصريــة، 

ــة  ــس القادم ــائر الشرك ــى عش ــاوة ع ــة، ع ــي اللبناني والبعلب

مــن القوقــاز، والتــي أنشــأت حــي المهاجريــن المطــل عــى رأس 

العــن في عــان نهايــات القــرن التاســع عــر، وغيرهــا الكثــر 

مــن نســيج العائــات والعشــائر التــي عاشــت بمحبــة وســام، 

وســاهمت بشــكل كبــر بتأســيس الأردن الحديــث، وعاصمتــه 

الجميلــة عــان بتنوعهــا الثقــافي المميــز والفريــد.

أحلام المستقبل

ــإذن  ــه ب ــور ل ــد -المغف ــى ي ــة ع ــة الأردني ــيس الدول ــذ تأس من

ــان  ــن في 11 نيس ــن الحس ــه ب ــد الل ــس عب ــك المؤس ــه- المل الل

1921، تحــت اســم »إمــارة شرق الأردن«، تــم التركيــز عــى بنــاء 

مؤسســات الدولــة و المجتمــع المحــي، وكان التركيــز عــى قطــاع 

التعليــم الــذي لعــب دورا أساســيا في تطــور الأردن.

وكان قطــاع التعليــم في الأردن قــد عــانى بظــل الحكــم العثــاني 

مــن إهــال شــديد، ولعــدم اهتــام الدولــة آنــذاك بهــذا 

القطــاع، واتباعهــا سياســة التجهيــل، إذ كان التعليــم في أدنى 

مراتــب اهتــام إدارة الحكــم، ولتقديــر الأهــالي لهــذا الجانــب 

في تنشــئة الأجيــال، أخــذوا عــى عاتقهــم إدارتــه، وعــى نفقتهم 

الخاصــة، إلى أن حلــت الدولــة الأردنيــة الناشــئة، فشرعــت 

بتوفــر أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم لهــذا القطــاع رغــم شــح 

ــدة، وعملــت عــى إصــاح مــا  المــوارد، فبنــت المــدارس الجدي

تبقــى مــن مــدارس ســابقة.

ــس  ــك المؤس ــه- المل ــإذن الل ــه ب ــور ل ــام -المغف ــهم اهت وأس

بالمؤسســات التعليميــة منــذ بــزوغ فجــر الدولــة الأردنيــة 

الحديثــة، في تمكــن المواطنــن مــن صياغــة أحلامهــم بمســتقبل 

حافــل، كــا ســاهمت هــذه المؤسســات بتقديــم فئــة مجتمعية 

رياديــة واكبــت تطــور الدولــة الأردنيــة منــذ نشــأتها، وزودتهــا 

بالقيــادات المجتمعيــة والعلميــة اللازمــة لبنــاء الدولــة، بحيــث 

شــهدت العديــد مــن المشــاريع التعليميــة تحــولا مهــا في 

تاريــخ الأردن، فعــى ســبيل المثــال، زاد عــدد المــدارس في عــام 

ــط  ــة فق ــة ابتدائي ــا )23( مدرس ــة منه ــن )25( مدرس 1922 م

غــر مكتملــة، إلى )44( مدرســة منهــا )6( مــدارس للإنــاث, 

ــة،  ــم )12( معلم ــا بينه ــدد المعلمــن إلى )81( معل ــع ع وارتف

أمــا عــدد الطلبــة فقــد بلــغ )3316( بينهــم )318( طالبــة, 

ــن  ــاث م ــم الإن ــام بتعلي ــارة إلى الاهت ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن

ــة. ــة الأردني ــة تأســيس الدول بداي

بيت البلبيسي
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ومــن الأمثلــة المعــرة عــى الاهتــام بالتعليــم، مدرســة الســلط 

الثانويــة للبنــن، ومدرســة الســلط الثانويــة للبنــات في مدينــة 

الســلط الخلابــة، ذات الطابــع المعــاري الفريــد مــن نوعــه في 

الأردن، تلــك المدينــة المرموقــة التــي لطبوغرافيتهــا أثــر كبــر في 

تشــكيل نســيجها الحضــاري، ونشــاطها التجــاري، فكــرة الأبنيــة 

التراثيــة المتميــزة بأســلوب بنائهــا، ومــواد إنشــائها، وطــرق 

تشــييدها، وجــال تكوينهــا الداخــي والخارجــي، جعــل منهــا 

موروثــا حضاريــا بــارزا كان لــه الأثــر العميــق في تكويــن الهيكل 

الاقتصــادي والاجتماعــي والعمــراني لمدينــة الســلط العريقــة. 

ــة  ــات مهم ــع مقترح ــار إلى ضرورة وض ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن

تــؤدي إلى تخفيــف الضغــط عــى مركــز المدينــة، وتدفــع 

التوســع العمــراني إلى اتجاهــات أخــرى للمحافظــة عــى قلــب 

ــاء،  ــة البلق ــم في محافظ ــادي مه ــز إداري واقتص ــة كمرك المدين

وتبنِّــي سياســات تنفيذيــة تمكــن البلديــات مــن إعــداد خطــط 

ــة، والحفــاظ  ــر المدين ــذي يســهم في تطوي تشــجع الاســتثمار ال

ــز. ــراثي الممي ــة، وطابعهــا ال ــة والتاريخي عــى هويتهــا العمراني

ــة لقطــاع التعليــم، حيــث أنشــئت  واســتمرت المســرة التنموي

العديــد مــن المــدارس الحكوميــة في جميــع المراكــز الســكانية، 

حتــى وصلــت في يومنــا هــذا إلى كل قريــة، بــل إلى كل تجمــع 

ســكاني مهــا صغــر حجمــه.

نهضة اجتماعية وثقافية

واتبعــت الدولــة الأردنيــة عــر العقــود الماضيــة سياســة إلزاميــة 

ــد  ــاق بالمعاه ــر الالتح ــة، وتيس ــدارس الابتدائي ــاق بالم الالتح

ــا بإعطــاء الفرصــة  ــح المجتمــع، إيمان ــع شرائ والجامعــات لجمي

ــى  ــري، ع ــادي والفك ــي والاقتص ــوض الاجتماع ــع بالنه للجمي

ــاني. ــة الحكــم العث ــا كان ســابقا في حقب عكــس م

ورغــم شــح المــوارد، ركــزت الدولــة الأردنيــة عــى ترســيخ 

التعليــم في المجتمــع الأردني بطــرق مختلفــة، فعــى عــى 

المســتوى الاجتماعــي، أعطــت المعلمــن دورهــم المســتحق في 

المجتمــع الأردني، وأولــت التوســع بالتعليــم اهتمامــا كبــرا، ولم 

ــم  ــو التعلي ــن نح ــز المواطن ــود لتحفي ــذل كل الجه ــل في ب تبخ

لبنــاء أفــق جديــد لدولــة عصريــة يتنافــس الجميــع عــى 

ــه. تحقيق

وشــهدت العــارة في الأردن منــذ ســنوات التأســيس الأولى 

ــع  ــا في المجتم ــار رمزيته ــاجد، وإظه ــاء المس ــى إنش ــزا ع تركي

الأردني الــذي يعتــر جــزءا مــن هويــة الدولــة الأردنيــة العربيــة، 

ــامي. ــربي والإس ــن الع ــا في العالم ــدادا له وامت

ــر،  ــاء المســجد الحســيني الكب ــه لبن ــا جــاءت الانطلاق مــن هن

بأمــر مــن الملــك المؤســس عــام 1921، وتــم وضــع حجــر 

نســبة  الحســيني  بالمســجد  وسُــمي   ،1923 عــام  الأســاس 

للمغفــور لــه بــإذن اللــه الشريــف الحســن بــن عــي، ليكــون 

أول مســجد يتــم إنشــاءُه في العــر الحديــث للدولــة الأردنيــة 

ــذاك. ــئة آن الناش

ــث  ــز، حي ــاري ممي ــراز مع ــيني بط ــجد الحس ــى المس ويحظ

ــوردي،  ــام ال ــن الرخ ــى م ــة للمبن ــة الرئيس ــييد الواجه ــم تش ت

وجدرانــه بألــوان مختلفــة ومزركشــة، وتتميــز البوابــة الرئيســية 

صور رقم )1( 

صور رقم )2( مدرسة السلط الثانوية

مدرسة السلط الثانوية

مدينة السلط
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ــا هــي  ــا جــالا شرقي ــي عليه ــة تضف ــها نصــف الدائري بأقواس

ــة  ــان: الشرقي ــات، ويوجــد للمســجد مئذنت ــن البواب وغيرهــا م

الغربيــة  المئذنــة  أمــا  القديمــة،  بارتفــاع )70( مــرا وهــي 

فأنشــئت في عهــد -المغفــور لــه بــإذن اللــه- الملــك الحســن بــن 

ــان  ــا صحن ــرا، وله ــا )35( م ــغ ارتفاعه ــام 1952، ويبل طــال ع

ــري. ــن حج ودرابزي

ويبلــغ طــول المســجد )58.5( مــر، وعرضــه )12.5( مــر تقريبــا، 

ولــه رواق أمامــي، ورواقــان جانبيــان، وفي الوســط ســاحة 

ــابقا. ــان س ــان المذكورت ــاوية، والمئذنت س

الطــراز المعــاري للمســجد الحســيني، يشــابه الطُّــرُز المعماريــة 

ــة وفلســطينية، محافظــا عــى  ــدة في مــدن أردني لمســاجد عدي

الهويــة الثقافيــة والتاريخيــة للمــكان، وأصبــح معلــا معماريــا 

ــاس في  ــع الن ــا لتجم ــان، ومكان ــط ع ــا وس ــا وحضاري تاريخي

شــهر رمضــان، والأعيــاد الدينيــة.

لعــدة  اســتجابة  يحــدث  العــالم  في  العمــراني  التطــور  إن 

ــر  ــل الحاجــة للتعب احتياجــات تســتجيب لتعاقــب الزمــن، مث

ــا إذا  ــة المجتمــع، أم ــد ثقاف ــة، وتخلي ــة الفكري ــوة الدول عــن ق

ــا عــن التطــور العمــراني في الأردن بشــكلٍ خــاص، فقــد  تحدثن

مــر بمراحــل عديــدة، ابتــداءً مــن تأســيس الدولــة الأردنيــة، إذ 

حدثــت نقلــة نوعيــة مهمــة في العــارة الأردنيــة مــع تأســيس 

ــذي ركــز عــى  ــك المؤســس ال ــد المل إمــارة شرق الأردن عــى ي

ــع  ــة المجتم ــل خدم ــن أج ــان م ــة مب ــتمر لإقام ــور المس التط

كالمــدارس والمؤسســات الحكوميــة العامــة، كــا امتــد التطــور 

ــة  ــزت هــذه المرحل ــث تمي العمــراني إلى الأمــاك الخاصــة، بحي

ــت  ــزة بي ــة الممي ــة المعماري ــن الأمثل ــاري، وم ــكار المع بالابت

ــام  ــى ع ــذي اســتخدم للســكن حت ــد- 1920( ال ــي )إرب النابل

ــم اســتملاكه  ــا ت ــاث، ولاحق ــم تحــول إلى مدرســة للإن 1965، ث

ــة. ــق الثقافي ــد الكــرى كأحــد المراف ــة إرب ــل بلدي ــن قب م

إرث حضاري

ــط  ــة وس ــة لمنطق ــة تراثي ــا، وهوي ــا حضاري ــت إرث ــر البي ويعت

ــاز  ــا، ويمت ــة وعراقته ــة المدين ــدل عــى أصال ــد، إذ ي ــة إرب مدين

تصميمــه الخارجــي بالشــبابيك الحديديــة والأقــواس، إلى جانــب 

ــت  ــي جمع ــه، والت ــم في بنائ ــاط القدي ــر والب ــتخدام الحج اس

مــن بــاد الشــام، ومناطــق أخــرى متفرقــة، وقــد تــم تصميــم 

معماريــة المنــزل بحســب البنــاء الشــامي القديــم، حيــث 

يضــم في قلبــه فنــاءً مفتوحــا تطــل عليــه الواجهــات الداخليــة 

ــار  ــى )10( أمت ــه ع ــد عمق ــاء يزي ــر م ــة، وب ــل جميل بتفاصي

تــم وصلــه بقنــاة خاصــة خارجيــة لتجميــع ميــاه الأمطــار، إلى 

ــة. ــاه وســط الســاحة الداخلي ــورة« للمي ــب وجــود »ناف جان

ــة في  ــة المعماري ــر قــر رغــدان العامــر مــن أهــم الأمثل ويعت

ــدأ  ــان، إذ ب ــة في ع ــور الملكي ــد أول القص ــذي يع الأردن، وال

ــامية  ــارة الإس ــن الحض ــه م ــذ عمارت ــام 1924، وأخ ــاءُه ع إنش

ذات الطابــع المعــاري الــذي يجمــع بــن الجــال والروحانيــة، 

بحيــث تمتلــئ الجــدران والســقوف بأنــواع الزخرفــة والنقــوش 

ــوف الخــط العــربي. والرســوم، وصن

اســتغرق بنــاء قــر رغــدان ثــاث ســنوات، وأشرف عــى بنائــه 

مهندســون معماريــون قدمــوا مــن عــدة مــدن منهــا دمشــق، 

ونابلــس والقــدس، وبذلــوا قصــارى جهدهــم ليكــون القــر ذا 

طابــع معــاري مميــز، مــا جعلــه يمثــل شــاهدا عــى النهضــة 

المعماريــة في الطــراز المحــي لتعزيــز الهويــة الوطنيــة والعربيــة 

المسجد الحيسيني
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والتاريخيــة والمعماريــة للمنطقــة.

ــف  ــراني في الأردن، نتوق ــط العم ــن التخطي ــث ع ــد الحدي وعن

لنســتذكر الشريــف فــواز آل مهنــا الــذي كان لــه الــدور الأكــر 

ــث  ــي )1953-1933(، حي ــن عام ــرة ب ــان في الف ــارة ع في ع

يعتــر عــام 1931 بدايــة انطــاق رحلتــه المعماريــة، عندمــا تــم 

تعيينــه كأول مهنــدس معــاري في بلديــة عــان.

ــة عــان، إذ  ــة التحــول العمــراني لمدين شــهد العــام 1933 بداي

قــام الشريــف فــواز آل مهنــا بتطويــر وتوســيع مركــز المدينــة، 

ــان  ــة ع ــط لمدين ــن خط ــة ح ــة بالمدين ــة نوعي ــدث نقل فأح

ــا. ــوارعها وأحيائه ــة وش القديم

ســعى الشريــف فــواز آل مهنــا لأن ينشــئ طــرازا معماريــا 

ــة عــان، فشــارك  ــه في بلدي ــزة مــن خــال عمل ــة ممي ذا ثقاف

ــن  ــة عــان القديمــة م ــن عــارة مدين ــر م ــم جــزء كب بتصمي

ــة. ــة أو عام ــان خاص مب

جماليات البيوت

وحينــا نتأمــل جــال بيــوت عــان القديمــة التــي وضــع 

في  الحداثــة  نلاحــظ  مهنــا،  آل  فــواز  الشريــف  تصاميمهــا 

تصميمــه، والطــراز المعــاري الظاهــر في واجهــات المبــاني التــي 

تتجــى فيهــا بصماتــه الفنيــة، ومــا زالــت تزيــن عــان إلى يومنــا 

هــذا.

ويعــد قــر الأمــر نايــف بــن عبــد اللــه الــذي يشــغله حاليــا 

ــة عــان الكــرى، مــن أهــم  ــع لأمان ــت الشــعر الأردني التاب بي

أعــال الشريــف فــواز آل مهنــا، وكذلــك المبنــى الــذي يشــغله 

ــة عــان الكــرى،  ــع أيضــا لأمان ــذي يتب بيــت الفــن الأردني وال

بعدمــا تــم اســتملاك البيتــن للحفــاظ عــى هويتهــا التراثيــة.

والقــر الــذي يطــل من على ســفح جبــل الجوفــة، يعلــو المدرج 

الرومــاني، ويتقابــل مــع جبــل القلعــة الــذي اتخــذه العمونيــون 

مقــرا لحكمهــم، كان أول مــن ســكنه هــو الأمــر نايــف بــن عبــد 

اللــه عــام 1935، ويظهــر واضحــا هــذا المعلــم الــذي يمتــد عــى 

ــة،  ــة الجلي ــه المعماري ــن الأرض بمعالم ــات م ــاحة )4( دونم مس

ــا،  ــاة فيه ــور الحي ــان، وتط ــهد ولادة ع ــه، ليش ــداد أرض وامت

ليعــرف منــذ العــام 2000 حتــى اليــوم بـ«بيــت الشــعر الأردني«، 

أحــد الــدور الثقافيــة لأمانــة عــان الكــرى.

ــوشر  ــه، وب ــم بنائ ــا بتصمي ــواز آل مهن ــف ف ــام الشري ــد ق فق

بتنفيــذ عمرانــه في شــهر آب مــن عــام 1934، ويتميــز بوجــود 

النوافــذ المســتطيلة التــي تغطــي الواجهــة الأماميــة، وبالزخارف 

ــدة  ــة، والأعم ــارة المحلي ــراث الع ــس ت ــي تعك ــة الت الداخلي

المنصوبــة في المدخــل، وهــي إحــدى أهــم العنــاصر المعماريــة 

آنــذاك، ويمتــد حــول الحديقــة فنــاء خارجــي تــأتي عــى 

ــن  ــاء م ــر الفن ــث يعت ــة، حي ــل المنحوت ــاه التماثي ــدى زواي إح

ــة  ــر خصوصي ــت توف ــي كان ــة الت ــاصر العــارة المحلي أهــم عن

ــبات  ــة المناس ــة مســاحة لإقام ــون بمثاب ــاري، وتك ــراغ المع للف

للطــراز  هويــة  بمثابــة  القــر  هــذا  ويعتــر  الاجتماعيــة، 

المعــاري للبيــوت في العاصمــة الأردنيــة عــان في تلــك الحقبــة.

ــي  ــة، الت ــة القديم ــات العمّني ــن البيوت ــن الأردني م ــت الف وبي

تحمــل في طياتهــا عراقــة المــاضي وأصالــة الحــاضر، حيــث يطــل 

ــب العاصمــة، وبحســب  ــل عــان في قل مــن أســفل ســفح جب

ــذي  ــخن ال ــد الس ــوم عاه ــت للمرح ــذا البي ــود ه ــادر يع مص

تــولى منصــب قائــد قــوات الباديــة الأردنيــة، وهــو أول ضابــط 

أردني يتقلــد هــذا المنصــب، والــذي أشرف عــى بنائــه وصممــه 

المهنــدس فــواز آل المهنــا في بدايــة عــام 1923 بنــاء عــى رغبــة 

مالكــه.

عناصر العمارة الإسلامية

ــرا  ــن )1269( م ــت الف ــا بي ــام عليه ــاحة الأرض المق ــغ مس تبل

مربعــا، أمــا مســاحة البنــاء )402( مــر مربــع، وتــم بنــاءُه عــى 

مرحلتــن متباعدتــن، الأولى التــي شــيد فيهــا الطابــق الأول 

انتهــت عــام 1926، والمرحلــة الثانيــة التــي تــم فيهــا بنــاء 

الطابــق الثــاني عــام 1937، وتــم إحضــار بعــض الحجــارة والبلاط 

مــن ســورية، واســتخدم في البنــاء الحجــر مــن مقالــع محليــة، 

ــيل  ــن س ــص م ــل الخال ــن الرم ــت م ــد بني ــقف فق ــا الأس أم

ــاء  ــذي عــزز اســتخدام مــواد البن ــاء والإســمنت، الأمــر ال الزرق

ــة  ــة الأمامي ــز الواجه ــي، وتتمي ــع المح ــيخ الطاب ــة لترس المحلي

بالأقــواس التــي تمثــل عنــرا مــن عنــاصر العــارة الإســامية، 

وتعكــس طابــع ونهضــة الطــراز المعــاري، ويعــد مــن البيــوت 

العمّنيــة القديمــة التــي توثــق أوجــه الحيــاة الأردنيــة، ومراحــل 

التطــور المعــاري في العاصمــة الأردنيــة عــان، وتقــدم صــورة 

ــى  ــظ ع ــه تحاف ــراث الأردني بطريق ــس ال ــة تعك ــزة وحي ممي

ــا هــذا. ــة لوقتن ــذ تأسســت الدول ــال من ذاكــرة الأجي

ــك  ــه- المل ــإذن الل ــه ب ــور ل ــد -المغف ــرة في عه ــتمرت المس واس

طــال بــن عبــد الله، الــذي أعطــى اهتمامــا مطلقا للمؤسســات 

الحكوميــة، ودورهــا في تنميــة المجتمــع الأردني، وصــولا إلى عهــد 
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ــاني الحســن بــن طــال، الــذي وصــل  ــه- الملــك الب -المغفــور ل

فيــه الأردن إلى مراحــل متطــورة، بحيــث شــهدت مختلــف 

القطاعــات الأردنيــة تطــورا ملموســا وكبــرا جــاوز مــا هــو قائــم 

في دول المنطقــة، وارتقــى إلى مســتوى عالمــي مــن الإنجــاز.

وكشــاهد عــى سرعــة التطــور، ودوران عجلــة التنميــة؛ تبلــورت 

فكــرة إنشــاء مدينــة الحســن للشــباب في عــام 1964 في عهــد 

ــن  ــد م ــي تع ــال، والت ــن ط ــن ب ــك الحس ــه- المل ــور ل -المغف

ــط،  ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــدن الرياضيّ ــم الم ــل وأه أوائ

وأطلــق اســم الحســن عليهــا تكريمــا وتقديــرا لصاحــب الفكــرة، 

واســتمرت الرعايــة الهاشــمية لهــذا الــرح الكبــر بجهــود 

ــاني. ــه الث ــد الل ــة الملــك عب جلال

ذاكرة المكان

ومــن أهــم المبــاني التــي شــيدت في مدينــة الحســن الرياضيــة 

قــر الثقافــة، حيــث تقــام في رحابــه أهــم الفعاليــات الثقافيّــة 

والاجتماعيــة والفنيــة، المحليــة والدوليــة، وتبلــغ مســاحته 

)2550( مــرا مربعــا، ويتســع لنحــو )1750( شــخصا، ويحظــى 

ــة  ــن الثقاف ــج ب ــز، يدم ــاري ممي ــراز مع ــى بط ــكل المبن هي

العربيــة واللمســة  المعــاصرة، بحيــث تميــز بتصميمــه الهنــدسي 

ــتخدم  ــالي، واس ــي والج ــرض الوظيف ــذي أدى الغ ــيط ال البس

في تصميمــه مبــدأ الزوايــا الحــادة التــي تمنــح جماليــة ومتعــة 

بصريــة، بحيــث عكســت تلــك التقنيــات والتفاصيــل مــن 

ــد  ــر أح ــراث الأردني، ويعت ــن ال ــه م ــة أوج ــاصر المعماري العن

أبــرز الأمثلــة الناجحــة عــى العــارة الفريــدة والمختلفــة، 

بغــض النظــر عــن التأثــرات والاقتباســات الغربيــة، إلا أن هــذا 

المثــال المعــاري لــه طابــع معــاري أردني، إذ يعــد مثــالا عــى 

ــق  ــن طري ــا ع ــا وهويته ــا وفكره ــدول لتاريخه ــاء ال ــة بن كيفي

وضــع تفاصيــل معماريــة تعــود للمــوروث المحــي مــن نقــوش 

ــم. وتصامي

ــل  ــى جب ــئ ع ــذي أنش ــش« ال ــو دروي ــجد »أب ــد مس ويجس

الأشرفيــة في عــان عــام 1962 عــى نفقــة الحــاج حســن 

ــا  ــا معماري ــش«، نموذج ــو دروي ــه »أب ــس، ولقب ــى شرك مصطف

ــات وذائقــة فــن العــارة الإســامية المعــاصرة،  محمــا بجمالي

ــرف  ــه، فع ــجد بنفس ــية للمس ــات الهندس ــم المخطط ــد رس وق

باســمه، ويحمــل هــذا المســجد طــرازا دمشــقيا قديمــا في 

ــذي  ــض والأســود ال ــز باســتخدام الحجــر الأبي ــة، ويتمي الزخرف

ــان. ــد ومع ــن الرويش ــر م اح

وشــهد الأردن نهضــه في القطــاع التعليمــي في عهــد الملــك 

الحســن بــن طــال، إذ أصبــح التعليــم إلزاميــا، فانتــرت 

المــدارس والجامعــات والمعاهــد في جميــع أنحــاء المملكــة، 

وتــم بنــاء الجامعــة الأردنيــة كأول جامعــة عــام 1962، ويطلــق 

ــا مثلــت انطلاقــة  ــا الجامعــة الأم، أو أم الجامعــات، كونه عليه

ــة. ــالي في المملك ــم الع ــاع التعلي قط

ــة  ــم بتأســيس جامع ــر قطــاع التعلي واســتمر الســعي في تطوي

اليرمــوك في عــام 1976، لتكــون أول صرح علمــي يفُتتَـَـح في 

ــة  ــة، وانتقال شــال المملكــة، وعكســت الجامعــة نهضــة حديث

ــد. ــة إرب ــراني في محافظ ــع العم ــدة في التوس جدي

وأثــر تأســيس جامعــة اليرمــوك مــن ناحيــة التخطيــط العمــراني، 

بحيــث أصبحــت تمثــل مركــزا ومعلــا معماريــا حضاريــا، 

ــة،  ــة في المنطق ــة أخــرى خدمي ــالم معماري ــر مع ــة لن وانطلاق

وتميــز هــذا الــرح بالبنــاء المعــاري الــذي يســتخدم العنــاصر 

المعماريــة المحليــة، وتوحيــد الواجهــات المعماريــة لتعكــس 

ــد. ــة لمحافظــة إرب ــة التاريخي الهوي

التراث والحداثة

ومــن الأمثلــة المعماريــة التــي تجســد الدمــج بــن الــراث 

ــام 1982،   ــس  ع ــذي تأس ــكان ال ــك الإس ــع بن ــة، مجم والحداث

وتــم الافتتــاح الرســمي لــه في عــام 1984 برعايــة -المغفــور لــه 

بــأذن اللــه- الملــك الحســن بــن طــال، فقــد مثــل البنــاء نقلــة 

نوعيــة معماريــة غــر مســبوقة عــى مســتوى المنطقــة, وقامــت 

عــى تشــييد المجمــع شركــة »ســانغ يونــغ ســيؤول« الكوريــة، 

ــز  ــاع )98( مــرا، ويتمي ــا بارتف ــاء مــن )20( طابق ويتكــون البن

بتصميمــه المعــاري الهرمــي، إذ يتناقــص حجــم ومســاحة 

ــه  ــذي جعل ــر ال ــى، الأم ــا إلى الأع ــا ارتفعن ــاء كل ــق البن طواب

ــه طابعــه الخــاص في المنطقــة، ليلعــب دورا  ــا ل صرحــا معماري

ــة. ــة والاقتصادي ــات التجاري ــم القطاع ــا في دع مه

وفي ضــوء الاهتــام الرســمي المنصــب عــى تطويــر الخدمــات 

الصحيــة، شــهد هــذا القطــاع إنشــاء العديــد مــن المستشــفيات 

ــط  ــال التخطي ــة في مج ــة نوعي ــك نقل ــت ذل ــة، وواكب الحكومي

ــة عــى  ــة الصحي ــاني الرعاي ــم المعــاري والهنــدسي لمب والتصمي

ــه  ــذا التوج ــى ه ــاذج ع ــرز الن ــن أب ــا، وم ــا وتنوعه اختلافه

ــخ  ــح بتاري ــذي افتت ــس ال ــه المؤس ــد الل ــك عب ــفى المل مستش

ــزو  ــاني »كن ــام عــى تصميمــه المعــاري الياب 28/11/2002، وق

ــة  ــة الأردني ــة والثقاف ــه الياباني ــن ثقافت ــزج ب ــذي م ــه« ال تانغ
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المحليــة، موظفــا العنــاصر التقليديــة البنائيــة المحليــة بالحداثــة 

ــة. العمراني

الهوية المعمارية

كــا عمــل عــى تصميــم المستشــفى كوحــدة معماريــة مترابطة 

الخدمــات والمرافــق، وأظهــر احترافــه في تصميمــه كمبنــى 

واحــد، وليــس مجــرد أقســام ليســت لهــا علاقــة ببعضهــا، 

بحيــث يتكــون بنــاء المستشــفى مــن بــرج رئيــس يحتــوي 

عــى خمســة عــر طابقــا، ومبــان منخفضــة مكونــة مــن 

ــا  ــخيص، في ــة والتش ــادات الخارجي ــم العي ــق تض ــة طواب ثلاث

ــة في جامعــة  ــات الطبي ــاني الكلي الخدمــات الأخــرى ترتبــط بمب

العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة، بحيــث نظــم حركــة الموظفــن 

والمراجعــن والمــرضى كل عــى حــدة، وتعــدد المداخــل والمخــارج 

ــه. ــه في ــواع الحرك ــم أن ــفى لتنظي ــى المستش لمبن

ــام 1997  ــس ع ــذي تأس ــان ال ــن للسرط ــز الحس ــون مرك ويتك

باســم »مركــز الأمــل للشــفاء« مــن ثلاثــة مبــان؛ الــرج الشرقــي 

ــز آل ســعود(، والمكــون  ــد العزي )مبنــى الملــك ســلمان بــن عب

مــن )13( طابقــا، ومبنــى العيــادات الخارجيــة )مبنــى الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان(، المكــون مــن )10( طوابــق، ومبنــى 

نــزار النقيــب.

وعكــس التصميــم المعــاري الــذي يتكــون مــن برجين رئيســيين 

العاصمــة  في  المحليــة  للعــارة  الحديثــة  النهضــة  للمركــز، 

عــان، مثلــا أســهم في خلــق هويــة حديثــة للطــراز المعــاري، 

واندماجــه مــع عنــاصر العــارة المحليــة، كــا ســعى التصميــم 

ــة  ــف وحاج ــب تصني ــة حس ــارات حرك ــر مس ــي لتوف الداخ

ــال عــن  ــة المــرضى الأطف ــم فصــل حرك ــث ت المســتخدمين، بحي

المــرضى البالغــن في الــرج الشرقــي، أمــا في الــرج الآخــر، عمــل 

ــز  ــر مرك ــرأة، لتوف ــل للم ــز متكام ــر مرك ــى توف ــم ع التصمي

تعلمــي مختــص ينفصــل عــن مســارات الحركــة الأخــرى ومركــز 

ــة، إضافــة  ــا الجينــوم التطبيقي الأطفــال الشــمولي، ومركــز خلاي

ــل الــري. ــدم الحب ــك عــام ل إلى أول بن

ــب  ــة تغل ــات المعماري ــأن الواجه ــي ب ــم الخارج ــاز التصمي يمت

عليهــا الألــواح الزجاجيــة، وتغطــي الارتفــاع العــام، مــا ســاعد 

ــة في  ــة الزجاجي عــى جعــل المركــز أحــد أهــم المعــالم المعماري

عــان، مــا ســاعد عــى خلــق فــراغ معــاري يحقــق مبــادئ 

اكتســاب الإضــاءة الطبيعيــة للفراغــات المعماريــة التــي تحتــاج 

ــة  ــل كلف ــادئ الاســتدامة في تقلي ــق مب ــم تحقي ــك، ومــن ث لذل

ــة. ــارة الصناعي الاســتهلاك للإن

ــة  ــام بالثقاف ــؤشر عــى الاهت ــي ت ــة الت ــالم المعماري ــن المع وم

والعلــم؛ مكتبــة الحســن بــن طــال في جامعــة اليرمــوك، والتــي 

تأسســت عــام 1976 مــع نشــأة الجامعــة، وافتتــح المبنــى 

ــد لهــا عــام 2002 مــن تصميــم المعــاري الأردني راســم  الجدي

بــدران، وتعــد المكتبــة إحــدى أكــر مكتبــات الــرق الأوســط.

إبــراز  للمكتبــة إلى  بــدران في تصميمــه المعــاري  وســعى 

ــاء  ــث الفن ــة، حي ــة إبداعي ــاصر بطريق ــراثي والمع ــن ال الطابع

الواســع يمــزج عراقــة المــاضي وحداثــة العــر، ممتــدا إلى 

ــواس المنتــرة  ــة، والأق ــارة الطبيعي ــر الإن ــا ليوف ــق العلي الطواب

عــى الواجهــات الداخليــة تؤكــد عــى اســتخدام عنــاصر الــراث 

ــة  ــارة والتهوي ــر الإن ــى توف ــاوة ع ــة، ع ــارة المحلي ــن الحج م

ــي. ــاري الداخ ــراغ المع للف

وتتجــى الجــدران الســميكة التــي تتخللهــا الأقــواس المفتوحــة، 

ــة  ــاق المدين ــدأ زق ــف مب ــة إلى توظي ــرة، بالإضاف ــذ الكب والنواف

القديمــة في التكويــن الداخــي، وأبــرز مــا يميــز التصميــم الجــدار 

المنحنــي في المدخــل الخارجــي الــذي يعمــل كممــر هــوائي.

الأمثلــة المعماريــة التــي واكبــت نشــأة وتطــور الدولــة الأردنيــة 

كثــرة لا يمكــن حصرهــا في هــذا المقــال، ففــي كل مدينــة 

وقريــة أردنيــة ثمــة مــا يذكــر ويشــار إليــه، ويحمــل في طياتــه 

ــة العــارة في التطــور الاجتماعــي والســياسي  ــر مــن رمزي الكث

ــمية  ــة الهاش ــة الأردني ــادي في المملك والاقتص
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الأزياء الشعبية الأردنية..
تراث معبق بالتنوع وأصالة التاريخ 

في  ومندغــم  معهــا  متناغــم  عليهــا،  يعيــش  التــي  الأرض  قــدم  قــديم  بيئتــه،  ابــن  الأردني 
تفاصيلهــا، نظــم الشــعر وغنــى لهــا، وهدهــد أطفالــه على ترويــدات احتضنــت ترابهــا، وارتقت 
ــه  ــا نفس ــا، مانح ــوح نباتاته ــا وب ــر أزاهيره ــها وعب ــه تضاريس ــى أزيائ ــش عل ــمائها، نق إلى س
رغبــة الانصهــار في هويــة تنعكــس في تراثــه المضمــخ بأصالــة التاريــخ، والمعبــق بفضــاءات 
ــه،  ــة، لتتمثــل مظاهرهــا في لهجتــه، أزيائ خطــت ألوانهــا ســفرا في عمــق وجــدان تلــك الهوي

ــه. ــر حيات ــف مظاه ــه ومختل فنون

هند سليمان        
باحثة في الأنثروبولوجي
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ــه، ومــن  ــداد الأردن مــن شــاله إلى جنوب إن المرتحــل عــى امت

ــف  ــالأرض؛ ويكتش ــط ب ــوع المرتب ــدرك التن ــه، ي ــه إلى غرب شرق

جماليــات ذلــك التنــوع الــذي يجمــع المجتمعــات المحليــة، وتلــك 

التــي هاجــرت إليــه منــذ مئــات الســنين لتتخــذه موطنــا أبديــا، 

وتجــد فيــه الأمــان والاســتقرار، وبيئــة التلاقــي والتســامح، عــر 

أثــر مناطــق الســهول مــع نســائم مناطــق المرتفعــات والجبــال، 

واســرخاء أصــوات الطبيعــة في الباديــة والصحــراء، وهــو مــا 

يجــده الــرائي في تنــوع الأزيــاء، عــاوة عــى ممارســات وطقــوس 

ــة فيهــا، لا ســيما المــرأة التــي يكــون  ــة المحلي البيئــات المجتمعي

دورهــا حــاضرا في كل زمــان ومــكان، تنســج فيــه عنوانــا لبيئتهــا.  

ــن  ــور، فدأبه ــر العص ــى م ــوع ع ــات التن ــن صانع ــاء ه   النس

المســتمر في البحــث عــن الجــال قادهــن للابتــكار والإبــداع فيما 

ارتديــن مــن أزيــاء، أو نســجن مــن بســط، أو أقمــن مــن مرافــق 

للبيــوت، فكانــت الرســومات والخيــوط بأشــكالها المختلفــة، 

وألوانهــا المتنوعــة والمبتكــرة، شــكلتها بمــا يلائــم بيئتهــا وينســجم 

ــا  ــكل يميزه ــا بش ــا وطرزته ــت ثيابه ــد خاط ــا، فق ــع تقاليده م

ويمنحهــا هويتهــا التــي تجســدت في تــراث مــا زال متمثــا لليــوم، 

ــر لملاءمــة العــر.    وإن اعــراه التطوي

ــا مــن الشــال إلى الجنــوب، جديــرة بــأن تظهــر  في رحلــة تنقلن

ــف  ــا يختل ــة الرمث ــوب ابن ــة، فث ــرأة الأردني ــاء الم ــوع في أزي التن

عــن ثــوب ابنــة عجلــون، وزي امــرأة ســلطية يرغــم الناظــر عــى 

ــة الكــرك جــالا  ــوب ابن ــا يقطــر ث ــه، بين ــة في استشــعار الهيب

ــز في  ــال والتمي ــن الج ــان ب ــة مع ــوب ابن ــع ث ــة، ويجم وفخام

الألــوان والتصميــم، إلا أن هــذا التنــوع لا ينفــي وجــود ســات 

ــي  ــمة الت ــا بالحش ــزت جميعه ــواب، إذ تمي ــذه الأث ــاركها ه تتش

تجلــت في ســعة الثــوب وطولــه، مــع احتفاظــه بجــال التصميــم 

وبهــاء التطريــز، بالإضافــة إلى غطــاء الــرأس الــذي يتســم بــذات 

الصفــات مهــا تنــوع مــن منطقــة لأخــرى، واختلفــت تســميات 

أجزائــه.

ــة،  ــا الاجتماعي ــرأة وحالته ــر الم ــوب كان يعكــس عم ــا أن الث ك

فالمتزوجــة ارتــدت ثوبــا يختلــف عــن ثوبهــا قبــل الــزواج، ومــا 

ــدل  ــر، وي ــت بالعم ــن تقدم ــده ح ــابة لم ترت ــي ش ــه وه ارتدت

الثــوب كذلــك عــى الوضــع الاقتصــادي للمــرأة الــذي يظهــر في 

ــرأس. ــز، وغطــاء ال ــوط التطري ــة القــاش وخي خام

لم يكــن زي المــرأة مجــرد لبــاس يغطــي جســدها، بــل كان يحــي 

ــه  ــاء، بــل صممن قصصــا كثــرة، فهــو ليــس صنيعــة مصمــم أزي

ــدا  ــيطة، فب ــن البس ــه بأدواته ــن، وطرزن ــه بأيديه ــاء وخِطن النس

مجليــا لفــن أصيــل، ومجســدا لعلاقــات اجتماعيــة قويــة، حيــث 

ــت  ــا كان ــوب، إنم ــاج الث ــي لإنت ــدة تكف ــرأة واح ــد ام ــن ي لم تك

ــزه. النســاء يجتمعــن لخياطــة الثــوب وتطري

وانهــاك المــرأة في العمــل اليومــي، وتفاعلهــا مــع مظاهــر 

المواســم المختلفــة في مجتمــع زراعــي، ومشــاركتها في المناســبات 

الاجتماعيــة، دعاهــا إلى أن تصنــع ثيابــا تتناســب ومظاهــر حياتها 

المتنوعــة، مــا يــدل عــى تمكــن المــرأة ووقوفهــا جنبــا إلى جنــب 

ــا  ــة بم ــة، والمشــاركات الاجتماعي ــع الرجــل في الأعــال الزراعي م

يتــاءم مــع العــادات والتقاليــد الســائدة، فاتخــذت ثوبــا للعمــل 

اليومــي يتســم بالبســاطة والألــوان الخفيفــة، ولا يعيــق حركتهــا، 

ــا  ــا بهي ــة البهيجــة ثوب في حــن خصصــت للمناســبات الاجتماعي

كثيــف التطريــز، تخبئــه ولا تظهــر بــه إلا في الأفــراح والمناســبات 

الســعيدة، وقــد أطلقــت عليــه اســم )المدســوس(. 

ــوان  ــف، والأل ــز الكثي ــوء بالتطري ــس الممل ــوب الطَّلْ ــاك ث وهن

ــعيدة،  ــبة س ــا أو مناس ــم فرح ــا يلائ ــه، بم ــل بهائ ــة بكام الزاهي

ثوب السلط »الخلقة«

ثوب »العب« - الكرك
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أمــا المناســبات الحزينــة، فقــد خصصــت لهــا ثوبــا يتســم بخفــة 

التطريــز واعتــدال الألــوان، انســجاما مــع حالــة الحــزن التــي تمــر 

بهــا وأفــراد محيطهــا.

ــت  ــي أنب ــع الزراع ــن المجتم ــزء م ــة كج ــرأة الأردني ــل الم تفاع

بينهــا وبــن الأرض علاقــة فريــدة، فهــي تســر عــى أثــر الرجــل 

ــزق  ــاد، وتع ــاركه الحص ــذور، وتش ــر الب ــرث الأرض تن ــذي يح ال

ــها  ــى ملابس ــه ع ــا، فترجمت ــخ في وعيه ــذا رس ــف، كل ه وتقط

رســا وتصميــا، فــكان التطريــز أساســا في ثوبهــا مهــا كان 

مســتواها الاقتصــادي، ومهــا كانــت حالتهــا الاجتماعيــة، أو 

المناســبة التــي تندمــج فيهــا، ولا يخلــو ثــوب امــرأة أردنيــة مــن 

ــالأرض. ــا ب ــي تربطه ــكال الت ــن الأش ــكل م ــز ش تطري

فطــرزت عــى ثوبهــا الزهــور وأوراق النباتــات والســنابل والطيور 

ــة  ــرة الأرض وزرق ــا بخ ــتخدمت خيوط ــال، واس ــج الجب وتعاري

الســاء، ولم تكتــف باســتخدام الخيــوط، بــل اســتخدمت الخــرز 

الملــون، بحيــث تكيفــت بإبــداع في تطريــز ثيابهــا بمــا يتــاءم مــع 

وضعهــا الاقتصــادي، فالمــوسرة مــن النســاء طــرزت ثوبهــا بخيوط 

الذهــب والفضــة، ومتواضعــة الحــال طرزتــه بالخيــوط القطنيــة، 

ولم  تمنعهــا حالتهــا الاقتصاديــة مــن ارتــداء ثــوب مطــرز تباهــي 

بــه الأخريــات، وتتباهــى بينهــن. 

وبالرغــم مــن اختــاف الأثــواب باختــاف المناطــق، إلا أنهــا 

ــة،  ــام الرئيس ــة والأقس ــوط العام ــرك بالخط ــت تش ــا كان جميع

فقــد تكــوّن كل ثــوب مــن الجــزء العلــوي مــن جهــة الصــدر بمــا 

يســمى بالقبــة، شــكله مســتطيل وفي أعــاه فتحــة العنــق، نــزولا 

مــن القبــة يوجــد مــا يســمى البَــدَن الأمامــي أو القدّامــي، والذي 

ــن  ــزل مــن الكتفــن إلى الأســفل، ويكــون مطــرزا عــى الجهت ين

اليمنــى واليــرى بخطــوط عــى طولــه، يســمى كل خــط عرقــا، 

ــون  ــد تك ــول، ق ــداد الط ــى امت ــررة ع ــمة مك ــن رس ــون م يتك

زهــرة، أو ورقــة نبــات، أو ســنبلة، أو صــورة طــر، كان في الغالــب 

ــه يجلــب الحــظ، بالإضافــة إلى شــيوعه  الهدهــد، إذ اعتقــدن أن

في البيئــة مــن حولهــن. 

ومــن الخلــف نــزولا مــن الكتفــن إلى الأســفل مــا يســمى 

ــره  ــي ويناظ ــدن الأمام ــل الب ــورّاني، ويقاب ــي أو ال ــدن الخلف بالب

في التطريــز، ويتصــل البدنــان الأمامــي والخلفــي بقطعــة طويلــة 

عــى شــكل مثلــث تنــزل مــن تحــت الإبــط إلى الأســفل تســمى 

بنيقــة، وهــي الجــزء الــذي يمنــح الثــوب الاتســاع لتوفــر الراحــة 

وســهولة الحركــة، وتكــون البنايــق عــى جهتــي اليمــن واليســار 

ــوب أو  ــام الث ــا أك ــة، أم ــدن والقب ــز الب ــس تطري ــرزة بنف مط

الأردان، ومفردهــا ردِن، فتختلــف باختــاف المنطقــة التــي تقيــم 

فيهــا المــرأة، وقــد تغنــى بهــا النــاس، فكانــت تــرد في الأهازيــج 

الشــعبية تأكيــدا عــى دلال المــرأة وتميزهــا بــأردان ثوبهــا، والتــي 

كانــت بالإضافــة إلى أنهــا تميــز الثــوب تســتخدم في أغــراض أخــرى 

مثــل أن تلــف المــرأة بهــا رأســها، أو تخفــي ابتســامتها إمعانــا في 

ــاء، أو ترخيــه عــى بطنهــا إن كانــت حامــا، أو تضــع فيــه  الحي

ــق  ــا ينطب ــق عــى الأردان م قطــوف العنــب في موســمه، وينطب

عــى باقــي أجــزاء الثــوب مــن التطريــز.

ــو  ــوب، وه ــر الث ــمى داي ــا يس ــفل بم ــن الأس ــوب م ــاط الث   يح

مطــرز كذلــك، ولحفــظ الدايــر مــن التلــف فقــد أضيــف حولــه 

ــوب  ــر الث ــى داي ــاط ع ــاش تخ ــن الق ــة م ــو قطع ــق، وه الزي

لتقــوم بتقويتــه وحمايتــه مــن الاحتــكاك بــالأرض أثنــاء المــي، 

وقــد يكــون الزيــق مطــرزا أو يــرك دون تطريــز، ويذكــر هنــا أن 

ــل في الجــزء الســفلي مــن  ــا ذي ــواب كان يضــاف إليه بعــض الأث

ــون. ــل ثــوب عجل البــدن الخلفــي، مث

ــوب  ــذي يختلــف في ث ــبّ، وال ــواب مــا يعــرف بالعِ ــوت الأث احت

الشــال عنــه في باقــي الأثــواب، فالعــب في ثــوب الشــال عبــارة 

عــن جيــب داخــي مــن الجهــة اليمنــى للقبــة، اســتخدمته المــرأة 

لحفــظ نقودهــا وأشــيائها الثمينــة، أمــا العــب في ثــوب الجنــوب 

فينشــأ مــن شــد القــاش إلى الأعــى بعــد ربــط الخــر بالحــزام، 

واســتخدمته المــرأة كذلــك لحفــظ الأشــياء الثمينــة. 

تماثيل نبطية لنساء، تظهر فيها الحطة
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وعــى ذكــر الحــزام، أو الشــويحي كــا كان يدعــى، فهــو قطعــة 

مــن القــاش المســتطيلة بعــرض ســبعة ســنتيمترات، وطــول مــر 

ونصــف، مصنوعــة مــن الحريــر ومزركشــة تتــدلى منهــا شراشــيب 

تصــل إلى الركبــة، وكانــت للشــويحي في آخــره ردة تســمى خُبنــة، 

وجمعهــا اخْْــنَ، أو خُبنــات، وتقــوم بعمــل المحفظــة، اســتخدمت 

النســاء الصبــاغ الطبيعيــة مثــل الحنــاء والزهــور لتلويــن الحــزام.

ويعتــر غطــاء الــرأس جــزءا مهــا مــن لبــاس الرجــال والنســاء، 

فــكان مــن المعيــب أن يـُـرى الرجــل حــاسر الــرأس، فكيــف 

ــمة؟.  ــها بالحش ــت لباس ــي عنون ــرأة الت بالم

  للملابــس فلســفتها الخاصــة، وقــد ظهــرت هــذه الفلســفة 

فيــا اعتمرتــه المــرأة عــى رأســها، وأطلــق عليــه اســم العَمْــرة، 

ــة،  ــة الاجتماعي ــن والحال ــاف الس ــرأة باخت ــرة الم ــت عم اختلف

فكانــت بمثابــة الإعــان عــن عمرهــا وعــن كونهــا عزبــاء أو 

ــهيل  ــع، وتس ــاس في المجتم ــن الن ــارف ب ــهل التع ــة، ليس متزوج

طلــب الفتــاة للــزواج في مجتمعــات محافظــة اتفقــت عرفــا عــى 

ــن المتزوجــة.  ــاء ع ــز العزب ــة لتميي صيغ

  للعمــرة أقســام عــدة منهــا الطاقية، أو ما ســميت ألوِْقــاة، والتي 

ــاش الأســود،  ــن الق ــا، وهــي منســوجة م ــع الشــعر تحته تجم

ــة،  فّ ــا يســمى بالصَّ ــا م ــت بعــض النســاء تضــع في مقدمته وكان

وهــي صــف مشــكوك مــن النقــود الفضيــة )المجيديــات( تزيــن 

جبــن المــرأة، وتــدل عــى ثرائهــا، وقــد تضيــف إليهــا الســفيفة 

زيــادة في المباهــاة؛ وهــي زرد مــن القطــع النقديــة الفضيــة 

ــون،  ــر المل ــن الحري ــيب م ــا شراش ــر في نهايته ــى الظه ــزل ع تن

ووضعــت المــرأة فــوق الوقــاة المقِْنَــع، وهــو قــاش أســود 

ــرات  ــدة م ــا رأســها ع ــف به ــت"، تل ــن "الجورجي ــري، أو م حري

وتغطــي رقبتهــا، وترخــي مــا تبقــى منــه عــى كتفهــا حتــى يصــل 

ظهرهــا، واختلفــت تســمياته بــن المناطــق، فــكان يســمى الشــنبر 

ــا  ــت به ــي تزين ــة الت ــع العُرج ــت تض ــك كان ــد ذل ــع، بع والملِف

العــروس في يــوم فرحهــا، وهــي قطعــة قــاش مطــرزة بالخــرز 

الملــون بشــكل متعــرج، ومنــه أخــذت اســمها، مخاطـٌـة بهــا قطــع 

نقديــة ذهبيــة كانــت تســمى الغــوازي، ومفردهــا غازيــة، كانــت 

العــروس تلفهــا حــول رأســها فتزيــن الغــوازي جبينهــا. 

  آخــر أجــزاء العمــرة هــي الحطــة، ولهــا تســميات أخــرى مثــل 

العصبــة والهَبريــة، وهــي مــن الحريــر المــوشى بالقصــب الذهبــي 

ــت  ــد كان ــود، وق ــر أو الأس ــون الأحم ــا ذات الل ــي، منه أو الف

تصنــع في دمشــق، حيــث كان هنــاك ســوق كبــر متخصــص 

ــى  ــراء ع ــة الحم ــداء الحط ــر ارت ــة، واقت ــات اليدوي في الصناع

الســوداء  الحطــة  بينــا  المتزوجــات،  والشــابات  العرائــس 

ــراء  ــة الحم ــإن الحط ــك، ف ــة لذل ــر، بالإضاف ــات بالعم للمتقدم

كانــت ترُتــدى في المناســبات الســعيدة، والســوداء في المناســبات 

ــرأة.  ــر الم ــا كان عم ــة مه الحزين

  وذكُــر أن بعــض النســاء كــن إذا أصابهــن العــوز المــالي، يعمــدن 

إلى حــرق الحطــة واســتخلاص خيــوط الذهــب أو الفضــة لبيعهــا 

ــذي  ــا ال ــك بطوله ــة كذل ــز الحط ــا، وتتمي ــن ثمنه ــتفادة م والاس

قــد يصــل إلى أربعــة أمتــار، لذلــك فهــي ثقيلــة عــى الــرأس، ولا 

تلبســها المــرأة إلا لمناســبة ملحــة، وربمــا اســتبدلتها بواحــدة أقــل 

طــولا وأخــف وزنــا.

وفيــا يتعلــق بالــزي وتصميمــه، فــإن بالإمــكان تقســيم الأثــواب 

مــن حيــث التصميــم والتطريــز وغطــاء الــرأس إلى ثــوب الشــال 

ثوب العب والعصبة للمرأة البدوية، ١٩١٤
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ــاني أو  ــوب المع ــركي والث ــوب الك ــلط، والث ــون والس ــوب عجل وث

الثــوب الهرمــزي، بالرغــم مــن هــذه التقســيمات فإنهــا جميعــا 

تشــرك في الخطــوط العامــة فيــا بينهــا. 

ــن  ــداده م ــا لامت ــيوعا وتنوع ــر ش ــال الأك ــوب الش ــر ث ويعت

ــون، ويســمى  ــرورا بجــرش ووصــولا إلى عجل ــد، م ــا إلى إرب الرمث

ــاش  ــه ق ــتخدم في ــق، اس لِ ــة، أو الدِّ ــرش، أو المدرق ــوب بال الث

الحَــرَ اليمنــي، أو امَللَــس، وغالبــا مــا كان يســمى ثــوب الملــس.

ــون أســود مائــل إلى الصفــرة، وهــو قــاش  وقــاش الحــر ذو ل

ــه المــرأة في الصيــف والشــتاء،  فاخــر غــالي الثمــن، كانــت ترتدي

واتســم تصميــم الــرش بوجــود البــدن الأمامــي والخلفــي ومــا 

بينهــا مــن البنايــق، وكذلــك بالقبــة المســتطيلة التــي تصــل إلى 

ــوط  ــز بخي ــو التطري ــال ه ــوب الش ــز ث ــا مي ــم م ــدر، وأه الص

ــوان  ــا أل ــر، وجميعه ــر والأزرق والأخ ــة بالأحم ــن الملون القط

ــب. الأرض والخص

وتمثــل التطريــز برســم الزهــور وعــروق الزيتــون، والســنابل 

وأوراق الشــجر، وقــد كانــت النســاء يطــرزن هــذه الأشــكال 

ــال، أو  ــوب الش ــز ث ــي تمي ــن والت ــن إبرت ــهيرة ب ــرزة الش بالغ

ــرب.  ــارة ال ــكل إش ــى ش ــة ع ــة الفلاحي القطب

وفيــا يتعلــق بغطــاء الــرأس، فقــد ارتــدت النســاء الشــنبر 

ــزت  ــد تمي ــم  الحطــة الحمــراء أو الســوداء، وق ــن ث الأســود، وم

ــام  ــداء الشــاغ الأبيــض أو الأحمــر )الســلك( في الأي النســاء بارت

ــى  ــرا ع ــا حك ــي كان ارتداؤه ــة الت ــن الحط ــا ع ــة، عوض العادي

ــبات.  المناس

ــن  ــف ع ــا اختل ــرأة الرمث ــوب ام ــا إلى أن ث ــارة هن ــدر الإش وتج

ــها  ــت رأس ــد غط ــض، وق ــز الأبي ــال بالتطري ــواب الش ــي أث باق

ــا  ــن ألماني ــه م ــوا يحضرون ــذي كان ــون، وال ــاني المل بالبشــكير الألم

ــاك. ــل هن ــافرون للعم ــال يس ــا كان الرج عندم

ــر،  ــدم بالعم ــن تتق ــرز ح ــوب المط ــد بالث ــرأة تزه ــت الم    كان

ــها  ــى رأس ــر ع ــود، وتعتم ــس الأس ــوب المل ــداء ث ــي بارت وتكتف

الســلك، بينــا كان ثــوب الشــابة العزبــاء مطــرزا تطريــز خفيفــا، 

ــط عــى  ــل ترب ــة، ب ــدي الشــنبر ولا تضــع العصب ــم تكــن ترت فل

رأســها منديــا إلى الخلــف، ومــن أجــل ســر صدرهــا حيــث القبــة 

الواســعة كانــت ترتــدي قميصــا ملونــا تحــت الــرش، تمييــزا لهــا 

عــن الشــابة المتزوجــة التــي كان ثوبهــا كثيــف التطريــز وتعتمــر 

العصبــة. 

  وفي الشــتاء، ارتــدت المــرأة الدامــر فــوق الــرش لاتقــاء 

الــرد، وهــو رداء مصنــوع مــن الجــوخ يشــبه "الجاكيــت"، 

ــه الأزرق أو  ــز بلون ــام، تمي ــن الأم ــق م ــوح ولا يغل ــه مفت إلا أن

الأخــر، وبإمكانيــة ارتدائــه عــى الوجهــن، وقــد طـُـرز بالخيــوط 

القطنيــة، أو بخيــوط الذهــب للنســاء الــتيا يتمتعــن بقــدر مــن 

الــراء، وثــوب العــروس لم يختلــف عــن الثــوب العــادي إلا بلونــه 

ــة. ــوان الزاهي ــرز بالأل الأزرق المط

بالنســبة المــرأة العجلونيــة، فقــد ارتــدت بالإضافــة للــرش 

لـِـق ثوبــاً آخــر ارتدتــه العــروس والمــرأة  المطــرز الــذي أســمته الدِّ

ــم ذي  ــوب قدي ــو ث ــة، وه ــم البيرمََ ــه اس ــق علي ــة أطل المتزوج

تاريــخ أشــارت إليــه بعــض المنحوتــات النبطيــة القديمــة، وتميــزت 

ــن  ــت م ــد احتاج ــا، فق ــدد طياته ــها لتع ــول قماش ــة بط البيرم

أربعــة عــر إلى اثنــن وعشريــن ذراعــا مــن قــاش الحــر، تكــوّن 

كــا هــو معتــاد مــن بــدن أمامــي وخلفــي وبنايــق تصلهــا معــا، 

لكنــه تميــز بســعته وطولــه، وعمــدت المــرأة إلى شــد حــزام عــى 

ــذي  ــبَّ ال ــة العِ ــه إلى الأعــى مكون ــوب فوق ــع الث خصرهــا، ورف

يســر الصــدر مــن جهــة، ويخفــف مــن طــول الثــوب مــن جهــة 

أخــرى. 
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  والبيرمــة احتــوت التطريــز عــى طولهــا وجانبيهــا وعــى الدايــر 

في أســفلها، وتميــزت كذلــك بالــردن الطويــل الواســع، بحيــث كان 

الــردن الأيــر أقــر مــن الأيمــن، تلفــه المــرأة عــى رأســها تحــت 

ــه جــزء  ــدو كأن ــة فيب ــا تلــف الأيمــن فــوق العصب ــة، بين العصب

مــن العــب، ومنــه انطلــق المثــل الشــائع"العُب والشُــفّال واحــد"، 

أي لا يمكــن تمييــز العــب عــن الــردن. 

ــون، إن  ــن عجل ــوة م ــعاد عيس ــة س ــيدة الثمانيني ــول الس   تق

ــلمة، لا  ــوب المس ــس ث ــدت نف ــيحية ارت ــة المس ــرأة العجلوني الم

تفريــق بينهــا في المظهــر، فقــد ارتــدت المتزوجــة منهــا البيرمــة 

لِــق  والشــنبر والعصبــة، أمــا العزبــاء الشــابة فكانــت ترتــدي الدِّ

ــا  ــب م ــوف حس ــن أو الص ــن القط ــص م ــه قمي ــرز، وتحت المط

يتطلــب الجــو، ومــن ثــم تربــط  عــى رأســها منديــا إلى الخلــف 

تظهــر منــه جدائلهــا، ولتوفــر الــدفء ارتــدت  الــروال الواســع 

ــق أو  البيرمــة.  تحــت الدل

 وتضيــف الســيدة عيســوة أن الحطــة والدامــر كانــا جــزءا 

أساســيا مــن جهــاز العــروس التــي تميــزت في يــوم الزفــاف بإرخــاء 

الشــورة البيضــاء عــى وجههــا، ليرفعهــا العريــس كأحــد طقــوس 

الزفــاف، وكانــت العــروس تضــع العرجــة المشــكوكة بلــرات 

ــة.  الذهــب تحــت العصي

  وتذكــر أنهــا بعــد انشــغالها بالإنجــاب ورعايــة البيــت، كانــت 

نــادرا مــا تلبــس المطــرز لمــا يحتاجــه التطريــز مــن وقــت ضــاق 

بســبب انشــغالها برعايــة بيتهــا، إذ اعتــادت تطريــز ثوبهــا 

ــها. بنفس

وقالــت إن البيرمــة تشــبه الثــوب الســلطي، وذكــرت في حديثهــا 

أن مــن كان يــرى صــورة أمهــا يظنهــا ســلطية، وهــذا يبــن 

ــادات  ــى ع ــها ع ــس وانعكاس ــل التضاري ــة وتكام ــدة الثقاف وح

النــاس وطقوســهم. وبالانتقــال غربــا وصــولا إلى الســلط لا 

نجــد اختلافــا بــن البيرمــة العجلونيــة والثــوب الســلطي، إلا 

ــوب  ــى الث ــق ع ــرة، ويطل ــات الصغ ــض التفصي ــمية وبع بالتس

اســم الخَلقَــة، وجمعهــا خُلقْــان، وهــو ثــوب فاخــر عريــق كانــت 

ترتديــه العــروس وتباهــي بفخامتــه، وتميــز بالحشــمة والأناقــة، 

واســتخدمت فيــه أقمشــة مختلفــة مــن أهمهــا الحــر اليمنــي. 

  وتشــبه الخلقــة نظيرتهــا البيرمــة في التصميــم، واحتياجهــا 

ــا  ــزل منه ــة وين ــن القب ــز م ــدأ التطري ــاش، يب ــن الق ــر م للكث

ــة،  ــل إلى الركب ــان يص ــمى اللس ــل يس ــط طوي ــفل في خ إلى الأس

ــون  ــة ذات ل ــوب، وأردان الخلقــة طويل ليضيــف الجــال إلى الث

ــف  ــة، ويل ــت العصب ــا تح ــر منه ــع القص ــود، يوض ــي وأس كح

الطويــل فوقهــا والــذي قــد يصــل المتريــن في طولــه، وهــو مطــرز 

مثــل باقــي الأجــزاء الأخــرى مــن الثــوب بالخيــوط القطنيــة أو 

الذهبيــة أو الفضيــة، تطريــزا مســتوحى مــن البيئــة، ويشــار هنــا 

ــدلى  ــة تت ــة ملون ــي بشراشــيب صوفي ــت تنته إلى أن الحطــة كان

ــا يســمى  ــا كان م ــك م ــة العــروس كذل عــى الصــدر، ومــن زين

ــون  ــة بالخــرز المل ــوط المزين ــة مــن الخي ــل، وهــي وصل بالقرامي

كانــت تجدلهــا مــع شــعرها، وقــد تغنــت النســاء بالقراميــل في 

ــول: ــج العــرس حــن تق أهازي

"أمّي يا أمّي وشدي لي قراميلي

طلعت من البيت وما ودعت أنا جيلي". 

مــا لا شــك فيــه، أن الخلقــة بإتقــان تصميمهــا وتطريزهــا كانــت 

ــت  ــروس كان ــى أن الع ــا، حت ــت لإنتاجه ــدي والوق ــاج للأي تحت

ــد  ــة، فق ــال اليومي ــا للأع ــة، أم ــهور طويل ــا لش ــدأ بتجهيزه تب

ثوب عجلون القديم، »البيرمة«
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كانــت النســاء ترتــدي المدرقــة المطــرزة تطريــزا خفيفــا، وتضــع 

ــه  ــة، لكن ــر في الوظيف ــل الدام ــا يقاب ــوت"، وهــو م ــا "الكبّ فوقه

ــة.  ــث يصــل إلى الركب ــه في الطــول بحي ــف عن يختل

 ومــن الجديــر ذكــره أن الثــوب الســلطي كان قــد عــرض في 

أحــد معــارض ســويسرا عــام ٢٠١٢، وبقــي معروضــا لعــام كامــل 

ــة  ــة والمختص ــوار المؤرخ ــيدة وداد قع ــرت الس ــا ذك ــب م بحس

ــة.  ــا التلفزيوني ــد لقاءاته ــراث في أح بال

  وارتــدت نســاء مأدبــا الثــوب الأســود المطــرز مــع الحــزام 

ــن كان  ــن الأيم ــة، لك ــة وعريض ــام طويل ــه أك ــر؛ ول ــى الخ ع

هــو الأطــول، بحيــث كانــت ترفعــه للأعــى وتثنيــه عــى كتفهــا، 

وإمعانــا في دقــة الصنــع فقــد كان آخــر هــذا الكــم مخاطا بشــكل 

مقلــوب، حتــى إذا ثنتــه عــى الكتــف أخــذ الصــورة الصحيحــة 

في الخياطــة، بينــا تميــز ثــوب عــروس مأدبــا بأنــه ملــون بألــوان 

ــس  ــه بنف ــع احتفاظ ــر والأزرق، م ــر والأخ ــل الأصف ــدة مث ع

ــم الثــوب العــادي.  تصمي

 أبدعــت نســاء محافظــات الجنــوب في التصميــم والتطريــز 

واختيــار الأقمشــة، فالثــوب الكــركي المســمى ثــوب العــب الممتــد 

في القِــدم اختــرت لصنعــه أنــواع مختلفــة مــن الأقمشــة، يحكــم 

ــر  ــن الح ــاش م ــاوت الق ــادي، فتف ــرأة الاقتص ــع الم ــك وض ذل

ــوخ،  ــر، إلى الج ــاروخ الفاخ ــل الص ــتوي، إلى مخم ــي والش الصيف

كــا تفاوتــت خيــوط التطريــز مــن القطنيــة إلى الحريريــة، 

ــون. ــيكي المل ــرز التش ــتخدام الخ ــز إلى اس ــدى التطري وتع

يتكــون ثــوب العــب مــن طبقتــن ترفعــان بالحــزام واحــدة فــوق 

ــن  ــر م ــا أق ــة العلي ــون الطبق ــب، وتك ــن الع ــرى مكونت الأخ

الســفلى، وصــدر الثــوب مســتطيل مطــرز بألــوان زاهيــة مبهجــة، 

ودايــره مطــرز كذلــك بنفــس تطريــز الثــوب بأكملــه. 

  ولعــل أهــم مــا يميــز ثــوب العــب خلــوه مــن الأكــام، إذ تلبــس 

المــرأة تحتــه قميصــا زاهــي اللــون يتــاءم مــع ألــوان التطريــز، 

وهــو مــا كانــت ترتديــه الكركيــة الشــابة، بينــا ارتــدت المتقدمــة 

بالعمــر ثــوب العــب الأســود، أو خفيــف التطريــز وتحتــه قميــص 

داكــن اللــون.

ــاء الأردن إلا  ــدى نس ــه ل ــن مثيل ــرأس ع ــاء ال ــف غط   لم يختل

ــط  ــطفة، وهــي قطعــة قــاش بيضــاء تحي بمــا كان يســمى الشَ

بــه المــرأة رأســها، ومــن ثــم تلــف فوقهــا المقِْنَــع الأســود، وتبقــى 

الشــطفة ظاهــرة منــه في تبايــن جميــل بين الأســود والأبيــض، بعد 

ــة  ــا المناســبة الاجتماعي ــي يحــدد لونه ــة الت ــك توضــع العصب ذل

ــال أو  ــها بش ــف رأس ــت تل ــاء كان ــابة العزب ــرأة، فالش ــر الم وعم

ــل للخلــف، كــا فعلــت مثيلاتهــا في الشــال والســلط.  مندي

    نســاء الطفيلــة لم يختلفــن في أزيائهــن عــن النســاء الكركيــات 

بســبب القــرب الجغــرافي بــن المنطقتــن، وعلاقــات النســب 

تقــول  مــا  بحســب  المحليــن  المجتمعــن  بــن  والمصاهــرة 

الســبعينية أم محمــد القطامــن )الطفيلــة(، أنهــا كانــت ترتــدي 

ثــوب العــب المألــوف، وتضــع العصابــة أو المنديــل  عــى رأســها، 

أمــا في الشــتاء فكانــت ترتــدي جُبَّــة الجــوخ التــي تقابــل الدامــر 

وتشــبهه في ارتدائهــا عــى الوجهــن، لافتــة إلى أن العــروس كانــت 

ــام  ــش النع ــاءة عــى رأســها إلى الأســفل، وتضــع ري تســدل العب

ــك الوقــت. ــا في ذل ــة اتصفــت به ــا كزين عــى جبهته

وفي الاتجــاه نحــو معــان، نجــد الثــوب المعــاني مختلفــا اختلافــا 

واضحــا عــن باقــي الثيــاب في القــاش والألــوان والتصميــم، 

الحــج  لقوافــل  كانــت طريقــا  أن معــان  إلى  ذلــك  ويعــزى 

ــل  ــة مث ــة المختلف ــراء الأقمش ــة ل ــاح الفرص ــا أت ــارة، م والتج

ــزي  ــوب الهرم ــن الث ــون، ولم يك ــدي المل ــزي الهن ــخ والهرم الكم

حكــرا عــى فئــة مــن النســاء، فقــد ارتدتــه الفقــرات والغنيــات 

عــى حــد ســواء. وتكــون الــزي المعــاني مــن لبــاس البــدن، ومــن 

ــل في  ــادة، وتدخ ــرأس المعت ــرة ال ــن عم ــه، وم ــدل فوق رداء يس

خياطــة الثــوب قطــع قــاش مســتطيلة زاهيــة الألــوان، توصــل 

ــدي  ــرأة ترت ــت الم ــث كان ــق، بحي ــطة البناي ــا بواس ــع بعضه م

الثــوب الملــون، وتضــع الحــزام وتشــده للأعــى لتكويــن العــب، 

وتمتــاز أكــام الثــوب الهرمــزي بالاتســاع في الاتجــاه مــن الكتــف 

ــر  ــن الآخ ــول م ــام أط ــد الأك ــروف أن أح ــن المع ــد، وم إلى الي

ــة،  ــال والفخام ــب الج ــة ته ــها بطريق ــى رأس ــرأة ع ــه الم لتلف

فيــا أســدلت مــن رأســها إلى باقي جســدها مــا يعرف بـــالجلاية، 

وهــي عبــاءة حمــراء مقلمــة بالأبيــض، تضيــف للمــرأة الحشــمة 

ــد الــذي  والجــال، وارتــدت المعانيــة عــى رأســها مــا أســمته الشَّ

يقابــل الشــنبر، ووضعــت فوقــه الطاقيــة الحمــراء المطــرزة، ومــن 

ــة  ــع النقدي ــكوكة بالقط ــرز، والمش ــرزة بالخ ــة المط ــم العصاب ث

ــا.  ــل العرجــة تمام مث

  إن المطلــع عــى تاريــخ الأردن، يجــد أن البــدو يشــكلون جــزءا 

ــال إلى  ــن الش ــوا م ــث توزع ــع الأردني، حي ــن المجتم ــرا م معت

الوســط إلى الجنــوب، مكونــن بــدو الشــال، وبــدو الوســط 

وبــدو الجنــوب، وبالرغــم مــن هــذا التوزيــع الجغــرافي إلا أنهــم 

يتشــابهون في العــادات والتقاليــد واللهجــة والــزي، وتميــزت نســاء 

الباديــة بارتــداء ثــوب العــب المكــون مــن ثــاث طيــات لطــول 
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قماشــه وســعته، والــذي خففــت منــه ورفعتــه للأعــى باســتخدام 

الحــزام، ووضعــت عــى رأســها العصبــة مثــل باقــي النســاء. 

ــود  ــور يع ــه ص ــم، وثقت ــب قدي ــوب الع ــر أن ث ــدر بالذك   ويج

تاريخهــا إلى قبــل نشــوء إمــارة شرق الأردن، بعــد ذلــك صــارت 

المــرأة البدويــة تلبــس المدرقــة المطــرزة أو الســوداء حســب 

ــة أو  ــها العصب ــى رأس ــع ع ــة، وتض ــا الاجتماعي ــا وحالته عمره

ــة.  ــوق المدرق ــر ف ــدي الدام ــتاء ترت ــل، وفي الش المندي

  ويتكــون زي نســاء بنــي معــروف مــن الفســتان الرئيــس، 

ــة  ــارة عــن قطعتــن متصلتــن ببعضهــا، واحــدة علوي وهــو عب

تغطــي الصــدر وتســمى المنتــان، وأخــرى ســفلية تســمى التنــورة، 

وهــي عريضــة ومكــرة عــدة كــرات تظهــر خــر المــرأة حــن 

ترتديــه، ويوضــع فــوق التنــورة مــا هــو معــروف بـــالمملوك الذي 

يشــبه المريــول، ويغطــي الفســتان مــن الأمــام بحيــث يراعــى في 

ــه مــع التنــورة. المملــوك أن ينســجم في قماشــه ولون

  إن أكــر مــا يميــز زي المــرأة لــدى بنــي معــروف هــو الطربــوش 

ــة  ــن الفض ــرص م ــاه ق ــر، وفي أع ــوخ الأحم ــن الج ــوع م المصن

ــق  ــا يطل ــب، أو م ــرات الذه ــه ل ــدلى من ــاص، تت ــمى الروب يس

ــوالق،  ــدلى الش ــوش تت ــي الطرب ــى جانب ــات، وع ــا جهادي عليه

ــب  ــن الذه ــرات م ــت ل ــن س ــك م ــو ش ــالق، وه ــا ش ومفرده

ــوش  ــرأة الطرب ــن، وتغطــي الم ــث يغطــي الأذن عــى شــكل مثل

بالفوطــة المصنوعــة مــن قــاش الجورجيــت، وترتــدي نســاء بنــي 

ــداء  ــاة ارت ــع مراع ــراح، م ــراح والأت ــزي في الأف ــذا ال ــروف ه مع

ــة. ــبات الحزين ــة في المناس ــوان الغامق الأل

     أمــا ملابــس المــرأة الاردنيــة الكرديــة، فهــي ذات ألــوان 

ــرداء  ــزه ال ــا يمي ــرز م ــة، وأب ــة الربيعي ــن البيئ ــل م ــة، تنه زاهي

اللــاع الفضفــاض الطويــل، والزخمــة الذهبيــة المحــاة بأقــراص 

ــه  ــم ألوان ــذي تتناغ ــل ال ــروال الطوي ــم ال ــة، ث ــة أو ملون فضي

ــائع أن  ــاض، والش ــرداء الفضف ــون ال ــع ل ــفلى م ــه الس في أطراف

تحتفــظ المــرأة مــع زيهــا بغطــاء مميــز للــرأس محــى بالحــي، 

بحســب الباحثــة وعضــو الهيئــة الإداريــة لجمعيــة صــاح الديــن 

الأيــوبي الكرديــة في عــان الدكتــورة أمــل محــي الديــن الكــردي، 

التــي تنــوه بــأن الإكسســوارات الذهبيــة مــن محاســن ومكمــات 

زي المــرأة الكرديــة، أو مــن الأحجــار الكريمــة والخــرز، إذ تضفــي 

لهيئتهــا رونقــاً وبهــاءً متميزيــن. 

ــف  ــات تتأل ــاء النســاء الكردي ــورة الكــردي: إن أزي وتقــول الدكت

الرجــال  بشــكل عــام مــن "جــافي"، وهــو سروال كسراويــل 

ترتديــه النســاء الكرديــات، خاصــة النســاء الريفيــات منهــن عنــد 

ــن  ــس النســاء سروالا عريضــا م ــات تلب ــائر الأوق ــل، وفي س العم

ــونه  ــذي يلبس ــي ال ــوب النصف ــو الث ــة"، وه ــندس، و"كلنج الس

فــوق الثــوب العريــض ويســمون ذيلــه )ســوخمة(، ويحــاك مــن 

الأقمشــة المذهبــة أو الســندس، فيــا يــأتي "شــال" مصنــوع مــن 

الأقمشــة الجميلــة يلــف في الظهــر، و"كلاو"، أو "كلاه" يصنــع 

ــات  ــه مــن الحب مــن القرطــاس بشــكل مخروطــي تســتعمل في

الملونــة، و"كلكــة"، وهــي طرحــة أو قــاش رأس تســتفيد منهــا 

النســاء.

وتلفــت إلى أنــه إذا كان الكــم طويــا في زي المــرأة الكرديــة، 

ومربوطــاً مــن الظهــر، فهــذه المــرأة متزوجــة، أمــا إذا كان غــر 

مربــوط فهــي غــر متزوجــة، مشــرة إلى أن هــذه الأزيــاء ترتديهــا 

ــوروز. ــد الن ــات في المناســبات، واحتفــالات عي النســوة الكردي

وأمــا فيــا يتعلــق بــزي المــرأة الاردنيــة الشركســية، فإنــه يتميــز 

ــه اســم بوســتيه، وهــو  ــك بالأناقــة والحشــمة، ويطلــق علي كذل

رداء طويــل ترتــدي المــرأة مــن تحتــه قميصــا وبنطــالا عريضــا، 

ــب أو  ــن الذه ــا م ــا يدوي ــا مصنوع ــا حزام ــى خصره ــع ع وتض

ــة  ــراز مكان ــى إب ــزام ع ــل الح ــث يعم ــن، بحي ــة الخالص الفض

المــرأة ومكانــة عائلتهــا تبعــا للزخــارف التــي عليــه، كــا يلحــق 

الــزي غطــاء مزخــرف يوضــع عــى الصــدر، وهــو أحــد المميــزات 

ــاس المــرأة الشركســية.  الرئيســة في لب

  وتعتــر )البــاؤه( أهــم مقومــات اللبــاس، وهــي طاقيــة توضــع 

عــى الــرأس، موصولــة بالشــال الــذي تعتــر طريقــة ربطــه 

أزياء شركسية
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مميــزة لحالــة المــرأة الاجتماعيــة حســب مــا ذكــر نائــب رئيــس 

ــط  ــاء لا ترب ــاة العزب ــك، فالفت ــال حت ــية ين ــة الشركس الأكاديمي

الشــال، بينــا تربطــه المتزوجــة إلى الخلــف، أمــا ربطــه إلى الأمــام 

فيعنــي أنهــا أصبحــت أمــا، وربطــه إلى الأعــى يعنــي أنهــا جــدة، 

ــرف  ــع للتع ــراد المجتم ــرأة لأف ــل الم ــزي دلي ــا كان ال ــن هن وم

ــا. ــم الاحــرام لمكانته ــا، وتقدي عليه

  وآخــر مــا يميــز زي الشركســية هــو )بــاغ(، وهــو قطعــة مــن 

القــاش المتدليــة مــن الأكــام، مطــرزة يدويــا بخيــوط الذهــب 

والفضــة بمــا يتــاءم مــع تطريــز الثــوب بأكملــه، والمــرأة كانــت 

ــدل عــى  ــات ت ــا وتطــرزه بنفســها، بأشــكال وعلام ــط ثوبه تخي

ــة. عائلتهــا وقبيلتهــا ومكانتهــا الاجتماعي

  ويـــتألف زي المــرأة الاردنيــة الأرمنيــة مــن قميــص طويــل 

ــر  ــاتان والحري ــن الس ــوع م ــتان مصن ــوك، أو فس وسراري وأركال

ــض، وفي الــرق أحمــر،  والمخمــل، وكان القميــص في الغــرب أبي

ــق  ــتقيمة، وعن ــام مس ــة وأك ــافين جانبي ــع أس ــل م ــو طوي وه

الثــوب المســاة "هالافــا" مســتديرة، والصــدر طويــل مزيــن 

بالتطريــز بخيــوط الذهــب والفضــة، وارتــدت المــرأة تحــت 

الثــوب السراويــل الحمــراء، وقــد خيطــت القمصــان والسراويــل 

ــدل  ــر أو الســتان، وبمــا ي بشــكل رئيــي مــن القطــن  أو الحري

ــأسرة.   ــالي ل ــى الوضــع الم ع

 وأركالــوك هــو قفطــان طويــل مــن لــون مــرق )أخــر، وأحمر، 

ــط  ــر، وخ ــد الخ ــل عن ــة تقف ــى قطع ــتمل ع ــواني(، اش وأرج

ــر في  ــول الخ ــة ح ــدت الأرمني ــدر، ارت ــى الص ــل ع ــة جمي رقب

المناطــق الغربيــة المئــزر الــذي كان جــزءًا إلزاميًــا مــن زيهــا، وكان 

يصنــع مــن المخمــل والماهوجنــي المطــرز بشــكل خــاص، بحســب 

ــبيداك  ــعبي أس ــص الش ــة الرق ــزي لفرق ــؤولة ال ــارت مس ــا أش م

ــان،  ــن هاكوبي ــي تال ــاضي الأرمن ــي الري ــادي الوطن ــة للن التابع

مبينــة أن المئــزر الأحمــر كان يرمــز إلى المــرأة المتزوجــة، وأن 

النســاء الأرمنيــات ارتديــن الأزيــاء بالأحمــر الغامــق أو القرمــزي 

ــن  ــن م ــون يحميه ــذا الل ــأن ه ــاد ب ــاف، لأن الاعتق ــل الزف لأج

ــل والقــوة. قــوى الــر، ويرمــز للتبجي

  وترتــدي المــرأة الأرمنيــة عــى رأســها قلنســوة حمــراء، مرصعــة 

بالمجوهــرات بحســب الوضــع المــالي لــأسرة، وكانــت تلــف 

القلنســوة بمنديــل أبيــض يغطــي الشــعر، ويمــر مــن تحــت 

الرقبــة، ويبقــي الوجــه مكشــوفاً.

ــن  ــزءا م ــت ج ــة أصبح ــاء التراثي ــذه الأزي ــع ه ــم أن جمي  ورغ

المــاضي في ظــل تســارع عجلــة الحداثــة، وازديــاد إيقــاع الحيــاة، 

ــاح  ــع انفت ــا م ــا بتفاصيله ــب ارتداؤه ــن الصع ــار م ــث ص بحي

مــن عمــل وســفر  المتنوعــة  الحيــاة  المــرأة عــى مجــالات 

ومشــاركة في المحافــل المختلفــة، إلا أنهــا مــا زالــت حــاضرة بقــوة 

ــوري،  ــع الفلكل ــالات ذات الطاب ــة، والاحتف ــبات الوطني في المناس

ــوع والانســجام  ــة والتن ــل عــى الأصال والثقــافي والســياحي كدلي

ــي. المجتمع

ــاغل  ــاب مش ــن أصح ــن م ــاد الكثيري ــم ق ــذه التصامي ــال ه ج

الخياطــة وتصميــم الأزيــاء، لرفــد الســوق المحــي بتصامبــم 

ــاء تلامســها وتشــبهها، مــع مراعــاة اختلافــات توفــر ســهولة  أزي

الحركــة وملاءمــة المناســبات، فانتــرت العبــاءات والثيــاب 

المطــرزة بأشــكال وألــوان متنوعــة، ولكــن بتغــرات في التصميــم، 

ونــوع التطريــز الــذي وظفــت فيــه الآلات الصناعيــة عوضــا عــن 

ــز اليــدوي لارتفــاع ســعر الأخــر، وطــول الفــرة الزمنيــة  التطري

اللازمــة لحياكتــه، بالإضافــة إلى تلبيــة رغبــة الســيدات في اقتنــاء 

ــاب  ــاكي الثي ــي تح ــة، والت ــباتهن المختلف ــرزة لمناس ــاب المط الثي

ــة. القديم

وأتــاح هــذه المجــال فرصــا كثــرة أمــام قطــاع كبــر مــن النســاء 

ــن،  ــل لأسره ــر الدخ ــهن، في توف ــى أنفس ــاد ع ــل والاعت للعم

بحيــث يتــم تشــغيل مئــات مــن النســاء في التصميــم والتطريــز 

والخياطــة، مــا يعمــل عــى اســتغلال مهاراتهــن وتخفيــف 

البطالــة، وإظهــار مواهبهــن، وإنتــاج القطــع المميــزة التــي 

تشــد أنظــار الســياح، وتنعــش الســياحة في الأردن، وتعيــد إنتــاج 

ــعبية  ــاء الش ــوروث في الأزي الم

ثوب تراثي لنساء بني معروف
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مهرجان جرش الــ35 ..محطة فارقة
ونجاح إستثنائي في ظل مواجهة كورونا

حقــق الاردن ومــن خــال الجهــود الدؤوبــة للجنــة العليــا لمهرجــان جــرش للثقافــة 
والفنــون التــي ترأســها نائــب رئيــس اللجنــة العليا للاحتفــالات بمئوية تأســيس الدولة 
الاردنيــة، وزيــر الثقافــة الســابق علــي العايــد، والادارة التنفيذيــة للمهرجــان، خطــوة 
متقدمــة بإقامــة الــدورة الـــ35 للمهرجــان في ظــل تحديــات مواجهــة جائحــة كورونا 
)كوفيــد- 19( ومــن خــال وضــع اســس واشــراطات صحيــة عــر آليــات مدروســة 
ــذه  ــح ه ــمي، لتصب ــي الرس ــول الصح ــق بالبروتوك ــط ودقي ــزام منضب ــرة والت ومبتك
الــدورة محطــة فارقــة ونجــاح اســتثنائي ومحطــا” للاشــادة والاعجــاب في مختلــف 
ــرش  ــان “ج ــعار المهرج ــة ش ــاز معمم ــذا الانج ــا في ه ــا ودولي ــام عربي ــائل الاع وس
ــة  ــى الصح ــلبية عل ــات س ــرح” دون أي تداعي ــن بالف ــأن “الاردن مزي ــرح” ب ــة بالف مزين

العامــة. 

مجدي التل         
كاتب وصحافي
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ــف  ــود مختل ــع جه ــر م ــاءت بالتضاف ــي ج ــدورة الت   وال

ــن  ــاون القطاع ــة وتع ــزة الامني ــمية والاجه ــات الرس الجه

المملكــة  الاهــي والخــاص وبالتزامــن مــع إحتفــالات 

الاردنيــة الهاشــمية بمئويــة تأسيســها، اكــدت حضــور 

الاردن بوصفــه رقــا صعبــا في الإقليــم وعنــرا فاعــا 

ــكا ادوات  ــه، ممتل ــي تواجه ــرة الت ــات الكب ــم التحدي رغ

"القــوة الناعمــة" للتعبــر عــن قــدرة الاردنيــن في صناعــة 

ــات وتحــدي مختلــف  المســتحيل وتجــاوز مختلــف العقب

اشــكال الجائحــة ولم شــمل الاردنيــن والعــرب معــا -وهــو 

وطــن الوفــاق والاتفــاق- ليوقــد في الثــاني والعشريــن مــن 

شــهر أيلــول المــاضي، مندوبــا عــن جلالــة الملــك عبداللــه 

ــعلة  ــة، ش ــر الخصاون ــور ب ــوزراء الدكت ــس ال ــاني رئي الث

ــرح. ــي والف ــاج والتلاق ــعلة الابته المهرجان..ش

فيــه  أضــاءت  الــذي  للمهرجــان  الرســمي  الافتتــاح   

ــان  ــاعر والفن ــا الش ــي كتبه ــن" الت ــاة للوط ــة "مغن فعالي

ــه،  ــد الل ــع أيمــن عب ــن ألحــان وتوزي ــات، وم ماجــد زريق

وإخــراج لينــا التــل، وتصميــم الرقصــات لرانيــا قمحــاوي، 

وغنــاء الفنانــن الأردنيــن أســامة جبّــور، وجهــاد سركيــس، 

وغــادة عبــاسي، ورامــي شــفيق، وحســن الســلمان، وأمــل 

إبراهيــم، وبلقيــس الزبــن، موحــدة قلــوب الاردنيــن 

ــة والفــرح  ــر المحب ــر لن وضيوفهــم في هــذا الشــوق الغام

وتحقيــق النجــاح الــذي يليــق بتاريــخ الأردن وقيادتــه 

الهاشــمية، رغــم الجائحــة، فمهرجــان جــرش الــذي إنطلــق 

ــذ مــا يزيــد عــى الأربعــن عامــا هــو منجــز ومحطــة  من

ــه  ــالم، بوصف ــاحة الع ــداد مس ــى امت ــعاعه ع ــة ش وطني

ــدرة الاردن  ــا لق ــة وعنوان ــة والفني ــة الاردن الثقافي واجه

عــى التنظيــم والابــداع وقوتــه الناعمــة وقبلــة لــكل 

ــاة. ــاق الحي ــن وعش المبدع

الموروث الشعبي

وتكلــل ختــام فعاليــات المهرجــان الــذي اشــاع الفــرح 

ــس"  ــب "ذا فوي ــة لق ــن لصاحب ــن غنائي ــال، بحفل والج

الاردن  ونجــم  نــداء شرارة،  المبدعــة  الأردنيــة  الفنانــة 

ــه  ــوج بأغاني ــذي ت ــات ال ــر العبدال ــان عم ــه الفن وصوت

الشــعبي  المــوروث  أفــراح  مــن  والمســتهلمة  الوطنيــة 

ــى  ــان ع ــات المهرج ــع فعالي ــارح ومواق ــهدته مس ــا ش م

ــات  ــائر المحافظ ــان وس ــة وفي ع ــة الاثري ــداد المدين إمت

الاردنيــة، مــن الــوان الابداعــات الشــعرية والفنــون التراثية 

والغنائيــة والامســيات الموســيقية لمبدعــن وفنانــن اردنيين 

تشــاركوا  اجنبيــة صديقــة  دول  ومــن  عــرب  وأشــقاء 

ــوا  ــد ونجح ــرح في آن واح ــدي والف ــذا التح ــا في ه جميع

بهمــة مــا قدمــه الاردن عــر لجنــة المهرجــان العليــا 

وإدارتــه التنفيذيــة ومختلــف الاجهــزة الرســمية والامنيــة، 

مــن كــر ظــام الجائحــة بإشراقــات مــن الابــداع المحملــة 

برســائله الانســانية والحضاريــة، ومنعــة الاردن الذي أسرج 

شــموخه كالراســيات الشُــم في تحييــد الجائحــة طيلــة 

ــان. ــاد المهرج انعق

المدينة العتيقة

ــذي  ــي ال ــافي الفن ــان الثق ــا والمهرج ــرش واهله ــة ج مدين

ــون  ــن فن ــاع م ــا أش ــاس بم ــن الن ــف ب ــمها وآل ــل اس حم

ــرة  ــداد ع ــى إمت ــألأت ع ــي ت ــوم الت ــات النج وإبداع

ــب  ــاعر والادي ــان والش ــاءات الاردن كان الفن ــام في فض أي

بمشــاركاتهم  الاوفــر  النصيــب  صاحــب  فيهــا  الاردني 

بمختلــف تنويعــات الشــعر والقصــة وأمســياتهما وتجليــات 

القــراءات الادبيــة والنــدوات الثقافيــة والنقديــة ، وعديــد 

ــة، جســدوا  ــة والعالمي ــة العربي ــة الأردني ــاءات الثقافي اللق

بــرؤى حضاريــة زينــة الفــرح التــي عمرتهــا قلوبهــم 
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ــد  ــا بالتقي ــور؛ ملتزمــن جميع ــوب المشــاركين والجمه وقل

ــة لدحــر الجائحــة نحــو  بالاجــراءات والاشــراطات الصحي

التعــافي الكامــل مــن آثارهــا والابقــاء عــى شــعلة الفــرح 

ــاز. ــة الانج وديموم

ــد  ــا يزي ــه م ــارك في ــذي ش ــان ال ــة المهرج ــت إنطلاق كان

ــن  ــد م ــى العدي ــاوة ع ــا ع ــا وعربي ــا أردني ــى 70 فنان ع

ــة،  ــة المحليــة والعربيــة والعالمي الفــرق الفنيــة والفلكلوري

بالمطربــة اللبنانيــة ماجــدة الرومــي التــي ألقــت اولى 

ــوف  ــوره..أولى قط ــان وجمه ــى المهرج ــة ع ــر المحب أزاه

الفــرح الــذي واصــل جمالياتــه الفنيــة الثقافيــة الابداعيــة 

ــة  ــة لمواجه ــراءات الصحي ــة الاج ــديد وصرام ــل تش في ظ

جائحــة كورونــا واســهمت في متابعتهــا عــن كثــب وعــى 

ــا للمهرجــان، ومختلــف  ارض الواقــع جهــود اللجنــة العلي

ــة بنجــاح هــذا المنجــز  ــة والرســمية المعني ــزة الامني الاجه

الوطنــي إدارة وتنظيــاً وإبداعــا والــذي شــهدته وشــهدت 

لــه مختلــف وســائل الاعــام المحليــة والعربيــة والعالميــة 

الثقافــة  وزيــرة  مقدمتهــم  وفي  وضيوفــه  والمتابعــن 

ــم.   ــاس عبدالداي ــة إين المصري

الــدورة الـــ35 التــي حققــت نجاحــات وتميــزت بمشــاركة 

نخبــة مــن كبــار الفنانــن العــرب نجــوى كــرم مــن 

لبنــان، وجــورج وســوف وحســن الديــك مــن ســوريا، 

ونبيــل ســيف مــن العــراق، في إحيــاء حفــات غنائيــة  

ــة الــذي  عــى المــرح الجنــوبي مــن مدينــة جــرش الاثري

ــجلوا  ــن س ــن الذي ــن الاردني ــق الفنان ــاركهم فيــه تأل ش

ــذي  ــي ال ــم الفن ــو كعبه ــي الابداعــي وعل حضورهــم الفن

لا يقــل عــن نظرائهــم العــرب لا ســيما عــى المــرح 

الشــالي مــن جــرش والــذي امــى في هــذه الــدورة منــرا 

ــع ونافــس  ــذوق الرفي ــداع وموئــا لجماهــر ال ــة الاب لنخب

"الجنــوبي" بــل كاد ان يجــاوزه في المتابعــة الجماهيريــة 

ــه. ــن فعاليات ــد م للعدي

وعملــت اللجنــة العليــا للمهرجــان في هــذه الــدورة عــى 

ــه  ــه وقدرات ــن إمكانات ــف ع ــان الاردني والكش ــراز الفن اب

ــكان  ــاركة ف ــع في المش ــال التوس ــن خ ــة م ــة العالي الفني

ــن  ــا الاردني ــر لنجومن ــي الكب ــور الفن الحض

مــن الفنانــن عــى المسرحــن الشــالي والجنــوبي للمدينــة 

ــز  ــس بالمرك ــرح الرئي ــات الم ــى فعالي ــاوة ع ــة ع الاثري

الثقــافي الملــي بعــان ينــرون عبــر المحبــة والفــرح 

ــازي  ــدا حج ــوض ولين ــن ع ــرزون وزي ــا ك ــي؛ ديان والتلاق

وحســن الســلمان وســعد أبــو تايــه وبشــار السرحــان 

ــزن  ويحيــى صويــص ونجــم الســلمان وغالــب خــوري وي

الصبــاغ وســامر أنــور ونانــي بيــرو وأســامة جبــور 

ــاد  ــفيق وجه ــي ش ــاسي ورام ــادة عب ــو وغ ــق الدل وتوفي

سركيــس وســليمان عبــود ولــؤي بــدر وســهير عــودة 

واحمــد عبنــدة ومحمــود ســلطان وحســام ووســام اللــوزي 

ونــاصر ارشــيد وعيــى الســقار وحمــدي المناصــر ومحمــد 

وفــادي  ســمور  ونبيــل  الخطيــب  ومصعــب  رمضــان 

رأفــت وبســام الحلــو وهيثــم عامــر وســائد حــر وهيثــم 

اليــاس وســلوى العــاص ومــكادي نحــاس وبشــارة الربــي 

ــزلان  ــم غ ــادات وعبدالرحي ــودة زي ــة وع ــه هنديل وعطالل

ــرد وامــر صــاح ورامــي  ــب وايمــن الف ــو غري ومحمــد اب
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ــك  ــد وعمــر الســقار وفــوز شــقير ورأفــت فــؤاد ومال خال

مــاضي وفــؤاد راكان ونــر الزعبــي ونبيــل الشرقــاوي 

ــة. ــم خليف ــعلان وابراهي ــد الش ومحم

ــة  ــة الفني ــرق الاردني ــه الف ــت في ــذي كان ــت ال   في الوق

الغنائيــة والموســيقية والاســتعراضية بمختلــف صنوفهــا 

ــوة،  ــاضرة بق ــة ح ــة والتراثي ــاصرة والحديث ــة المع الابداعي

الى جانــب الفــرق العربيــة والعالميــة وفي مقدمتهــا "اوبــرا 

و»واوركســرا  المصريــة،  الشــعبية«  للفنــون  القاهــرة 

بلديــة النــاصرة« و»جامعــة الاســتقلال« و»بيــادر قرويــة« 

و»المــاس  العراقيــة  الغــزالي«  و»ناظــم  الفلســطينة 

كرســيتين« الســويدية و»بي بويــز« الكوريــة و"الفنــون 

ــي«  ــور ياكوهيت ــه وفلكل ــة« و»بالي ــعبية« الاذربيجاني الش

المكســيكية و»اوبــرا بامونيتســا" الكرواتيــة و"اليونانيــة 

للفنــون الشــعبية«، تقــدم اســفارا مــن الــوان التألــق 

والتميــز صاحبــه الحضــور الجماهــري الكبــر على مســارح 

»الشــالي« و»الســاحة الرئيســة« و»أرتيميــس« و»الصــوت 

ــز  ــس بالمرك ــرح الرئي ــة، والم ــة الاثري ــوء« في المدين والض

الثقــافي الملــي بعــان، تجلــت إبداعاتهــا بمشــاركات فــرق 

ــة  ــال التابع ــاء الجب ــيقا« و»أبن ــي للموس ــد الوطن »المعه

للأكاديميــة الدوليــة للثقافــة الشركســية، و»نايــا« النســائية 

و»أكاديميــة الموســيقا العربيــة« و»ماريمييــا« و»حرقــة 

جــام«  و»درم  و»الــرواد«  الموســيقية«  و»زهــا  كــرت« 

و»بلديــة جــرش الموســيقية للمتقاعديــن العســكريين« 

و»الجيــش الرومــاني« وغيرهــا الى جانــب فــرق فلكلوريــة 

وتراثيــة مــن محافظــات العاصمــة وإربــد والكــرك والزرقاء 

ــرش. ــون وج ــان وعجل ــاء ومع ــة والبلق والطفيل

فيــا لم تغفــل اللجنــة العليــا للمهرجــان وادارتــه التنفيذية 

ــات الاسرة  ــادة مســاحات حضــور المــرح وفعالي عــن زي

والطفــل ضمــن برنامــج المهرجــان عــى مســارح »ارتيمس« 

ــي  ــافي المل ــز الثق ــرش، و"المرك ــوء« في ج ــوت والض و»الص

ــات المــرح وعــروض الاطفــال  ــرز فعالي بعــان، ومــن اب

والاسرة »ســجل انــا عــربي« للفنــان حســن طبيشــات)العم 

ــواتي  ــبايلة، والحك ــن س ــان حس ــتاج« للفن ــل( و»هاش غاف

وكرنفــال الاطفــال والاسرة والاســتعراض الارمنــي الممــرح 

عــى حضــور  عــاوة  القــدس«،  انــت  و»الا  »نســيج« 

وفعاليــات  والرســومات  التشــكيلية  الرســوم  فعاليــات 

ــة. ــة الاثري ــة في شــارع الاعمــدة بالمدين ــال المختلف الاطف

  وفي الجانــب الفنــي وصــل عــدد الفنانــن الأردنيــن، 

ــال،  ــباب والأطف ــات الش ــعبية وحف ــرق الش ــاع الف بإجت

الى نحــو 600، والــذي تعاونــت في جانــب كبــر منــه 

نقابــة الفنانــن الاردنيــة في اعــداد برنامجهــا للعديــد 

ــات  ــور لفعالي ــور الجمه ــرار حض ــه. وكان لق ــن فعاليات م

الفنانــن الأردنيــن وحفلاتهــم مجانــاً بمناســبة الذكــرى 

المئويــة الأولى لتأســيس الأردن أثــره البالــغ الــذي أســهم في 

ــري. ــان الجماه ــد الفن ــع رصي رف

ــة التــي تعاونــت بوضــع برنامجهــا  ــات الثقافي امــا الفعالي

ــاء  ــام للادب ــاد الع ــو الاتح ــن عض ــاب الاردني ــة الكت رابط

والكتــاب العــرب، وتنفيذهــا عــى منابــر »جــرش« والمركــز 

الثقــافي الملــي ومقــر الرابطــة الرئيــس في عــان وفروعهــا 

في المحافظــات، واتحــاد الكتــاب والادبــاء الاردنيــن ونقابــة 

ــتمل  ــا، واش ــاعرا واديب ــاركة 250 ش ــل بمش ــن، وتمث الفنان

عــى نــدوة اســتذكارية عــن وزيــر الثقافة الاســبق والشــاعر 

شــعرية  وأمســيات  برامــج  ســاوي  جريــس  الراحــل 

وملتقيــي "جــرش النقــدي في حقــل الروايــة" و"الافــاق 

ــات  ــذه الفعالي ــت ه ــة" وتوزع ــا العربي ــدة للدرام الجدي

الثقافيــة عــى العديــد مــن المواقــع في جــرش ومحافظــات 

ــاب.   ــدولي للكت ــة وعــان ومعــرض عــان ال اردني

ــة  ــون التقليدي ــة والفن ــرف اليدوي ــرت الح ــا ح     في

ــل،  ــزلاء مراكــز الإصــاح والتاهي ــة لن ومنهــا حــرف إبداعي

والمنتجــات الغذائيــة التراثيــة والشــعبية ضمــن شروط 

ــن  ــف الام ــي والتغلي ــول الصح البروتوك
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مظاهــر الاســتيطان البــري في جنــوبي الأردن في العصــور 
ــران ــد الزه ــة لمحم الحجري

صــدر بدعــم مــن وزارة الثقافــة كتــاب حمــل عنــوان: “مظاهر 
ــة”  ــوبي الأردن في العصــور الحجري ــري في جن ــتيطان الب الاس

للكاتــب محمــد حمــد الزهــران.

ــن  ــة م ــن دار ورد في )230( صفح ــادر ع ــاب الص ــع الكت يق
القطــع الكبــر، ويشــتمل عــى خمســة فصــول تتنــاول مظاهر 
ــة  ــة القديمــة والوســيطة والحجري ــاة في العصــور الحجري الحي
ــة والنحاســية، وخصــص الفصــل الأخــر للاســتنتاجات  الحديث

ــات. والتوصي

وتتنــاول الدراســة -التــي هــي في الأصــل أطروحــة أكاديميــة- 
طبيعــة مواقــع الاســتيطان البــري التــي تمثــل أهــم فــرات 
الاســتقرار،  مظاهــر  وأول  البشريــة،  الحضــارة  تأســيس 
ــوبي  ــق جن ــا مناط ــرت به ــي م ــتيطان الت ــاط الاس ــت أنم وبين
الملامــح  واســتنباط  الأردن، 
ــة  ــة والعمراني ــة والزراعي الاجتماعي
والاقتصاديــة، والعــادات المتصلــة 
عــى  بنــاء  والمواســم  بالطقــوس 
المكتشــفات الأثريــة مــن الأدوات 

والمعدنيــة. الصوانيــة 

ملاحــق  عــى  الكتــاب  ويحتــوي 
والأشــكال،  والخرائــط  للمراجــع، 
بعــض  تبــن  التــي  للصــور  وقائمــة 
ــة. ــك الحقب ــتعملة في تل الأدوات المس

الجغرافيا التاريخية للديار الكركية لمحمد الرواشدة

وزارة  مــن  بدعــم 
الثقافــة صــدر كتاب 
ــا  ــوان “الجغرافي بعن
للديــار  التاريخيــة 
للباحــث  الكركيــة” 
بشــر  محمــد 
ــل  ــدة الحاص الرواش
بكالوريــوس  عــى 
مــن  الجغرافيــا  في 
دمشــق،  جامعــة 
ودبلــوم التربيــة مــن 

مؤتــة. جامعــة 

في  الكتــاب  يقــع 
صفحــة   )232(

ــر، ويشــتمل عــى ســبعة فصــول، وملحــق  مــن القطــع الكب
بالصــور قدمــت بمدخــل تنــاول أهــداف الدراســة وجغرافيــة 
ــخ  ــي الفصــل الأول الضــوء عــى تاري ــا، ويلق الكــرك وموقعه
الكــرك المؤابيــة والنبطيــة، مــرورا بالرومــان والبيزنطيــن، 
ــه، ومــن  ــي ومقاومت ــى العهــد الإســامي والغــزو الصليب وحت

والعثمانيــة. المملوكيــة  الحقــب  بعدهــا 

الكــرك،  ثــورة  الثــاني يتوقــف المؤلــف عنــد  الفصــل  وفي 
ــة،  ــة والنيابي ــس التشريعي ــة، والمجال ــة الأردني وتأســيس الدول
ويلقــي الكتــاب الضــوء في الفصــل الثالــث عــى اشــتقاق 
التســميات لمختلــف المناطــق والمواقــع التاريخيــة، منتقــا في 
الفصــل الرابــع للإضــاءة عــى التاريــخ الجيولوجــي للكــرك، وفي 
ــار  الفصــل الخامــس يعايــن المؤلــف البيئــات التاريخيــة للدي
الكركيــة، ومنهــا: الغوريــة، والهضبــة المؤابيــة، والحزمان الشــفا 
غوريــة، والأوديــة، ويتســع في هــذا الفصــل الحديــث عــن بيئة 

إعداد: ميرفت هليل          
فنانة تشكيلية أردنية
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ب  لســهو ا
ــراء. ــبه الصح وش

ــة في  ــا البشري ــادس الجغرافي ــل الس ــف في الفص ــرأ المؤل ويق
الســكان والمســكن، والعصبيــة والقبيلــة،  الكــرك، معاينــا 
ــارات  ــرك، ومخت ــة في الك ــابع بالثقاف ــل الس ــم في الفص ويخت

ــا. ــعار أهله ــن أش م

الطفيلة .. التاريخ والمعالم الأثرية لميراج الخصبة

ــخ  ــة.. التاري ــاب “الطفيل ــة صــدر كت ــن وزارة الثقاف ــم م بدع
ــة. ــراج الخصب ــه م ــة” لمؤلف ــالم الأثري والمع

يقــع الكتــاب في )240( صفحــة مــن القطــع الكبــر، ويشــتمل 
عــى ســتة فصــول تتنــاول تاريــخ الطفيلــة وتضاريســها، وأهــم 

المواقــع الســياحية والأثريــة فيهــا.

يتحــدث الفصــل الأول عــن موقــع الطفيلــة وتضاريســها 
المناخيــة، ومدلــول اســم الطفيلــة، وأهميــة المدينــة التاريخية، 
ــارة،  ــوم الحض ــى مفه ــوء ع ــاني الض ــل الث ــى الفص ــا ألق في
والحضــارات التــي تعاقبــت عــى الطفيلــة، وفي الفصــل الثالث 
ــة، بصــرا،  ــة الطفيل ــا: قلع ــة ومنه ــع الأثري ــرز المواق ــرٌ لأب ذِك

ــن عمــر الأزدي. ــام الحــارث ب ــدل، قلعــة الســلع، مق غرن

وتنــاول الفصــل الرابــع أهميــة الآثــار، والمشــاكل التــي يعــاني 
منهــا القطــاع في المحافظــة، وخصــص الفصــل الخامــس لإلقــاء 
ــل  ــاء الفص ــا ج ــه، في ــاء وأنواع ــن الفسيفس ــى ف ــوء ع الض
ــاب  ــم الكت ــة، ليختت ــة الأثري ــن التوعي ــا ع ــادس متحدث الس

بالمصــادر والمراجــع وملحــق الصــور.

واســتهل الكتــاب بمقدمــة حــول دائــرة الآثــار العامــة في 
ــا  ــة في موقعه ــب إلى أن المدين ــا الكات ــر خلاله ــة، يش الطفيل

الحــالي بنيــت عــى البقعــة التــي كانــت تقــوم عليهــا مدينــة 
توفــل الأدوميــة.. أمــا طفيــل، وهــي كلمــة مــن جــذر آرامــي 
ــم  ــن أه ــت م ــد كان ــالي، فق ــن الصلص ــا بالط ــط مدلوله يرتب

ــار. ــزف والفخ ــة الخ ــة في صناع ــدن القديم الم

آثار عجلون في العصور الإسلامية لمحمد الخطاطبة

ــون في  ــار عجل ــاب “آث ــدر كت ــة، ص ــن وزارة الثقاف ــم م بدع
العصــور الإســامية” لمحمــد الخطاطبــة الــذي يتنــاول الموقــع 
الجغــرافي والتكويــن الجيولوجــي والمنــاخ وتاريــخ المــكان، 
والمناطــق الســياحية والأثريــة، وأصــل التســمية التــي تتعــدد 
الآراء فيهــا، فمنهــا مــا يقــال أنــه مأخــوذ مــن الآراميــة 
“عجــل” وتعنــي الدائــري، ومــن الآراء مــا نســب لملــك مــوآب 

ــون”. “عجل

يقــع الكتــاب في )230( صفحــة مــن القطــع الكبــر، ويشــتمل 
عــى ثلاثــة فصــول، حيــث يلقــي الفصــل الأول الضــوء عــى 
قلعــة عجلــون لجهــة تســميتها، ونمــط عمرانهــا وأبراجهــا 
ــاني  ــل الث ــة، وفي الفص ــة، والتهوي ــة والدفاعي ــا المائي وأنظمته
يتنــاول الكتــاب المســاجد الأمويــة والأيوبيــة والمملوكيــة، 
ــد  ــا عن ــات، متوقف ــاه والمقام ــة، والخانق ــاجد العثماني والمس
الفصــل  بنائهــا وهندســتها، ويتحــدث المؤلــف في  تاريــخ 
ــة  ــة وقائم ــا بالخلاص ــة، مختت ــن المائي ــن الطواح ــث ع الثال

المراجــع واللوحــات والخرائــط والمخططــات.

عــى  الضــوء  لإلقــاء  جــاء  الكتــاب  إن  المؤلــف:  ويقــول 
ــاطات  ــة النش ــامية، ومعرف ــور الإس ــون في العص ــار عجل آث

والاقتصاديــة  الإنســانية 
والحضاريــة، وفهــم تطــور 

هــذه  في  عجلــون  منطقــة 
العصــور.

الحاصــل  الكاتــب  ويبــن 
الآثــار  في  الدكتــوراة  عــى 

الكلاســيكية: أن هــدف الدراســة 
ــة  ــالم الأثري ــع المع ــد مواق تحدي

ــا،  ــرة بنائه ــان ف ــة، وبي الجغرافي
التــي  الخصائــص  أهــم  وإبــراز 

تميزهــا مــن النواحــي المعماريــة 
ــل  ــم العوام ــد أه ــة، وتحدي والأثري

التــي أثــرت فيهــا.

وتكمــن أهميــة الكتــاب في اعتــاد 
المؤلــف عــى أســلوب البحــث الميداني، 

والمنهــج الوصفــي والمقــارن.



120

أذوي تحت شمسٍ نازفة.

أتماهــى في حبّــاتِ رمــلٍ أصفَــرَ يتسربــلُ في هيئــةِ 

مدينــة.

المدينةُ فلكٌ يرسو في رمالِ بحرٍ جفَّ ماؤه.

ــون  ــىً بل ــزف لظ ــبٌ ين ــمس ثق ــاصرةِ الش في خ

ــع الهَلَ

للجفــاف  واحــدٌ  لــونٌ  تســيّد  الأرض  وعــى 

والمـَـوات...

هاتفٌ من تحتي يدعوني، 

اب. عوة، فأنسربُ في مسامِ التُّ ألُبّي الدَّ

هُيِّئ لي أنَّني كنتُ أهوي، 

لكنَّنــي كنــتُ أصعــدُ في معــارجَ نحــو مهبــطٍ مــن 

لازورد.

ــض  ــا الأبي ــبَ الأزرق، في ــرقُ حُجُ ــي أخ وجدتنُ

ــردٍَ  ــن بَ ــراتٍ م ــا إذْ يتشــقَّق كِ يفســحُ لي طريقً

وســام.

ــالٍ  ــبحُ في أع ــا أس ــاء... وأن ــا زرق ــات كلُّه الاتِّجاه

ــة. مُحتجب

ــقٍ في  ــة الأزرق أنســابُ نحــو نف ــي في لجّ وجدتنُ

ــازورد. عمــقِ ال

هناك تجليّتُ لي.

تحملنُي أجنحةُ الأزرق إلى حيث كوّة بيضاء؛

ةٌ تشبه مشكاةً في نهاية النَّفق..  كوَّ

تضيء ولم تمسسها نار.

أعبُُ نحو الأبيض... 

إلى حيثُ الفؤادُ يرَى... إلى حيثُ يرَضى.
مجدولين أبو الرُّب
 قاصة أردنية
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